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فتاوى لمساعدة اللاجئين

الأمم المتحدة 
لتلقي الزكاة

دبي: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأت الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، الـــتـــي 
تعاني من نقص من الأموال اللازمة 
لــدعــم مــلايــين الــنــازحــين فــي الــشــرق 
الأوســـط، مشروعاً يتيح للمسلمين 

دفع زكاتهم لها.
وكشفت المفوضية العليا للأمم 
المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــــلاجــــئــــين، أنــهــا 
حصلت على فــتــاوى مــن رجــال دين 
مــســلــمــين كـــبـــار فـــي مــصــر والمـــغـــرب 
والــــيــــمــــن، وكــــذلــــك داعــــيــــة إســـلامـــي 
ســـعـــودي كــبــيــر، تــأمــل فـــي أن تقنع 
أثـــريـــاء المــســلــمــين، خـــاصـــة فـــي دول 
الـــخـــلـــيـــج، بـــدفـــع زكـــاتـــهـــم مــبــاشــرة 

لأعمال الإغاثة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــن 
مــحــمــد أبــــو عــســاكــر، وهــــو مــتــحــدث 
باسم المفوضية في الشرق الأوسط، 
فـــــي جـــهـــود  تــــجــــديــــد  المــــــشــــــروع  أن 
المفوضية لجمع التبرعات. ونشرت 
المــفــوضــيــة الـــفـــتـــاوى عــلــى مــوقــعــهــا 
الإلكتروني، الذي ناشد بدفع الزكاة 
لبرامج المساعدات. ويقول خبراء إن 
مقدار زكــاة المــال التي يتم توزيعها 
سنويا في الدول الإسلامية يتراوح 

بين ٢٠ و٣٠ مليار دولار.
وقـــــــــدرت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أنـــهـــا 
إلــى ٨ مــلــيــارات دولار في  ستحتاج 
المجمل هذا العام، لتوفير المساعدات 
الـــســـوريـــين  لإنـــــقـــــاذ أرواح مــــلايــــين 
داخــــــل وطـــنـــهـــم، والـــلاجـــئـــين الـــذيـــن 
تستضيفهم دول مـــجـــاورة. ودعــت 
المـــفـــوضـــيـــة أيـــضـــا إلـــــى تـــوفـــيـــر ٢٫١ 
مليار دولار لتلبية احتياجات الغذاء 
والـــــــــدواء فــــي الـــيـــمـــن، حـــيـــث يـــواجـــه 
١٢ مــلــيــون شــخــص خــطــر المــجــاعــة 
والــكــولــيــرا، بــعــد عــامــين مــن الــحــرب 

الأهلية.

في الداخل:
> السلطة تتوعد «حماس» بعقوبات إضافية

> مقتل ١٢ من «داعش» في سيناء و٣ من «حسم» في الإسكندرية
> موجة اعتقالات في ٥ مدن كردية إيرانية

(ص 4)

(ص 9)

(ص 9) أطفال الموصل يعانون

مجلس تنسيقي للارتقاء بالعلاقات السعودية ـ العراقية
الرياض: نايف الرشيد

كـــــشـــــف بــــــيــــــان ســـــــعـــــــودي - 
عراقي مشترك، صدر أمــس، عن 
اتـــفـــاق الــجــانــبــين عــلــى تأسيس 
الــبــلــديــن،  مــجــلــس تنسيقي بــين 
وذلــــك لــلارتــقــاء بــالــعــلاقــات إلــى 
المستوى الاستراتيجي، إضافة 
إلـــــــــى فـــــتـــــح آفـــــــــــاق جـــــــديـــــــدة مـــن 
الــتــعــاون فــي مختلف المــجــالات، 
بما في ذلك السياسية والأمنية 

والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــتــــنــــمــــويــــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 

والسياحية والثقافية.
وجــاء في نص البيان الذي 
نشرته وكالة الأنباء السعودية، 
أنــه جــرى خــلال مباحثات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي في مكة 
المـــكـــرمـــة، أول مـــن أمــــس «تــبــادل 
وجهات النظر حول آفاق وسبل 

تــــطــــويــــر الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
المــجــالات  الــتــعــاون فــي  وتكثيف 
كافة، خدمة للشعبين الشقيقين 
وللمصالح المشتركة القائمة بين 
البلدين، ولا سيما في المجالات 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
والـــطـــاقـــة، كــمــا بــحــثــا الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك».
وحسب البيان، عقد الأمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
الثاني  الــنــائــب  ولــي ولــي العهد 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الـــــدفـــــاع، جــلــســة مـــبـــاحـــثـــات مــع 
العبادي، مشيراً إلى أن الجانبين 
عبرا عن سعادتهما بما سجلته 
الـــســـعـــوديـــة والـــــعـــــراق مــــن نــقــلــة 
نــوعــيــة فـــي الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا، 
وأكدا على أهمية التبادل المنتظم 
لــــلــــزيــــارات بــــين المــــســــؤولــــين فــي 

البلدين. (تفاصيل ص ٤)

فضيحة تمويل قطرية تهز «باركليز» البريطاني
لندن: نجلاء حبريري

يــــواجــــه مــــصــــرف «بـــاركـــلـــيـــز» 
البريطاني وأربــعــة مــن مسؤوليه 
«التآمر لارتكاب  السابقين تهماً بـ
احتيال» على صلة بجمع تبرعات 

من قطر خلال الأزمة المالية.
واتــهــم مكتب مكافحة جرائم 
الاحـــــتـــــيـــــال الــــبــــريــــطــــانــــي، أمــــــس، 
«(باركليز) وأربعة أشخاص، بتهمة 
التآمر لارتكاب احتيال والحصول 

على مساعدة مالية غير مشروعة» 
على صلة بجمع تبرعات من قطر 
إلــى مليارات  فــي عــام ٢٠٠٨، تصل 
الـــجـــنـــيـــهـــات. وأضـــــــاف المـــكـــتـــب فــي 
بيان، أن الرئيس التنفيذي السابق 
«بــــاركــــلــــيــــز»، جـــــون فـــــارلـــــي، بــين  لـــــ
الــذيــن ستتم محاكمتهم  المتهمين 
بعد تحقيق استمر خمس سنوات. 
المـــكـــتـــب أن «الاتــــهــــامــــات  وأوضـــــــح 
متعلقة بــصــفــقــات زيــــادة رأســمــال 
مــصــرف باركليز أجــراهــا المصرف 

مـــع (قــطــر الــقــابــضــة) و(تــشــالــنــجــر 
يونيفرسال) في يونيو (حزيران) 

وأكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٨».
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم مــكــتــب 
مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن المــتــهــمــين  لــــ
سيمثلون أمام المحكمة في الثالث 
من الشهر المقبل، وإنه سيتاح لهم 
الــــرد عــلــى الاتـــهـــام الــــذي يــعــد أول 
اتهام جنائي ضد مصرف بريطاني 

في إطار الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨.

بــــــدوره، أعــلــن «بــاركــلــيــز» أنــه 
«يدرس الموقف الذي سيتخذه على 
ضوء هذه التطورات»، وهو ينتظر 
«الــحــصــول عــلــى تــفــاصــيــل جــديــدة 
حول الاتهامات التي وجهها مكتب 

مكافحة جرائم الاحتيال». 
مـــن جــهــة أخـــــرى، دعـــت وزارة 
الخارجية الأميركية، أمس، أطراف 
الأزمة الخليجية إلى إعلان مطالب 

الحل. 
(تفاصيل اقتصاد)

قوات برية أميركية إلى التنف
وإسقاط «درون» إيرانية للنظام

بيروت: نذير رضا

في تصعيد للرسائل المتبادلة أميركياً 
وروســيــاً وإيــرانــيــاً على الــســاحــة الــســوريــة، 
دفعت واشنطن بمزيد من القوات البرية إلى 
معسكر التنف فــي جــنــوب شــرقــي ســوريــا، 
فيما أعــلــن الــتــحــالــف الـــدولـــي الـــذي تــقــوده 
الــولايــات المتحدة، إسقاط «درون» إيرانية 

الصنع تابعة للنظام.
وأكــــد قــائــد «جــيــش مــغــاويــر الـــثـــورة»، 
وهــو أحــد أبــرز الــقــوى العسكرية المدعومة 
أمــيــركــيــاً فـــي شـــرق ســـوريـــا، الــعــقــيــد مهند 
«الشرق الأوســـط»، أن الأميركيين  لـ الطلاع 
بــالــفــعــل «دفــــعــــوا بــتــعــزيــزات عــســكــريــة من 
الأردن إلى داخل الأراضي السورية، وعززوا 
الــعــســكــري فــي معسكر التنف»  حــضــورهــم 
الواقع على مثلث الحدود العراقية - الأردنية 
- السورية في جنوب شرقي البلاد، من دون 
الــتــعــزيــزات مرتبطة  الكشف عما إذا كــانــت 
بتحضيرات لعمليات عسكرية في المنطقة.

وتشير الــتــعــزيــزات الأمــيــركــيــة فــي هذا 
الــــوقــــت، إلــــى تـــحـــرك عــســكــري مــحــتــمــل في 
المنطقة لــقــوات المــعــارضــة الــســوريــة وقــوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي المــــوجــــودة فـــي الــتــنــف. 
وكــشــف الــطــلاع أن قــواتــه وقـــوات التحالف 

تبحث عن خطط بديلة تمكنها من استئناف 
العمليات ضــد «داعـــش» فــي شــرق سوريا، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى «مـــبـــاحـــثـــات بــــين الأمــيــركــيــين 
والروس حول ضرورة أن تتحرك الميليشيات 
المدعومة من إيــران وقــوات النظام السوري 
الــتــي تقدمت إليها فــي شمال  المــنــاطــق  مــن 
التنف، بما يتيح لنا استئناف العمليات 

العسكرية ضد داعش».
إلى ذلك، أسقط التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة طائرة من دون طيار 
«درون» إيرانية الصنع تديرها قوات موالية 
للنظام في جنوب سوريا أمس، بحسب ما 
أفاد مسؤولون، في ثاني حادثة من نوعها 
في غضون أسبوعين. وأفاد بيان للتحالف 
بأن مقاتلة أميركية من طراز «إف – ١٥ اي 
سترايك ايغل» دمرت الطائرة من دون طيار 
مـــن طــــراز «شـــاهـــد ١٢٩» فـــي شــمــال شــرقــي 
موقع التنف. وأضــاف أن الطائرة «أظهرت 
نيات عدائية وتقدمت نحو قوات التحالف».

وفـــي وقـــت لاحـــق أمــــس, أكـــد التحالف 
الـــدولـــي فــي بــيــان نــبــأ مــقــتــل مــفــتــي تنظيم 
«داعــــــش» تــركــي الــبــنــعــلــي وهــــو (بــحــريــنــي 
الأصل) في غارة جوية على الميادين في دير 

الزور شرق سوريا نهاية الشهر الماضي. 
(تفاصيل ص ٦)

عائلة منفذ هجوم مسجد لندن 
تتضامن مع الضحايا

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت عائلة داريـــن أوزبـــورن 
الــــذي صـــدم بشاحنة  (٤٧ عــامــاً) 
حــــشــــداً مـــــن المــــصــــلــــين المــســلــمــين 
أمــــام مــســجــد فــيــنــزبــري بــــارك في 
لــنــدن فــجــر الاثـــنـــين، إنـــه شخص 
«مضطرب»، معربة عن تضامنها 

مع الضحايا.
وقــــــالــــــت والـــــــــــدة أوزبـــــــــــــورن، 
كريستين (٧٢ عاماً)، إنها صاحت 
عــــنــــدمــــا شــــــاهــــــدت ابــــنــــهــــا عــلــى 
شاشات التلفزيون قائلة: «ابني 
ليس إرهابياً - إنه فقط يعاني من 
بعض المشكلات». وأضافت أن ما 
فعله كــان صدمة لها. وفــي بيان 

بالنيابة عن العائلة قال إبن أخيه, 
إليس أوزبورن (٢٦ عاماً): «نحن 
في حالة صدمة شــديــدة. قلوبنا 

مع الأشخاص المصابين».
أمــا جــارة أوزبــــورن المسلمة، 
خديجة شــيــرازي، فقالت لوكالة 
الصحافة الفرنسية إنها صدمت 
عندما تعرفت على أوزبورن على 
الــهــجــوم على المسجد،  أنــه منفذ 
وقــــالــــت: «شـــاهـــدتـــه فـــي الأخـــبـــار 
وقلت لنفسي يا إلهي إنه جارنا». 
وأضـــافـــت أنـــه فــي الــيــوم الــســابــق 
«كــان شخصاً طبيعياً، وكــان في 

مطبخه يغني مع أطفاله».
بـــــــدوره، صــــرح ســلــيــم نعمة 
(٥٠ عاماً): «أنا أعرفه. فأنا أعيش 

هنا منذ ٥ سنوات، وكان يعيش 
هـــنـــا قــــبــــلــــي». وأضـــــــــــاف: «كــلــمــا 
كنت أحــتــاج إلــى شــيء كــان يأتي 
للمساعدة. أنا مسلم. لا أصدق أنه 

فعل ذلك».
واســــــــتــــــــجــــــــوب المـــــحـــــقـــــقـــــون 
أوزبورن أمس، وتعتقد الشرطة أن 
المشتبه به تصرف بمفرده، فيما 
تجري عمليات تفتيش لمسكنه في 
كارديف، عاصمة مقاطعة ويلز. 
وتتعامل السلطات مــع الحادثة 
عـــلـــى أنـــهـــا عـــمـــل إرهـــــابـــــي، فــيــمــا 
الــــوزراء تيريزا  وصفتها رئيسة 
«المقززة»، متعهدة أول من  ماي بـ
أمــس بمحاربة الإرهــــاب بجميع 

أشكاله. (تفاصيل ص ١٠)

طفل من الموصل ينتظر في مخيم الخازر للنازحين
للحصول على ماء الشرب أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٥)   
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الحركة تتوقع وقوداً من مصر لتشغيل المحطة الوحيدة في غزة

السلطة ستصعد إجراءاتها ضد «حماس» 
وإسرائيل تواصل تخفيض قدرات الكهرباء

رام الله: كفاح زبون

خفضت إسرائيل مــرة ثانية، في 
غـــضـــون يـــومـــين، مـــن قـــــدرة الــكــهــربــاء 
التي تــزود بها قطاع غــزة، في خطوة 
مــن شــأنــهــا مــفــاقــمــة الأزمــــة الــتــي تعد 
إســرائــيــل أحـــد أطـــرافـــهـــا، إضـــافـــة إلــى 

السلطة الفلسطينية وحماس.
وقـــالـــت ســلــطــة الــطــاقــة فـــي قــطــاع 
غــزة، إن إســرائــيــل خفضت مــا مقداره 
١٢ مــيــغــاواط إضــافــيــة مــن الــكــهــربــاء، 
ليصبح مــجــمــوع مــا جـــرى تخفيضه 

في يومين ٢٠ ميغاواط.
وقـــال مــديــر الــعــلاقــات الــعــامــة في 
شــركــة كــهــربــاء غـــزة، محمد ثــابــت، إن 
الاحــــتــــلال خـــفـــض الـــكـــمـــيـــات مــــن خــط 
البحر وخط القبة، بمقدار ٦ ميغاواط 

لكل خط.
ويتضح من بيان سلطة الطاقة، 
أن إســــرائــــيــــل تـــنـــوي الاســــتــــمــــرار فــي 

تخفيض القدرات الكهربائية يوميا.
بلغت 

ُ
وقالت سلطة الطاقة، إنها أ

بــاســتــمــرار تــخــفــيــض الـــقـــدرة المــــوردة 
المــعــدل، لتشمل  للقطاع، يومياً، بهذا 

جميع الخطوط الإسرائيلية.
وحـــــذرت ســلــطــة الــطــاقــة مـــن آثـــار 
خطيرة على وضع الكهرباء في قطاع 
غــزة، مع استمرار الإجـــراءات الأخيرة 

بحق القطاع.
الــخــطــوات الإسرائيلية،  وجـــاءت 
الــســلــطــة الفلسطينية  بــعــد أن طــلــبــت 
مـــن تـــل أبــيــب عـــدم اقــتــطــاع أي مبالغ 
من مستحقاتها الضريبية بدل أثمان 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة لــقــطــاع غــــزة، في 
إطـــــار الإجــــــــراءات الـــتـــي قــــرر الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، اتخاذها 
ضـــد حـــركـــة حـــمـــاس الــحــاكــمــة هــنــاك، 
وشملت أيضا التوقف عن دفع أثمان 
الــوقــود، وإلــغــاء الإعــفــاءات الضريبية 

عليه، وتنفيذ حسومات على رواتــب 
الموظفين وقطعها عن آخرين، وإحالة 
بــعــضــهــم إلــــى الــتــقــاعــد، فـــي مــحــاولــة 
لإجـــــبـــــار حــــمــــاس عـــلـــى تـــســـلـــيـــم غـــزة 

للسلطة.
وتقول السلطة، إن حماس تسرق 
أموال الإيرادات التي تجمعها من أبناء 

الشعب في القطاع.
وأكد جمال محيسن، عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، وأحــد مساعدي 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
أن الــرئــيــس يــنــوي «الــقــيــام بــخــطــوات 
تصعيدية تجاه حماس، بما لا يؤثر 
عــلــى شعبنا وأهــلــنــا فــي قــطــاع غــزة، 

ودون المساس بمصالحهم».
وجدد محيسن مطالبته لحماس 
بــالــتــراجــع عــن موقفها، وحــل اللجنة 
الإدارية في غزة، وتمكين الحكومة من 

القيام بدورها والذهاب للانتخابات.
وجاء بيان محيسن بعد ساعات 
مــن اجــتــمــاع لمــركــزيــة فــتــح، أكـــدت فيه 
عــلــى خــطــوات عــبــاس، مــطــالــبــة حركة 
حماس بتفكيك حكومة الظل، وتمكين 
حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها 
فـــــي الأراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كـــافـــة، 
وإزالــة مظاهر السلطة في المحافظات 

الجنوبية.
وردت حــــركــــة حــــمــــاس بـــوصـــف 
«الــلاوطــنــيــة وغير  إجـــــراءات عــبــاس بـــ
المـــــســـــؤولـــــة، ومـــــشـــــاركـــــة فـــــي تـــشـــديـــد 
الحصار على أهل غزة وقتل مرضاها».

وقال الناطق باسم حركة حماس، 
عــبــد الــلــطــيــف الـــقـــانـــوع: «إن مــوافــقــة 
مــركــزيــة حــركــة فتح لإجــــراءات عباس 
القمعية ضــد غـــزة، ومــنــاقــشــة إفــشــال 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــتــفــكــيــك أزمـــاتـــهـــا 
ومــحــاولات تقديم تسهيلات لأهلها، 
وما تبع ذلك من تصريحات لقياداتها 
فـــــي هــــــذا الــــــشــــــأن، هـــــي مـــــواقـــــف غــيــر 

مسؤولة تسيء لشعبنا وتضحياته، 
ومـــــجـــــردة مـــــن الأخـــــــــلاق والـــوطـــنـــيـــة، 
وتـــــرســـــيـــــخ لـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة عــــبــــاس 
وسياسته العنصرية تجاه أهل غزة، 
ومشاركة مباشرة في تشديد الحصار 

على أهلها وقتل مرضاها».
وأضاف القانوع: كان الأولى تبني 
هموم وقضايا شعبنا، بدلا من زيادة 
معاناته وإفشال مساعي تفكيك أزماته 

التي اصطنعها عباس»
ودعـــــــا الــــنــــاطــــق بــــاســــم حـــمـــاس، 
«الــفــصــائــل ومــكــونــات شعبنا للقيام 
بــــدورهــــم فـــي مـــواجـــهـــة هــــذه المـــواقـــف 
اللاوطنية التي تتنكر لحقوق شعبنا».

ومـــع مــواصــلــة إســرائــيــل تقليص 
قــــدرات الــكــهــربــاء فــي غــــزة، يــتــوقــع أن 
يحصل الغزيون على أقل من ساعتين 
فـــي الـــيـــوم مـــن الـــكـــهـــربـــاء، بــــدلا مـــن ٤ 

ساعات حاليا.
وتقول إسرائيل إنها ليست على 
عـــلاقـــة بـــــالأزمـــــة، وإنــــهــــا مــشــكــلــة بــين 

السلطة وحماس.
ودخـــلـــت مــصــر عــلــى خـــط الأزمــــة 
أمس، إذ يتوقع مسؤولون في حماس، 
أن تــوفــر الــقــاهــرة مــئــات الأطـــنـــان من 
الوقود إلى محطة الكهرباء الوحيدة 
فــي قطاع غــزة، فــي محاولة لتخفيف 

الأزمة.
ونــــشــــرت وســــائــــل إعـــــــلام تــابــعــة 
لــحــمــاس، أنــه يفترض أن يــجــري نقل 
٥٠٠ طن من وقود الديزل، يوميا، عبر 
معبر رفــح بــين مصر وغـــزة، مــا يكفي 
لإعـــــادة تــشــغــيــل مــحــطــة الــطــاقــة. وقــد 
تـــوقـــع إعـــــادة تــشــغــيــل مــحــطــة الــطــاقــة 

اليوم.
وقـــال مــســؤول فــي حــركــة حماس 
لــوســائــل الإعـــلام التابعة للحركة، إن 
شاحنات الوقود ستتمكن من دخول 

غزة حتى في حال إغلاق معبر رفح.

وزير الخارجية المصري في أوغندا لحضور الاجتماع الوزاري لقمة حوض النيل
القاهرة: سوسن أبو حسين

يشارك وزير الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري، الــيــوم (الأربـــعـــاء)، 
في الاجتماع الوزاري لدول حوض 
النيل، بمدينة عنتيبي الأوغندية، 
الـــــــذي يــعــقــبــه اجـــتـــمـــاع قـــمـــة دول 
حـــــوض الـــنـــيـــل، غـــــداً (الـــخـــمـــيـــس)، 
والذي يحضره الرئيس عبد الفتاح 

السيسي.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
الخارجية، إن انعقاد قمة حوض 
النيل يعد بلا شك حدثاً تاريخياً 
فــريــداً، كونها تعتبر القمة الأولــى 
الـــتـــي تــجــمــع جــمــيــع دول حـــوض 
الــنــيــل، ومـــن ثــم تفتح المــجــال أمــام 
استشراف مجالات رحبة للتعاون، 
تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات 

تنموية كثيرة.
ونوه إلى أن دول حوض النيل 

يتجاوز سكانها ٥٠٠ مليون نسمة، 
وأن لــديــهــا مــن الــطــاقــات والمــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة والــبــشــريــة مـــا يؤهلها 
لإطــــلاق عــمــلــيــة تــحــديــث وتــطــويــر 
وتنمية مجتمعية شــامــلــة تحقق 
مــصــالــح وطــمــوحــات شــعــوب دول 

حوض نهر النيل.
المــــتــــحــــدث أن وزيـــــر  وأضـــــــــاف 
الخارجية سيشارك في الاجتماعات 
التحضيرية للقمة برؤية مصرية 
واضـــــحـــــة، وتـــوجـــيـــهـــات مــبــاشــرة 
مــن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بــــبــــذل كــــل جـــهـــد لـــتـــوفـــيـــر عـــوامـــل 
النجاح للقمة، والعمل على تقريب 
وجهات النظر والمواقف حول ملف 
مياه النيل من خلال التركيز على 
الــتــعــاون، وتحقيق المكاسب  آفـــاق 
المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون 
الــتــنــمــويــة،  الــقــطــاعــات  لتشمل كــل 
بـــل والـــتـــعـــاون الــثــقــافــي والأمـــنـــي، 
والــتــنــســيــق الــســيــاســي أيــضــاً، بما 

يحقق طموحات وتطلعات شعوب 
الــتــنــمــيــة  فــــي  الـــنـــيـــل  دول حـــــوض 

والاستقرار والتحديث والتطوير.
وأكد المتحدث أن مصر منفتحة 
عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون مـــــع جـــمـــيـــع دول 
الــحــوض دون أيـــة شــــروط، وأنــهــا 
تأمل أن يــدرك الأشــقــاء في حوض 
الــنــيــل أن جــمــيــع تــجــارب الــتــعــاون 
فــي أحـــواض الأنــهــار المشتركة في 
أفريقيا وغيرها من المناطق على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم تـــأســـســـت عــلــى 
مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة، 
وعـــدم الإضــــرار بمصالح أي دولــة 
من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم 
النيل قــد آن  فــإن دول حــوض نهر 
تــقــدم نــمــوذجــاً إضافياً  الأوان لأن 

لمثل تلك التجارب الناجحة.
وأشــار أبو زيد إلى أن مبادرة 
حــــوض الــنــيــل تــعــد قـــاطـــرة جــيــدة 
الــثــقــة، وتحقيق  لــلــتــعــاون وبـــنـــاء 
المكاسب المشتركة، إذا ما تم إدارتها 

لمــبــادئ مــتــفــق عليها تحقق  وفــقــاً 
مصالح جميع الدول دون استثناء، 
وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة 
المــقــبــلــة عــن رؤيـــة مــشــتــركــة لإعـــادة 
تــفــعــيــل المـــبـــادرة عــلــى أســــاس تلك 

المبادئ.
وأكــــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
مشاركة الرئيس السيسي في قمة 
رؤســــاء دول حـــوض الــنــيــل لبحث 
الـــنـــقـــاط الـــخـــلافـــيـــة حـــــول اتــفــاقــيــة 
المــوقــف المــصــري  عنتيبي، وبــحــث 
الـــجـــديـــد بـــشـــأن الاتـــفـــاقـــيـــة، عــقــب 
توقيع ٦ دول عليها من دول حوض 

النيل.
ويناقش رؤســاء الــدول وثيقة 
جــديــدة تتضمن عـــدداً مــن المــبــادئ 
الـــنـــيـــل،  الــــحــــاكــــمــــة لإدارة مـــــيـــــاه 
وآليات التعاون المشترك، وتحديد 
الخطوط الرئيسية لآليات التعاون 
بين دول حوض النيل، بما يحفظ 

الأمن.

محمد بن سلمان يبحث مع العبادي المستجدات في المنطقة خادم الحرمين الشريفين يلتقي الرئيس السوداني في صفا مكة

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، قـــبـــل مــــغــــرب أمـــــــس، الـــرئـــيـــس 
الــســودانــي عــمــر حــســن الــبــشــيــر فــي قــصــر الصفا 

بمكة المكرمة.
ورحب الملك سلمان بالرئيس البشير والوفد 
المـــرافـــق لـــه، فــيــمــا أعــــرب الــرئــيــس الـــســـودانـــي عن 
سعادته بلقاء الملك سلمان، وقــد تناول الجميع 

طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.

حـــضـــر الاســـتـــقـــبـــال، الأمــــيــــر مـــقـــرن بــــن عــبــد 
العزيز، والأمير تركي الفيصل، والأمير منصور 
بـــن ســعــود ، والأمـــيـــر طـــلال بـــن ســـعـــود، والأمــيــر 
خالد بن بندر مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، 
والأمير سطام بن سعود، والأمير الدكتور حسام 
بن سعود أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور 
بــنــدر بــن ســلــمــان، والأمــيــر الــدكــتــور عــبــد العزيز 
بــن ســطــام مــســتــشــار خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
والأمير فيصل بن خالد بن سلطان  أمير الحدود 

الشمالية، والأمير منصور بن مقرن  نائب أمير 
منطقة عسير، والأمير محمد بن عبد العزيز  نائب 
أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبد الرحمن 
بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير 
عبد العزيز بــن سعود بــن نايف بــن عبد العزيز 
مستشار وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر 
أمــيــر منطقة مكة المكرمة،  نــائــب  الــعــزيــز  بــن عبد 
والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
راكــان بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير فيصل 

بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز. 

مكة المكرمة: {الشرق الأوسط}

اســتــعــرض الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي ولـــي الــعــهــد الــنــائــب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي مع الدكتور حيدر العبادي رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي خــلال لقائه بــه فــي قصر 
الصفا بمكة المكرمة أول من أمس، العلاقات 
الثنائية، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سعود 

مستشار وزير الداخلية، والدكتور مساعد 
العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، 
الــوزيــر المــرافــق، والــدكــتــور مــاجــد القصبي 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، والمــهــنــدس 
خـــالـــد الـــفـــالـــح وزيــــــر الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة 
والثروة المعدنية، وخالد الحميدان رئيس 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة، وثـــامـــر الــســبــهــان 
وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، وعبد 
العزيز الشمري القائم بالأعمال في سفارة 

خادم الحرمين الشريفين لدى العراق.

كـــمـــا حــــضــــره مــــن الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي، 
الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية، 
وقاسم الأعرجي وزير الداخلية، والدكتور 
سلمان الجميلي وزير التخطيط، والمهندس 
الــســودانــي وزيـــر الصناعة المكلف،  محمد 
والمــهــنــدس فـــلاح الــزيــدانــي وزيـــر الـــزراعـــة، 
والـــدكـــتـــور مـــهـــدي الـــعـــلاقـــي الأمـــــين الــعــام 
لمــجــلــس الــــــــوزراء، ورشـــــدي الــعــانــي سفير 
الــعــراق لــدى المملكة، وعـــدد مــن المسؤولين 

في البلدين.

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه العبادي في مكة أول من أمس (واس)خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الرئيس السوداني في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس (واس)

سلطات الاحتلال تغلق الأقصى أمام المستوطنين وتفرض قيوداً على المسلمين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
عن إغــلاق بــاب المغاربة المــؤدي إلى 
المسجد الأقصى في القدس المحتلة، 
ومــنــع دخــــول المــســتــوطــنــين الــيــهــود 
الــبــاحــات، طيلة الأيـــام المتبقية  إلــى 
من شهر رمضان وحتى اليوم الثاني 

من عيد الفطر.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
أن احــتــج الأردن عــلــى الاقــتــحــامــات 
الأخيرة، وما رافقها من استفزازات 
المــســتــوطــنــين تــحــت حـــراســـة شــرطــة 
الاحـــــتـــــلال، مـــمـــا أســـفـــر عــــن إصـــابـــة 
واعتقال العشرات. وقــررت سلطات 
الاحتلال منع اقتحامات المستوطنين 
لــبــاحــات المــســجــد الأقـــصـــى بـــدء من 

أمـــس وحــتــى الأحـــد المــقــبــل. وكشف 
مــــصــــدر فـــــي دائـــــــــرة الأوقــــــــــــاف، عــن 
اتــــصــــالات عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات، 
جـــرت بــين الأردن وإســرائــيــل لوقف 
اقــتــحــامــات المــســتــوطــنــين فـــي الأيـــام 
الــعــشــر الأواخـــــر مــن شــهــر رمــضــان. 
وقدم الأردن مذكرة احتجاج رسمية 
عــلــى الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي يــمــارســهــا 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي لــلــمــســجــد 
الأقصى، وكان آخرها الأحد، وطلب 

وقفها على الفور.
وتـــــــســـــــود حــــــالــــــة مـــــــن الــــتــــوتــــر 
الشديد المسجد وساحاته، منذ أن 
قـــوات الاحــتــلال اقتحاماتها  كثفت 
لــــــه، وســـمـــحـــت لأعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
المستوطنين باقتحامه أيضا، وإقامة 
الصلوات اليهودية وحلقات الرقص، 

ما أدى إلى اشتباكات بين الشرطة 
والمصلين. واعــتــدت قــوات الاحتلال 
عـــلـــى المـــصـــلـــين فـــأصـــيـــب الـــعـــشـــرات 
بـــحـــالات الاخـــتـــنـــاق داخـــــل المــصــلــى 
الــقــبــلــي، بــعــد إطـــــلاق قــنــابــل الــغــاز 
المسيل للدموع صوبهم ورش غاز 
الــفــلــفــل. وحــاصــرت قـــوات الاحــتــلال 
المصلين داخل المسجد القبلي وعند 
مــشــارف المــســجــد المـــروانـــي، تمهيدا 

لاقتحامه.
بـــــالمـــــقـــــابـــــل، فـــــرضـــــت ســـلـــطـــات 
الاحـــتـــلال قـــيـــودا عــلــى المــصــلــين في 
المــســجــد الأقــصــى لــيــلــة الـــقـــدر، التي 
تــــصــــادف الـــلـــيـــلـــة (لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - 
الخميس)، ومن ضمنها منع دخول 
الــــرجــــال تـــحـــت ســــن ٤٠ عــــامــــاً. كــمــا 
أعــلــنــت أنــهــا ســتــســمــح لمـــن يبلغون 

مــن العمر مــا بــين ٣٠ و٤٠ عــامــا من 
الــدخــول بتصريح الصلاة  الــرجــال، 
المـــخـــصـــص لـــيـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل. 
وستسمح بدخول النساء من جميع 
الأعـــمـــار، فيما مــن الأطــفــال لمــن يقل 
عن ١٢ عاما فقط. وأكد بيان لشرطة 
الاحــــــتــــــلال، أن إجــــــــــــراءات مـــشـــددة 
ستتخذها فــي المــديــنــة المــقــدســة في 
اليومين المقبلين، تشمل نشر مزيد 
ـــــقـــــوات، وتـــســـيـــيـــر الـــــدوريـــــات  مــــن ال
الراجلة والمحمولة والخيالة، وإغلاق 
طــرقــات، ونــصــب مــتــاريــس وغيرها 
من إجراءات تشهدها فعليا المدينة 
المقدسة منذ مساء الجمعة الماضي، 
عقب عملية قتل مجندة إسرائيلية 
وثلاثة شبان فلسطينيين عند باب 

العامود.
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اتـــفـــقـــت الـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق 
على تأسيس مجلس تنسيقي بين 
البلدين وذلك للارتقاء بالعلاقات 
إلــــــــى المـــــســـــتـــــوى الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
والمــأمــول مــنــه، إضــافــة لفتح آفــاق 
جــديــدة مــن الــتــعــاون فــي مختلف 
المــجــالات بــمــا فــي ذلـــك السياسية 
والأمنية والاقتصادية والتنموية 
والـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 

والسياحية والثقافية.
وســــــيــــــكــــــون عـــــمـــــل المــــجــــلــــس 
المــشــتــرك  لــلــبــيــان  التنسيقي وفــقــاً 
الــــــصــــــادر أمـــــــس بـــــين الـــســـعـــوديـــة 
والـــــعـــــراق تــنــشــيــط الــــشــــراكــــة بــين 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي الـــبـــلـــديـــن 
ومتابعة تنفيذ ما يتم إبرامه من 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتحقيق 

الأهداف المشتركة.
وجاء في نص البيان ونشرته 
وكالة الأنباء السعودية أنه «تلبية 
لــدعــوة كريمة مــن خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 

الــــعــــزيــــز مــــلــــك المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية زار حيدر العبادي دولة 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء بــالــعــراق 
بزيارة رسمية إلى السعودية يوم 
الاثنين الموافق ١٩ يونيو (حزيران)  
الــــحــــالــــي، وعـــقـــد خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين ودولـــــة رئــيــس مجلس 
الــوزراء جلسة مباحثات حضرها 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن نـــايـــف بـــن عبد 
الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الــداخــلــيــة 
السعودي وعدد من كبار المسؤولين 
فــــي الـــبـــلـــديـــن تــــم خـــلالـــهـــا تـــبـــادل 
وجــهــات الــنــظــر حـــول آفـــاق وسبل 
تطوير العلاقات الثنائية وتكثيف 
المــجــالات كافة خدمة  التعاون فــي 
لــلــشــعــبــين الــشــقــيــقــين ولــلــمــصــالــح 
المشتركة القائمة بين البلدين ولا 
ســيــمــا فــــي المـــــجـــــالات الــســيــاســيــة 
والأمنية والاقتصادية والتجارية 
والاستثمارية والطاقة، كما بحثا 
القضايا الإقليمية والــدولــيــة ذات 
الاهتمام المشترك، كما عقد الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 

ولــــي ولــــي الــعــهــد الــنــائــب الــثــانــي 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
جلسة مباحثات مع حيدر العبادي 

دولة رئيس مجلس الوزراء».
وأشــــــار الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك إلــى 
فـــي جلستي  نـــوهـــا  الــجــانــبــين  أن 
المباحثات بما يربط بين البلدين 
والــــشــــعــــبــــين مــــــن روابــــــــــــط الــــديــــن 
والأخوة والجوار وأواصر القربى 
والمصير المشترك، وعبر الطرفان 
عــــــن ســــعــــادتــــهــــمــــا بــــمــــا ســجــلــتــه 
السعودية والعراق من نقلة نوعية 
فــي العلاقات بينهما، وأكـــدا على 
لــلــزيــارات  الــتــبــادل المنتظم  أهمية 
بين المسؤولين في البلدين، وكذلك 
رجـــال الأعــمــال بــهــدف استكشاف 
الـــفـــرص المـــتـــاحـــة لـــدعـــم الــعــلاقــات 
الاقتصادية والتجارية وتطويرها 
آفـــاق تــعــود بالخير والمنفعة  إلـــى 

لكلا البلدين.
وفي إطار الروح البناءة التي 
ســــادت المــبــاحــثــات بـــين الــجــانــبــين 
تــمــت مــنــاقــشــة الأوضــــــاع الــراهــنــة 
والــتــحــديــات السياسية والأمــنــيــة 

الــــتــــي تـــــواجـــــه الأمـــــتـــــين الـــعـــربـــيـــة 
والإســــلامــــيــــة، وتـــــم الاتــــفــــاق عــلــى 
تكثيف العمل المشترك لمواجهة هذه 
التحديات وفي مقدمتها مكافحة 
التطرف ومحاربة الإرهــاب بكافة 
أشــكــالــه وصــــوره، وأكـــد الجانبان 
على أهمية تجفيف منابع الإرهاب 
وتــمــويــلــه، والالـــتـــزام بالاتفاقيات 
الــدول بهذا  والتعهدات التي تلزم 

الخصوص.
وقـــــــــــــد عـــــــبـــــــر الـــــــــبـــــــــلـــــــــدان عــــن 
تــــصــــمــــيــــمــــهــــمــــا عـــــلـــــى مـــــواصـــــلـــــة 
جــــهــــودهــــمــــا الــــنــــاجــــحــــة لمـــحـــاربـــة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وخــاصــة 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي الـــــذي 
طــالــت أعــمــالــه الإجــرامــيــة الآمــنــين 

في البلدين.
وأكد البلدان إدانتهما الأعمال 
كـــافـــة الـــتـــي تــمــس أمــــن واســتــقــرار 
الــبــلــديــن والمــنــطــقــة، وشــــــددا على 
ضرورة نبذ روح الكراهية والعنف 
والـــتـــمـــيـــيـــز الـــطـــائـــفـــي والـــتـــأجـــيـــج 
أكــدا حرصهما على  المذهبي. كما 
تعزيز علاقاتهما الأخوية لتحقيق 

مصالحهما المشتركة ولكل ما فيه 
الــخــيــر للشعبين، وأهــمــيــة تعزيز 

السلم والأمن في المنطقة.
وذكر البيان المشترك الصادر 
مـــن الــســعــوديــة والـــعـــراق أن دولـــة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــســيــد 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي عـــبـــر عــــن تــقــديــر 
حــكــومــة الـــعـــراق لــلــســعــوديــة على 
ما أبدته من دعم للجهود المبذولة 
فــــي إعـــــــادة إعــــمــــار الـــــعـــــراق، فــيــمــا 
أثنى دولــة رئيس مجلس الــوزراء 
عــلــى مـــا يــقــوم بـــه خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين وحـــكـــومـــة الــســعــوديــة 
مــــن رعــــايــــة لـــلـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
وخــدمــة لقاصديهما مــن الحجاج 

والمعتمرين والزوار.
أمام ذلك، من جانب آخر، ذكر 
الدكتور إحسان الشمري مستشار 
رئيس الوزراء العراقي في اتصال 
هــــاتــــفــــي مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أمـــس أن مــحــتــوى الــبــيــان الــصــادر 
مــن قبل السعودية والــعــراق أمس 
بعد زيارة الدكتور حيدر العبادي 
رئيس الوزراء العراقي لجدة وعقد 

جلسة رسمية مع خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز بأنها طبيعية، مــؤكــداً أن 
البيان الختامي «يؤشر على نجاح 
هذه الزيارة في المستويات كافة».

وأوضــــح الــشــمــري أن انــبــثــاق 
مـــجـــلـــس تـــنـــســـيـــقـــي بــــــين الـــــعـــــراق 
والسعودية يبّين مستوى الرغبة 
بـــالـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك عــــلــــى أســـــاس 
المــصــالــح المــشــتــركــة وإقــامــة أفضل 
الـــــعـــــلاقـــــات عــــلــــى أســــــــــاس حــســن 

الجوار.
ــــــتــــــنــــــســــــيــــــق بــــين  وحـــــــــــــــــــول ال
الــســعــوديــة والـــعـــراق فيما يتعلق 
بالمجال الأمني ومكافحة الإرهاب، 
قــــال مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
إن حـــجـــم الـــتـــحـــدي الأمــــنــــي الــــذي 
الــدولــتــين المتمثل بالفكر  تواجهه 
المــتــطــرف والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
يــــضــــع الـــــدولـــــتـــــين أمـــــــــام مـــســـاحـــة 
الالتقاء بالعمل والتنسيق الأمني 
والاستخباراتي، مضيفا: «العراق 
انـــتـــصـــر عـــلـــى إرهـــــــاب (الــــقــــاعــــدة) 
ســــابــــقــــاً و(داعــــــــــــــش) حــــالــــيــــاً مــمــا 

يــجــعــلــه شــريــكــاً مــوثــوقــاً بــالــحــرب 
على الإرهــــاب، فــضــلاً عــن امتلاكه 
لــكــم وخــزيــن هــائــل مــن المعلومات 
عن الجماعات الإرهابية مما يمكن 
السعودية لمواجهة الإرهاب ويعمل 

على استقرار المنطقة».
مــن جــهــة أخـــرى أشـــار رشــدي 
الــــعــــانــــي الـــســـفـــيـــر الــــعــــراقــــي لـــدى 
الــــســــعــــوديــــة خـــــــلال تـــصـــريـــحـــات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن عقد  لــــ
الاجتماعات المكثفة التي تمت أول 
مــن أمــس شـــددت على فتح أبــواب 
الـــتـــعـــاون كـــافـــة عــلــى مــصــراعــيــهــا 
والــعــمــل ســويــا لأجـــل بــنــاء عــلاقــة 

متينة.
الــــــــعــــــــانــــــــي إلـــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
الاجتماعات المطولة التي عقدها 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، رئــيــس 
الــوزراء العراقي وحضرها الأمير 
محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الداخلية السعودي، إضافة 
إلــى جلسة المباحثات التي عقدت 

بـــين الــدكــتــور حــيــدر الــعــبــادي مع 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز ولــــي ولــــي الــعــهــد الــنــائــب 
الـــثـــانـــي لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي أثـــمـــرت 
الـــزيـــارات الرسمية  عــلــى مــبــاشــرة 
المتبادلة بين البلدين على مستوى 
الــتــعــاون التجاري  رفــيــع، وتعزيز 

بين البلدين.
وأفـــاد العاني بــأن المسؤولين 
أكـــدوا على  بالحكومة السعودية 
نــقــل حـــالـــة الـــتـــطـــور الـــتـــي وصــلــت 
إليها المملكة في مجالات الصناعة 
والــتــكــنــولــوجــيــا ومـــجـــالات أخـــرى 
إلـــى الـــعـــراق وخــلــق شـــراكـــات على 
مستوى القطاع الحكومي والقطاع 

الخاص.
لــدى  الــعــراقــي  وشـــدد السفير 
السعودية على أهمية الاجتماعات 
التي تمت بين الوزراء السعوديين 
مــع نــظــرائــهــم بــالــجــانــب الــعــراقــي، 
مــضــيــفــا: «الــــعــــلاقــــات الــســعــوديــة 
العراقية الإيجابية ليست غريبة 

على البلدين».



٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

Issue العدد ١٤٠٨٥ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٧/٦/٢١
أخبار

البغداديون يعانون من تدهور خدمتي الماء والكهرباء
بغداد: «الشرق الأوسط»

يضطر سكان أحياء كثيرة في 
بغداد هذه الأيام إلى الانتظار حتى 
ساعات الفجر الأولى لملء خزانات 
الــشــرب والغسيل،  منازلهم بمياه 
وحدث خلال بحر الأسبوع الماضي 
والــحــالــي أن اســتــمــر انــقــطــاع المـــاء 
الذي تجهزه أمانة بغداد لأكثر من 
يــوم أو يــومــين فــي بعض الأحــيــاء، 
ولا تقتصر معاناة البغداديين على 
النقص المتواصل في إمدادات المياه، 
بل هناك نقص متفاقم في تجهيز 

التيار الكهربائي منذ سنوات.
الــــشــــح فـــــي تـــجـــهـــيـــز خــــدمــــات 
الــكــهــربــاء والمـــــاء إلـــى المـــنـــازل دفـــع، 

أمس، سكان حي «بوب الشام» شرق 
إلــى قطع الطريق  العاصمة بغداد 
الــرئــيــســيــة الــواصــلــة إلـــى محافظة 
ديالى احتجاجاً على انقطاع الماء 

وقلة تجهيزه منذ نحو شهرين.
ويـــــقـــــول أحــــمــــد ظـــــافـــــر، الـــــذي 
يسكن فــي حــي الــكــفــاح فــي بــغــداد، 
إنــــــه وعـــائـــلـــتـــه «عـــــانـــــوا الأمــــريــــن» 
خـــلال شــهــر رمـــضـــان، بــســبــب المـــاء 

والكهرباء.
«الشرق  ويشرح ظافر معاناته لـ
الأوســــــــط»، قــــائــــلاً: «تــنــقــطــع المــيــاه 
لــســاعــات طــويــلــة خـــلال الــنــهــار، ثم 
تأتي في ساعة متأخرة من الفجر، 
لذلك أتناوب أنا وأهلي على البقاء 
الــوقــت لنتمكن مــن ملء  حتى ذلــك 

خزان المنزل». ويضيف: «المشكلة لا 
تتعلق بالماء فقط، وتشمل الكهرباء 
أيـــــضـــــاً، حــــيــــث تـــنـــقـــطـــع لـــســـاعـــات 
طــويــلــة، وحــــين تـــأتـــي، فــهــي أشــبــه 
بإشارة المرور الضوئية، تنقطع كل 

١٠ دقائق تقريباً».
ويشتكي أغــلــب أهــالــي بــغــداد 
في الفترة الأخيرة من التذبذب في 
التيار الكهربائي حتى مع برنامج 
القطع المبرمج الذي تنتهجه وزارة 
الــكــهــربــاء فــي مــســألــة إيــصــالــه إلــى 
المواطنين، وتقوم الوزارة بساعتي 
تجهيز مقابل ساعتي قــطــع. غير 
أن هــــذه الــبــرمــجــة تــتــعــرض غــالــبــاً 
إلى انتكاسات فنية، بحيث يستمر 
انقطاع التيار ســاعــات طويلة في 

أوقــــات كــثــيــرة، الأمـــر الـــذي يضطر 
المواطنين إلى الاستعانة بالمولدات 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى حــــاجــــاتــــهــــم مــن 

الكهرباء.
ومــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
ووصولها سقف الـ٥٠ درجة، يتزايد 
الطلب على استهلاك الماء في فصل 
الصيف بأضعاف ما يتطلبه الأمر 
فــي فــصــل الــشــتــاء، نــظــراً لاعــتــمــاد 
أغــــلــــب المــــــنــــــازل الــــبــــغــــداديــــة عــلــى 
مــبــردات الــهــواء الــتــي تعتمد على 
الماء، بجانب الاستحمام لأكثر من 

مرة في اليوم.
الأزمــــة المتفاقمة والانــتــقــادات 
المـــــتـــــواصـــــلـــــة لأمـــــــانـــــــة الــــعــــاصــــمــــة 
واتهامها بالتقصير في موضوع 

تجهيز الماء إلى منازل البغداديين، 
دفــــــعــــــهــــــا إلـــــــــــى «الاعـــــــــــــتـــــــــــــذار» مـــن 
البغداديين «عــن الخلل فــي عملية 
التجهيز للماء بسبب تلك الظروف 
الخارجة عن إرادتها» واتهام وزارة 
الكهرباء ضمناً بمسؤوليتها عن 
الــخــلــل مـــن خــــلال قـــرارهـــا «شــمــول 
محطات ضخ الماء بالقطع المبرمج 

للتيار الكهربائي».
وكــشــفــت أمـــانـــة بـــغـــداد مطلع 
الأسبوع، عن شمول جميع مشاريع 
إنتاج الماء الصافي بإجراءات القطع 
المبرمج للتيار الكهربائي من قبل 
الــكــهــربــاء، وأشـــــارت إلـــى أن  وزارة 
«هــــذا الإجــــــراء انــعــكــس ســلــبــاً على 

كميات الماء المجهزة للمواطنين».

وأشــــــــــار بـــــيـــــان لــــلأمــــانــــة إلــــى 
أن «الــقــطــع المــبــرمــج كــــان بـــواقـــع ٤ 
ساعات يومياً من الساعة ١٢ إلى ٢ 
ظهراً ومن الساعة ٤ إلى ٦ عصراً، 
وهذه الأوقات تعد ذروة الاستهلاك 

اليومي للماء الصالح للشرب».
ويعترف المتحدث باسم وزارة 
«قــلــة  الــكــهــربــاء مــصــعــب المـــــدرس بـــ
الــكــهــربــائــيــة المخصصة  الـــوحـــدات 

لبغداد».
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  ويـــقـــول لــــ
«بغداد بحاجة إلى ٦ آلاف ميغاواط، 
لــكــنــهــا عــمــلــيــاً لا تــحــصــل إلا على 
نــحــو ٢٨٠٠». ويــتــوقــع أن تــضــاف 
إلى بغداد نحو ٢٠٠٠ ميغاواط في 
القليلة المقبلة بعد  غــضــون الأيـــام 

وصـــول الــغــاز الإيــرانــي إلــى محطة 
المـــنـــصـــوريـــة فــــي مــحــافــظــة ديـــالـــى 

ومحطة الصدر في مدينة الصدر.
الـــكـــهـــربـــاء  وأصـــــــــــدرت وزارة 
إيضاحاً بشأن قرارها اعتماد القطع 
المبرمج على محطات ضــخ المياه، 
وأشــارت في بيان إلى أن المحطات 
مستثناة من القطع المبرمج، إلا أن 
«عــمــلــيــات الــتــجــاوز عــلــى مــغــذيــات 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة الــواصــلــة إلــى 
هـــــذه المـــــواقـــــع، مــــن قـــبـــل المـــواطـــنـــين 
والمــجــمــعــات السكنية والــتــجــاريــة، 
ـــــر بــشــكــل ســلــبــي عــلــى الأحـــمـــال، 

ّ
أث

وبالتالي على ساعات التجهيز في 
المــنــاطــق الأخــــرى». وتــقــول الـــوزارة 
إنــهــا «اضــطــرت إلــى تنفيذ برمجة 

خاصة لهذه المواقع، تشمل تجهيز 
كهرباء لمدة ٢٠ ساعة يومياً، مقابل 

٤ ساعات قطع».
الــكــهــربــاء  قــــــرار وزارة  ورغــــــم 
إعادة تجهيز محطات المياه بكامل 
احتياجها مــن الطاقة الكهربائية 
عــلــى مــــدى ٢٤ ســـاعـــة يـــومـــيـــاً، فــإن 
أحـــيـــاء كــثــيــرة فـــي بـــغـــداد مـــا زالـــت 
المـــــــيـــــــاه، إذ إن  مــــــن شــــــح  تــــعــــانــــي 
قـــادرة على  مشاريع إنتاجها غير 
تغطية حاجة البغداديين إلى المياه 
بشكل كامل، إلى جانب قدم وتهالك 
الأنابيب الناقلة للمياه والتجاوزات 
التي يقوم بها المواطنون على شبكة 
الأنابيب، استناداً إلى مصادر من 

أمانة بغداد.

مجلس المدينة يقرر طرد عائلات مسلحي «داعش»

القوات العراقية تفتح ممرات آمنة في الموصل القديمة
أربيل: «الشرق الأوسط»

رغـــم فــتــح الـــقـــوات الــعــراقــيــة عــدة 
مــمــرات فــي المــوصــل القديمة لخروج 
المدنيين المحاصرين من قبل مسلحي 
«داعش»، فإنه وبعد مرور ٣ أيام على 
انــطــلاقــة عــمــلــيــة تــحــريــر آخـــر معاقل 
التنظيم في الموصل، لم تشهد المدينة 
خروج أي مدني إلا بمساعدة القوات 
الأمنية. في غضون ذلك، قرر مجلس 
قــــضــــاء المـــــوصـــــل وبـــــالإجـــــمـــــاع طــــرد 
عــوائــل مسلحي التنظيم مــن أحــيــاء 
ومــنــاطــق المــديــنــة المـــحـــررة وإيـــواءهـــم 

في مخيمات.
وقـــــال قـــائـــد الــشــرطــة الاتــحــاديــة 
«الشرق  لـ الفريق رائــد شاكر جــودت، 
الأوســـــــــــــــط»: «وصــــــلــــــت قــــطــــعــــات مــن 
المـــحـــور الــشــمــالــي لــلــمــديــنــة الــقــديــمــة 
إلــى حــافــة نهر دجــلــة، وهــي تحاصر 
حالياً مستشفى الجمهوري في حي 
الــشــفــاء»، لافتاً إلــى أن قــواتــه تواصل 
الــتــقــدم فـــي المــديــنــة الــقــديــمــة بــاتــجــاه 
الأهـــــــــداف المــــرســــومــــة لـــهـــا وبـــإســـنـــاد 
مـــن الأســلــحــة المــتــوســطــة والـــقـــاذفـــات 
المــــحــــمــــولــــة. وبـــحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات 

الــــشــــرطــــة الاتـــــحـــــاديـــــة، فـــإنـــهـــا قــتــلــت 
خــلال اليومين الماضيين أكثر مــن ٢٧ 
مسلحاً من التنظيم ودمرت ٣ عجلات 
نـــاريـــة. وكشف  مفخخة و٦ دراجـــــات 
الـــفـــريـــق جــــــودت، أن وحــــــدات خــاصــة 
تُطلق عليها «كتيبة القتال الليلي» 
أوكـــلـــت إلــيــهــا مــهــمــة تــحــريــر منطقة 
القيادة  السرجخانة، التي تعد مركز 
والسيطرة لتنظيم داعش في المدينة 

القديمة.
ومـــــع كــــل تـــقـــدم تــــحــــرزه الـــقـــوات 
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة فــي مــعــارك المدينة 
الــقــديــمــة، تفتح مــمــراً جــديــداً لــخــروج 
المــــدنــــيــــين المــــحــــاصــــريــــن فـــــي مــنــاطــق 
الاشتباكات والذين يتخذهم مسلحو 
«داعــــــــــــــش» دروعــــــــــــاً بـــــشـــــريـــــة، حــيــث 
يحبسونهم داخــل منازلهم ويعتلي 
قـــنـــاصـــة مــــن الـــتـــنـــظـــيـــم تـــلـــك المــــنــــازل 
ويشتبك منها مع القوات الأمنية. وقال 
مسؤول إعلام قوات الشرطة الاتحادية 
الـــعـــقـــيـــد عــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــخـــزعـــلـــي، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «فـــــــي قـــاطـــع  ــــــ ل
قواتنا فقط هناك أكثر مــن ٦ ممرات 
آمـــنـــة لـــخـــروج المــدنــيــين مــنــتــشــرة في 
أحياء باب الطوب وباب جديد وباب 

البيض». وتزامناً مع استمرار القوات 
الــعــراقــيــة فـــي عــمــلــيــة تــحــريــر مــديــنــة 
الموصل من مسلحي «داعش»، أصدر 
مجلس قضاء الموصل قراراً ينص على 
طرد جميع عوائل مسلحي «داعــش» 
مــن المدينة إلــى خــارجــهــا. وأوضحت 
عــضــوة مجلس قــضــاء المــوصــل، رشا 
«الشرق الأوسط»: «إصدار هذا  علي، لـ
الــقــرار كــان ضــروريــاً جــداً، لأن عوائل 
إرهـــابـــيـــي (داعـــــــش) يــشــكــلــون خــطــراً 
المــديــنــة، ولا يمكنهم فــي الوقت  على 
الحالي الانسجام مع الناس الذين لم 
ينتموا إلى التنظيم»، مشيرة إلى أن 
المجلس يعتمد في تنفيذ القرار على 
الإحـــصـــائـــيـــات والأســــمــــاء المـــوجـــودة 
لدى الأجهزة الأمنية وقــوات الجيش 

العراقي.
وأردفـــت بالقول: «نحن أصدرنا 
الــقــرار لمصلحة وفــائــدة المجتمع  هــذا 
المــوصــل، ومجلس المحافظة سينظر 
فيه كسلطة تشريعية، وننتظر قرار 
مجلس المحافظة للمباشرة بتنفيذ 
الــقــرار». وأوضــحــت أن الــقــرار «ينص 
على عزل عوائل مسلحي (داعش) عن 
المجتمع الموصلي في مخيمات خاصة 

خارج الموصل». وشددت بالقول: «في 
حال تهيئتهم فكرياً ونفسياً وعقلياً، 
وإذا تمكنوا من محو التنظيم وأفكاره 
المتشددة من فكرهم، حينها من الممكن 

أن نفكر في إعادتهم إلى المدينة».
إلــــى ذلــــك، كــشــفــت خــلــيــة الإعــــلام 
الحربي العراقية في بيان لها، أمس، 
أن قـــوات الــفــرقــة الــســادســة عــشــرة من 
الــجــيــش الــعــراقــي ألــقــت الــقــبــض على 
المذيع ومقدم البرامج في إذاعة البيان 
(إذاعــــــة تــنــظــيــم داعـــــش) المـــدعـــو عــلاء 
ســـامـــي الــخــطــيــب فـــي مــنــطــقــة الــنــبــي 
يونس في الجانب الأيسر من الموصل 
بعد إبلاغ المواطنين عن مكان وجوده. 
وأول مــن أمـــس، أصــيــب ٣ صحافيين 
فـــرنـــســـيـــين بــــجــــروح وقـــتـــل صــحــافــي 
كـــــردي عـــراقـــي يـــدعـــى بــخــتــيــار حـــداد 
يعمل معهم منسقاً ومــتــرجــمــاً، لدى 
الــقــوات  لــغــم أثــنــاء مرافقتهم  انــفــجــار 
العراقية فــي المــوصــل. وأعــلــنــت إدارة 
قــنــوات التلفزة الفرنسية الحكومية 
الــصــحــافــي الفرنسي  أمــــس، أن  فــجــر 
ســـتـــيـــفـــان فـــيـــلـــنـــوف تـــــوفـــــي مـــتـــأثـــراً 
بــإصــابــتــه، حسبما أفــــادت بــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
عراقي يحمل جريحاً وهما يحاولان الهرب من معارك الموصل القديمة أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

مباحثات بين موسكو وواشنطن لسحب الميليشيات الإيرانية

قوات برية أميركية إلى التنف
بيروت: نذير رضا

قــــــالــــــت مــــــــصــــــــادر المـــــعـــــارضـــــة 
الـــــســـــوريـــــة فــــــي شـــــــرق ســــــوريــــــا إن 
واشنطن دفعت بقوات إضافية إلى 
مــعــســكــر الــتــنــف فـــي جــنــوب شــرقــي 
إلــى  ســـوريـــا، أرســلــتــهــا مـــن الأردن 
الداخل السوري، تعزيزاً لحضورها 
الـــعـــســـكـــري فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــــمــــوازاة 
اســــتــــعــــدادات واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا 
لاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
في البادية السورية الحدودية مع 
الـــعـــراق، فـــي مــســعــى لــلــوصــول إلــى 

مدينة دير الزور.
وأكـــــــد قــــائــــد «جــــيــــش مـــغـــاويـــر 
الــــــثــــــورة»، وهـــــو أحـــــد أبــــــرز الـــقـــوى 
الــعــســكــريــة المـــدعـــومـــة أمــيــركــيــاً في 
شرق سوريا، العقيد مهند الطلاع 
«الــشــرق الأوســـط»، أن الأميركيين  لـــ
بالفعل «دفعوا بتعزيزات عسكرية 
مـــن داخـــــل الأراضـــــــي الأردنــــيــــة إلــى 
داخـــل الأراضـــــي الــســوريــة، وعـــززوا 
حــضــورهــم الــعــســكــري فـــي معسكر 
الــواقــع على مثلث الحدود  التنف» 
الــعــراقــيــة - الأردنــيــة - الــســوريــة في 

جنوب شرقي البلاد، من غير الكشف 
عــن تفاصيل مرتبطة بتحضيرات 
لعمليات عسكرية في المنطقة أم لا.

جــــاء ذلــــك بــعــد إعــــلان مــصــادر 
عــــراقــــيــــة عـــــن انــــتــــقــــال قــــــــوات بـــريـــة 
إلــى  الــــعــــراق والأردن  أمــيــركــيــة مـــن 
الــســوري المقابل لمعبر  معبر التنف 
الـــولـــيـــد الـــــحـــــدودي الـــعـــراقـــي غـــرب 

الأنبار.
وكـــانـــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا الــــــقــــــوات الــــســــوريــــة 
المـــعـــارضـــة المـــدعـــومـــة مـــن واشــنــطــن 
في جنوب شرقي ســوريــا، تجمدت 
إثــر تــقــدم الــنــظــام الــســوري مدعوماً 
بــمــيــلــيــشــيــات مــــوالــــيــــة لإيــــــــران فــي 
المنطقة بشكل مباغت، مما أسهم في 
فتح الحدود السورية على الأراضي 
الــــعــــراقــــيــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة تـــبـــعـــد ٥٥ 
كيلومتراً شمال شرقي قاعدة التنف 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة. وأســهــم هــذا 
التقدم في مضاعفة التوتر بين قوات 
النظام السوري وحلفائه من جهة، 
والأميركيين الذين نفذوا ٣ ضربات 
استهدفت مــواقــع للميليشيات في 
المنطقة. واستكملت الإجراءات بنقل 

القوات الأميركية منظومة راجمات 
صواريخ جديدة بعيدة المدى توضع 
على شاحنات من الأردن إلى قاعدة 
أميركية في التنف لتعزز وجودها 

في المنطقة.
 وتشير التعزيزات الأميركية 
في هــذا الوقت، إلــى تحرك عسكري 
محتمل في المنطقة لقوات المعارضة 
الــســوريــة وقــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
الموجودة في التنف. وكشف الطلاع 
أن قواته، وقوات التحالف تبحث عن 
خطط بديلة تمكنهم من استئناف 
الــعــمــلــيــات ضــد «داعـــــش» فــي شــرق 
ســـــوريـــــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى «مـــبـــاحـــثـــات 
بـــين الأمــيــركــيــين والــــــروس فـــي هــذا 
الـــوقـــت حــــول ضــــــرورات أن تــتــحــرك 
المــيــلــيــشــيــات المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــران 
وقــوات النظام السوري من المناطق 
التي تقدمت إليها في شمال التنف، 
بما يتيح لنا استئناف العمليات 

العسكرية ضد (داعش)».
وقال الطلاع: «هدفنا الوصول 
الــفــرات، وتحرير المنطقة  إلــى وادي 
مـــــن (داعـــــــــــش) بـــعـــيـــداً عـــــن الـــنـــظـــام 

والميليشيات الحليفة له».

التهديدات الروسية تعلق عمليات أستراليا... وبرلين: لم تؤثر على مهمة جيشنا

رة قرب التنف
ّ
التحالف يسقط ثاني طائرة إيرانية مسي

بيروت - سيدني
 برلين: «الشرق الأوسط»

أسقط التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة طائرة من 
دون طيار إيرانية الصنع تديرها 
قــوات موالية للنظام في جنوب 
سوريا أمس الثلاثاء، بحسب ما 
أفاد مسؤولون، في ثاني حادثة 
من نوعها في غضون أسبوعين.
وأفـــــاد بـــيـــان لــلــتــحــالــف بــأن 
مــقــاتــلــة أمــيــركــيــة مـــن طــــراز «إف 
ايـــغـــل» دمـــرت  – ١٥ اي ســتــرايــك 
الطائرة من دون طيار من طراز 
«شــاهــد ١٢٩» فــي شــمــال شرقي 
مــوقــع الــتــنــف، قـــرب الـــحـــدود مع 
الأردن. وأضاف البيان أن الطائرة 
«أظــهــرت نوايا عدائية وتقدمت 

نحو قوات التحالف».
وتــــــتــــــعــــــاون قـــــــــــوات تـــابـــعـــة 
للتحالف فــي المنطقة مــع قــوات 
مــحــلــيــة تــتــلــقــى تــدريــبــات لقتال 

تنظيم داعش.
وأكـــــــــــد مـــــــســـــــؤول عـــســـكـــري 
(وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  أمــــيــــركــــي لــــــ

الــطــائــرة مــن دون  الفرنسية) أن 
طيار كانت «تتجه نحو عناصرنا 
لإلقاء الذخيرة عليهم»، وهو ما 

دفع التحالف إلى إسقاطها.
الــــــقــــــوات  وجــــــــــــود  وازداد 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران والمـــوالـــيـــة 
لــرئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
الأسد في منطقة التنف، الواقعة 
عـــلـــى طـــريـــق يـــربـــط بــــين دمــشــق 
وبـــــــــغـــــــــداد. وتـــــســـــتـــــخـــــدم قـــــــوات 
التحالف المنطقة الواقعة شمال 
الــحــدود الأردنــيــة منطقة  شرقي 
تـــدريـــب عــلــى شـــن هــجــمــات ضد 

تنظيم داعش.
وتــــذكــــر الــــحــــادثــــة بــإســقــاط 
مقاتلة أميركية مــن طــراز «إف - 
١٥» طائرة من دون طيار تابعة 
للنظام الــســوري فــي الــثــامــن من 
يــونــيــو (حــــزيــــران) بــعــدمــا ألــقــت 
قنبلة لم تنفجر قرب قوات محلية 
مدعومة من قبل واشنطن. غير 
أن أقرب الأحــداث إسقاط مقاتلة 
للنظام السوري طراز إس يو - ٢٢ 
قنابل بالقرب من مقاتلي قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة جــنــوب 

الطبقة الأحد الماضي.
ورفـــــــض الــــكــــرمــــلــــين، أمـــــس، 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى احـــتـــمـــال ذهــــاب 
الوضع في سوريا إلى مواجهة 
مــفــتــوحــة بـــين الـــقـــوات الــروســيــة 
والأميركية، على خلفية وإعلان 
الــــروســــيــــة وقـــف  الـــــدفـــــاع  وزارة 
الــعــمــل بــمــوجــب مـــذكـــرة تــفــادي 
الــــــتــــــصــــــادم. وقــــــــــال ديـــمـــيـــتـــري 
بـــيـــســـكـــوف، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم الكرملين، في إجابته على 
ســـــؤال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «أدع 
السؤال دون تعليق»، لكنه أضاف 
أن «الــوضــع المتصل بممارسات 
الــدولــي بزعامة  قـــوات التحالف 
الـــولايـــات المــتــحــدة، يــدعــو لبالغ 
القلق». وعلقت أستراليا، أمس، 
عــمــلــيــاتــهــا الــجــويــة فـــي الأجــــواء 
الــســوريــة بــعــد الــتــهــديــدات التي 
أصـــدرتـــهـــا روســـيـــا إثــــر إســقــاط 
القوات الأميركية طائرة للجيش 
فـــيـــمـــا ذكـــــــرت وزارة  الــــــســــــوري، 
الدفاع الألمانية أن التصادم بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا في 
الـــنـــزاع الـــســـوري لــيــس لـــه تأثير 

يذكر على مهمة الجيش الألماني 
في مكافحة تنظيم داعش.

وأعــــلــــنــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الـــجـــيـــش الأســــتــــرالــــي فــــي بــيــان 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: 
«فـــــــي إجــــــــــراء احـــــــتـــــــرازي أوقـــــف 
جيش الــدفــاع الأســتــرالــي مؤقتا 
العمليات الضاربة التي يجريها 
في سوريا». ولم يقدم الجيش أي 
تبرير لهذا القرار الذي يأتي على 
خلفية تدهور العلاقات الروسية 
الأميركية بشأن النزاع السوري.

وتابعت المتحدثة الأسترالية 
بـــــأن الـــجـــيـــش «يـــتـــابـــع مــــن قـــرب 
الــــوضــــع فــــي الأجــــــــواء الـــســـوريـــة 
وسيتخذ قراره بشأن استئناف 
الــجــويــة فــي هـــذا البلد  عملياته 
في وقته»، مشيرة إلى «استمرار 
عمليات الجيش الأســتــرالــي في 

العراق في إطار التحالف».
والاثنين ردت موسكو التي 
تـــدعـــم نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
عـــســـكـــريـــا بــــإعــــلان تــعــلــيــق خــط 
الاتــــصــــال «لــخــفــض الــتــصــعــيــد» 
الذي أقامته في أواخــر ٢٠١٥ مع 

البنتاغون لمنع حوادث اصطدام 
الـــســـوريـــة، متهمة  فـــي الأجـــــــواء 
واشنطن بعدم «إبلاغها» بأنها 
ســـتـــســـقـــط المــــقــــاتــــلــــة الــــســــوريــــة. 
كــمــا أكــــد الــجــيــش الــــروســــي أنــه 
«ســـيـــراقـــب مـــســـار» كـــل طـــائـــرات 
التحالف الدولي التي تحلق غرب 
الـــفـــرات وســتــعــتــبــرهــا المــضــادات 
الــجــويــة والــطــيــران الـــروســـي في 

سوريا «أهدافا».
بــــرلــــين، ذكــــــرت وزارة  وفـــــي 
الدفاع الألمانية، أن التصادم بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا في 
الـــنـــزاع الـــســـوري لــيــس لـــه تأثير 
يذكر على مهمة الجيش الألماني 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش. 
وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم الــــــــوزارة 
فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، أمــس: «التأثيرات على 
الــطــيــران يمكن السيطرة  حــركــة 
عليها»، مضيفا أنه من المنتظر 
أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها 
خلال الأيام المقبلة في ظل جهود 
التهدئة من قبل القوات المسلحة 

الأميركية.

غاتيلوف: لا خلافات مع تركيا 
حول «خفض التوتر»

موسكو: طه عبد الواحد

نــفــى غـــيـــنـــادي غــاتــيــلــوف، نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، وجود خلافات بين موسكو وأنقرة حول مناطق 
«خفض التوتر»، وقــال في تصريح، أمــس: إن «العملية 
تجري على مستوى الخبراء، والعمل مستمر لتنسيق 
مناطق تخفيف التوتر. ويجري كل شيء على التوالي».

وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن تباينات 
بـــرزت خـــلال عــمــل الــخــبــراء مــن روســيــا وتــركــيــا وإيــــران، 
أدت إلــى تأجيل مــوعــد الجولة الــجــديــدة مــن المــشــاورات 
التي تجري بين الدول الضامنة في «آستانة» بمشاركة 
الأطــراف السورية. ووفــق آخر التصريحات من الجانب 
الروسي، ينتظر أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات 
فــي آســتــانــة يــومــي ٤ - ٥ يــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــل. وأكـــدت 
وزارة الخارجية الكازخية أمــس هــذا الموعد، وقالت: إن 
اللقاء سيجري بمشاركة جميع الأطراف التي شاركت في 
اللقاءات السابقة، وهي روسيا وإيران وتركيا بصفتهم 
دولا ضامنة، ووفدي المعارضة والنظام السوري، فضلا 
عن الولايات المتحدة والأردن بصفة «مراقب». وعبر نائب 
وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن تشارك الولايات 

المتحدة في الجولة المقبلة من المشاورات في آستانة.
وفي إجابته عن سؤال حول حضور وفد المعارضة 
المسلحة إلى آستانة، للمشاركة في اللقاء، قال غاتيلوف، 
إن هذا الأمر «يعود إلى إرادتهم السياسية ورغبتهم في 

المشاركة في عملية التسوية السورية».
فـــي شـــأن آخــــر، قـــال غــاتــيــلــوف إن المــعــلــومــات حــول 
مقتل البغدادي في غــارة روسية لم تتأكد بعد. وكانت 
الــدفــاع الروسية قد أعلنت يــوم الجمعة الماضي،  وزارة 
أن مقاتلاتها استهدفت اجتماعا لقياديين من «داعش» 
على المشارف الجنوبية للرقة يوم ٢٨ مايو (أيار) الماضي، 
وقالت: إن البغدادي ربما يكون بين القتلى، وأنها تسعى 
للتأكد من صحة المعلومات. لكن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف، صــرح في اليوم نفسه، بأنه لا يوجد 

تأكيد مطلق على مقتل البغدادي.

بحسب تقارير إسرائيلية اعتمدت على منظومة الأقمار الصناعية الأميركية

غالبية الصواريخ الإيرانية لم تصب أهدافها في سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــدت مــصــادر عــســكــريــة فــي تل 
أبيب أن تجربة الصواريخ الباليستية 
الإيرانية، التي أطلقت الليلة الماضية 
ووجـــــهـــــت إلــــــى قــــــــوات «داعــــــــــش» قــد 
فـــشـــلـــت، وغـــالـــبـــيـــة هـــــذه الـــصـــواريـــخ 
أخطأت أهدافها. وقالت المصادر إن 
رشقة الصواريخ التي أطلقتها إيران 
باتجاه قواعد «داعش» في سوريا لم 
الــصــواريــخ  تكن دقــيــقــة، وإن غالبية 

أخطأت الهدف.
إيــــــران  المـــــصـــــادر أن  وأضـــــافـــــت 
أطــلــقــت ٤ - ٥ صـــواريـــخ مــن موقعين 
مــخــتــلــفــين بــاتــجــاه مــوقــعــين فـــي ديــر 
الــزور وتدمر، ولكن صاروخا واحدا 
أو اثنين فقط أصابا الهدف. وبحسب 
مصادر إيرانية، فقد تم إطلاق نحو ٦ 
صواريخ «أرض - أرض» يصل مداها 
إلى ٧٠٠ كيلومتر، وأن إيران أرسلت 
طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة (مـــــن دون طـــيـــار) 
للتأكد من إصابة الأهداف، وذلك ردا 
على الهجوم الإرهابي الــذي نفذ في 
طهران في السابع من الشهر الحالي.

وادعت مصادر أمنية إسرائيلية 
أن الصواريخ أخطأت الهدف خلافا 
لمــا تــبــاهــى بــه الإيــرانــيــون. وأضــافــت 
الــتــي التقطتها  الــتــقــاريــر الأولــيــة  أن 
منظومة الأقمار الصناعية الأميركية، 
كــــشــــفــــت عــــــن آثــــــــــار أربــــــــــع هـــجـــمـــات 
صـــاروخـــيـــة إيـــرانـــيـــة فــــي الـــصـــحـــراء 
الــعــراقــيــة وهجمتين فــي منطقة دير 
الــــــزور فـــي ســــوريــــا. فـــــإذا مـــا تــأكــدت 
الــصــنــاعــي، فإن  بالفعل صــور القمر 
الهجمة الأولى للصواريخ الباليستية 
الــتــي أطلقت نحو أهــداف  الإيــرانــيــة، 
خــــارج إيـــــران، لأول مـــرة مــنــذ ثلاثين 
ســـنـــة، كـــانـــت فــشــلا عــمــلــيــاتــيــا. فقد 
فشلت الصناعات الجوية الإيرانية 
فــــشــــلا ذريـــــــعـــــــا. لــــقــــد أطــــلــــقــــت ســتــة 
صـــــواريـــــخ، ولـــكـــن اثـــنـــين مــنــهــا فــقــط 
أصــابــا الــهــدف، ولــيــس واضــحــا بعد 
ما هو مستوى دقة الإصابة والضرر 
الـــذي لــحــق الــهــدف الــخــاص بتنظيم 

داعش.
يــذكــر أن الــشــريــط الــــذي عرضه 
الإيـــرانـــيـــون يــتــنــاول انــفــجــارا واحـــدا 
أصــاب مبنى. ويــقــول الإسرائيليون 

إن الـــقـــوة الاســتــراتــيــجــيــة الإيـــرانـــيـــة 
ليست أرقاما ورقية، ولكنها بعيدة 
عــن أن تشكل ذلــك التهديد الخيالي 
الــذي حــاول أن يرسمه قــادة الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي بــــــدايــــــة الــــعــــقــــد، 
لـــيـــمـــنـــعـــوا الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة مــن 
الــقــدرات النووية الإيرانية.  مهاجمة 
فــتــكــنــولــوجــيــا الـــصـــواريـــخ الإيــرانــيــة 
متخلفة عــن تلك المــعــروفــة الــيــوم في 
الــــدول المــتــطــورة، ويــمــكــن الافــتــراض 
أنهم في الصناعة العسكرية الإيرانية 
الـــخـــلـــل: هل  يــفــحــصــون الآن مــاهــيــة 
تــــطــــويــــر أو مــشــكــلــة  هـــــــذه مـــشـــكـــلـــة 
إنـــتـــاج؟ وبـــالإجـــمـــال يـــــدور الــحــديــث 
عــن صــواريــخ أرض - أرض جــديــدة، 
ظهرت لأول مرة في المسيرة السنوية 
فــــي طــــهــــران فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٦. إن أثر إصابة طائرات هو أثر 
كــبــيــر، دقــيــق ومــثــيــر لــلــدهــشــة، ولكن 
الإيرانيين حبذوا استخدام صواريخ 
أرض - أرض، وذلك لأن كل محاولة من 
جانبهم لإدخال طائرات إلى الساحة 
السورية كانت ستنتهي بإسقاطها 
الــــتــــحــــالــــف الأمــــــيــــــركــــــي أو مــن  مــــــن 

الروس. وهنا تنكشف نقطة الضغط 
الإيرانية: أسطول الطائرات الحربية 
لديهم قديم. لقد مر وقت طويل حتى 
رد الإيــرانــيــون على عملية «داعـــش» 
فـــــي الــــبــــرلمــــان فـــــي طـــــهـــــران، ويــمــكــن 
الافـــتـــراض أن ســبــب ذلـــك يــعــود إلــى 

قــدرة جمع المعلومات الاستخبارية 
القيادة  الــقــرارات فــي  اتــخــاذ  وعملية 
الإيــرانــيــة. ومــع ذلـــك، فــإن هجمة من 
ستة صواريخ تفيد بأن لدى الجيش 
الإيــــرانــــي وحــــــدات هــجــومــيــة بحجم 
كتائب تستخدم هذا الطراز. وعملية 

«داعش» في طهران وفرت للإيرانيين 
مبررا لأن ينفذوا لأول مــرة هجمات 
عملياتية لهذا الصاروخ في ظروف 
الـــذي تستخدم  حقيقية مثل الشكل 
فيها سوريا كميدان تجارب لوسائل 
قتالية حديثة بالنسبة للروس أيضا.

أنـــــه إذا كــانــت  الـــخـــبـــراء  ويــــــرى 
هناك أي إشــارة عسكرية - سياسية 
فـــي إطـــــلاق هــــذه الـــصـــواريـــخ، فــإنــهــا 
الــخــلــيــج  نـــحـــو دول  أكــــثــــر  مـــوجـــهـــة 
والــســعــوديــة. فــصــواريــخ ذو الــفــقــار، 
الــتــي استخدمها الإيــرانــيــون تغطي 
هــذه الــــدول، ويشير الإيــرانــيــون إلى 
الــذي منعهم حتى اليوم  أن الحاجز 
من إطلاق الصواريخ خارج الأراضي 
الإيرانية قد تحطم، وإذا عرضت دول 
الخليج والسعودية المصلحة القومية 
الإيرانية للخطر، فسيصبحون هدفا.
الـــفـــقـــار  ويـــنـــتـــمـــي صــــــــاروخ ذو 
إلــى مجموعة قديمة مــن الصواريخ 
التي توجد في المنطقة منذ سنوات 
كثيرة، بما في ذلك ثلاثة أنواع «فاتح 
١١٠» لمــســافــة نــحــو ٣٥٠ كــيــلــومــتــرا، 
و«فــاتــح ٣١٣» لمسافة ٥٠٠ كيلومتر. 
وحـــســـب مـــصـــادر أجــنــبــيــة، يحتمل 
أن تــكــون صــواريــخ مــن هـــذه الأنـــواع 
وصلت خــلال السنوات الماضية إلى 
لــبــنــان أيـــضـــا. ويـــؤكـــد الــعــســكــريــون 
الفقار  الإسرائيليون، أن صاروخ ذو 
لــن يشكل تــهــديــدا عــلــى إســرائــيــل إلا 

اللبنانية،  إذا نــصــب عــلــى الأراضــــي 
غير أنه لا يوجد أي سبب للإيرانيين 
يــدعــوهــم لتهريب صــواريــخ مــن هذا 
الــطــراز إلــى لبنان، فــي ظــل المخاطرة 
الــطــريــق، فــي الوقت  بتدميرها على 
الــذي توجد على الأراضــي اللبنانية 
صــواريــخ بعيدة المــدى تغطي معظم 
أراضـــــــــي إســــرائــــيــــل وصــــــواريــــــخ مــن 
نـــوعـــيـــات عــــدة كـــصـــواريـــخ «فـــاتـــح»، 
وصــواريــخ «زلـــزال ٣»، بعيدة المــدى، 
التي يمكن تحسينها وزيادة دقتها.

وكــان رئيس الحكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو قــــد رد عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات 
الإيــرانــيــة لإســرائــيــل بــقــولــه: «عــنــدي 
رسالة إلى إيران: لا تهددوا إسرائيل». 
وقــــال نــتــنــيــاهــو إن إســـرائـــيـــل تــتــابــع 
الـــجـــيـــش  الـــــــوقـــــــت، وإن  كــــــل  إيـــــــــــران 
الإســرائــيــلــي وقــــوات الأمــــن يتابعان 
الـــــنـــــشـــــاط الإيــــــــرانــــــــي فــــــي المـــنـــطـــقـــة. 
وأضاف أن النشاط الإيراني يتضمن 
«مــحــاولات إقامة قواعد في سوريا، 
ونقل أسلحة إلى (حزب الله)»، مشيرا 
إلى أن إسرائيل تتابع ذلك، كما تتابع 

التصريحات الإيرانية. 

صورة نشرتها إيران لصاروخ أطلقته من محافظة كرمانشاه غرب البلاد 
باتجاه سوريا مساء الأحد ضمن ٦ صواريخ أخرى (أ.ب) 

هجوم على حي جوبر من ٣ محاور بالطائرات والصواريخ

طيران النظام والروس ينقلب على هدنة درعا
بيروت: يوسف دياب

شهدت الجبهة الجنوبية، أمس، 
تــطــورات عسكرية تمثلت باستئناف 
الطائرات الروسية والسورية، قصفها 
لأحــــيــــاء مـــديـــنـــة درعــــــا الـــواقـــعـــة تــحــت 
سيطرة فصائل الجيش الحرّ، وكذلك 
الـــســـهـــول والمـــــــــزارع المــحــيــطــة بــمــديــنــة 
درعــــا مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، 
مــســتــخــدمــة قــنــابــل الــنــابــالــم الــحــارقــة 
والبراميل المتفجرة والألــغــام البحرية 
والصواريخ الفراغية، في وقت تجددت 
فيه المــعــارك فــي حــي جــوبــر الــواقــع في 
الطرف الشرقي للعاصمة دمشق، إثر 
مــحــاولــة قــــوات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات 
المــوالــيــة لــه، اقــتــحــام الــحــي مــن محاور 
عـــــــدّة، وقـــصـــفـــه بـــالـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 

وراجمات الصواريخ.
وأفــــادت «شبكة شـــام» الإخــبــاريــة 
المـــعـــارضـــة، بـــأن «الـــطـــائـــرات المــروحــيــة 
حــلــقــت بــشــكــل مــكــثــف بـــعـــد مــنــتــصــف 
ليل الاثــنــين (الــثــلاثــاء)، لتشن عشرات 
الــغــارات الجوية، وتنهي الهدنة التي 
أعلن عنها النظام قبل ٣ أيام»، مشيرة 
إلــــى أن «الــــغــــارات تــرافــقــت مـــع قصف 
بصواريخ الفيل وراجمات الصواريخ 
وقذائف المدفعية على أحياء درعا البلد 
وطــريــق الــســد ومــخــيــم درعــــا»، ولفتت 
إلــى أن «الميليشيات الشيعية حاولت 

التسلل عبر السهول الغربية».
وعــــــمــــــد الــــــنــــــظــــــام إلــــــــــى تـــغـــيـــيـــر 
اســتــراتــيــجــيــتــه الــعــســكــريــة فــي درعـــا، 
حيث صرح قائد عسكري في الجيش 
«الــشــرق الأوســــط»، بأن  الــحــرّ هناك لـــ

«النظام الذي عجز عن إحراز أي تقدّم 
باتجاه حي المنشية ومخيم درعا، شنّ 
هجوماً تــقــدم إلــى قــاعــدة الــصــواريــخ 
الجوية جنوب الواقعة تحت سيطرة 
المعارضة غرب درعــا، وسيطر عليها 
لمـــدة لـــم تــتــجــاوز ٣ ســـاعـــات»، مــؤكــداً 
أن «الــفــصــائــل المــنــضــويــة تــحــت غرفة 
عـــمـــلـــيـــات (الــــبــــنــــيــــان المــــــرصــــــوص)، 
تمكنت من استعادتها وتكبيد النظام 
والميليشيات خسائر مادية وبشرية 
رغم كثافة القصف والغارات الجوية 
الـــتـــي طـــالـــت المــنــطــقــة ووصــــلــــت إلـــى 
داخل الأراضي الأردنية». وأوضح أن 
المــوجــودة في  «فصائل الجيش الحر 
القنيطرة، أرسلت تعزيزات عسكرية 
جــــديــــدة إلـــــى درعــــــــا، إثـــــر الــتــصــعــيــد 
الــنــظــام والميليشيات  إلــيــه  الـــذي لجأ 
الــــطــــائــــفــــيــــة، بـــــدعـــــم مــــــن الـــــطـــــائـــــرات 

الروسية».
وأعــلــنــت غــرفــة عمليات «البنيان 
المـــرصـــوص»، «إعـــطـــاب دبــابــة بالقرب 
من كتيبة الدفاع الجوي المعروفة باسم 
(الــقــاعــدة) الــواقــعــة غــرب مدينة درعــا، 
وذلك بعد محاولة تسلل فاشلة قامت 
بها الميليشيات الشيعية إلى المنطقة»، 
مــشــيــرة إلـــى أن «الـــثـــوار نـــفـــذوا كميناً 
للميليشيات وتمكنوا من محاصرتها، 
مــمــا أدى إلـــى قــيــام الــطــيــران الــروســي 
وطيران النظام بقصف المنطقة بشكل 

عنيف جداً».
بدوره، أعلن الناشط الإعلامي في 
«الشرق الأوسط»،  درعا حميد ناصير لـ
أن «الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي والـــصـــاروخـــي 
العنيف استهدف كل أحياء مدينة درعا 

المحررة، ومحيط بلدة بيت جن بريف 
دمشق الغربي، وبلدة المزيريب ومنطقة 
بير قصب بريف السويداء الشرقي». 
وأشــــــار إلــــى أن «غـــرفـــة عــمــلــيــات رص 
الصفوف دمرت قاعدة صواريخ (فيل) 
تابعة للنظام داخل المنطقة الصناعية 
بدرعا». وقــال إن «الاشتباكات امتدت 
إلــى محيط القاعدة العسكرية جنوب 
غـــــربـــــي حـــــي ســــجــــنــــة، عــــلــــى الـــــحـــــدود 

السورية - الأردنية».
وكان حي جوبر الدمشقي استفاق 
ــه 

ّ
فــجــر أمــــس، عــلــى هــجــوم عــنــيــف شــن

الــنــظــام وميليشياته عــلــى ٣ مــحــاور، 
مــــســــتــــخــــدمــــاً راجــــــــمــــــــات الـــــصـــــواريـــــخ 
والأسلحة الثقيلة، تحت غطاء جوي 
كــثــيــف، وأعــلــن «فــيــلــق الــرحــمــن»، أكبر 
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة الـــتـــي تــــرابــــط فــي 
الحي، عن «صدّ الهجوم، وتدمير دبابة 

وآلـــيـــات عــســكــريــة لــلــقــوات المــهــاجــمــة»، 
مشيراً إلى أن المعارك ترافقت مع غارات 
نفذتها طائرات روسية وأخرى تابعة 
لــلــنــظــام عــلــى الـــحـــي، وبــــلــــدات عــربــين 
وعين ترما وحزة في الغوطة الشرقية، 
ومــع قصف بــصــواريــخ الفيل وقــذائــف 

المدفعية الثقيلة.
ويـــــعـــــدّ حـــــي جــــوبــــر آخــــــر أحـــيـــاء 
الــعــاصــمــة دمــشــق، الـــذي لا يـــزال تحت 

ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة، بـــعـــدمـــا أبـــرمـــت 
أحياء القابون وتشرين وبرزة، اتفاقات 
مـــصـــالـــحـــة مـــــع الــــنــــظــــام، أفــــضــــت إلـــى 
خروج مقاتلي المعارضة مع عائلاتهم 
منها، وحتى المدنيين الرافضين لهذه 

الاتفاقات.
ولم يكن الهجوم على حي جوبر 
ولـــيـــد ســـاعـــتـــه، إنـــمـــا كــــان مــخــطــطــاً له 
مـــســـبـــقـــاً، وفـــــق وائـــــــل عــــلــــوان الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسم «فيلق الرحمن»، الذي 
«الشرق الأوسط»، أن قوات النظام  أكد لـ
بدأت فجر أمس هجوماً على ٣ محاور، 
الشمالي والشمالي الشرقي، ومحور 
الجنوب الشرقي، لكن الهجوم لم يكن 
مباغتاً، لأن «فيلق الرحمن» كانت لديه 
مــعــلــومــات عــن الاســـتـــعـــدادات لاقتحام 
الـــحـــي، «وقـــــد تـــم الـــتـــصـــدي لــلــهــجــوم، 
تــقــدم، في  ولـــم يتمكن مــن تحقيق أي 
حـــين تــكــبّــد الــنــظــام وحــلــفــاؤه خسائر 
جــــراء قــصــف الـــثـــوار مــواقــعــه فـــي حي 

العباسيين».
ولا يبدو أن العمليات العسكرية 
الـــــتـــــي نــــفــــذهــــا الــــنــــظــــام عــــلــــى جـــوبـــر 
ســتــتــوقــف عــنــد هـــذا الـــحـــدّ، عــلــى حــدّ 
تــعــبــيــر وائــــــل عـــــلـــــوان، الــــــذي قـــــال إن 
«الــــهــــجــــوم مــــؤشــــر لــــبــــدايــــات مــعــركــة 
طويلة، نحن مستعدون لها، لا سيما 
ر لمواجهة 

ّ
أن فيلق الرحمن كان يتحض

كهذه، حيث عمل على تحصين المنطقة 
عـــبـــر حـــفـــر الأنـــــفـــــاق أو بــــنــــاء الـــدشـــم 
والمتاريس ورفــع السواتر»، لافتاً في 
الوقت نفسه إلى أن «النظام سيعجز 
عن الحسم عسكرياً، لأن المعركة الآن 

 أصابع».
ّ

هي معركة عض

طفل من بلدة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق وسط مساعدات إغاثية وصلت من الأمم المتحدة أول من أمس (إ.ف.ب)
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للمزيد من المعلومات

إن مشروع رافال سكاي جاردنز الخاضع /دارة كمبينسكي هو من تطوير وتسويق وبيع شركة الضاحية السكنية للتنمية العقارية، وهي شركة مستقلة لا صلة لها بمجموعة كمبينسكي.
ويتم إستخدام إسم "كمبينسكي" من قبل المطور بموجب ترخيص من شركة "كمبينسكي هوتيلز إس آيه" ويقتصر دور مجموعة كمبينسكي على إدارة الوحدات السكنية.

رافال سكاي
جاردنز، حياة

بِعلـوّ التوقعات

قال إن علاقته بعون «ممتازة لكن ثمة من يعمل للتأثير عليها»

بري يرفض تعديل قانون الانتخاب
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــنــواب  أكـــد رئــيــس مجلس 
أمــــس، أن عــلاقــتــه الشخصية  بــــري،  نــبــيــه 
والــســيــاســيــة بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة العماد 
ميشال عون «أكثر من ممتازة»، لكن «أحياناً 
مــن هــم حــولــك يــؤثــرون عــلــيــك»، غــامــزاً من 
قناة صهر الرئيس، وزير الخارجية جبران 
باسيل، الذي يصر على المناداة بتأمين «٦٤ 
نائباً بأصوات المسيحيين»، واصفاً الطرح 

بأنه «تقسيمي».
ورد الرئيس بــري، أمــس، على أسئلة 
اللبنانية  أعضاء مجلس نقابة الصحافة 
الذي زاره، برئاسة النقيب عوني الكعكي، 
فـــوصـــف قـــانـــون الانـــتـــخـــاب بـــأنـــه «قـــانـــون 
لبناني، وتسوية لبنانية توافقية كاملة»، 
مشيراً إلى أن «كل فريق سيخسر مقاعد، 
ولكن الوطن هو الرابح الأول»، وأضاف أن 
القانون هو نصر حقيقي للبنانيين  «هذا 
جــمــيــعــاً ولـــتـــوافـــقـــهـــم، وقـــــد أعـــطـــى جــرعــة 

تفاؤل، وخلق جواً من الاطمئنان».
وشـــــــدد الــــرئــــيــــس بــــــري عـــلـــى أهــمــيــة 
ووجـــــــوب اعـــتـــمـــاد الـــبـــطـــاقـــة الانــتــخــابــيــة 
المــمــغــنــطــة أو الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن «تــأمــيــنــهــا لــيــس مــعــجــزة، وهـــي تــؤمــن 
وتـــعـــزز الــشــفــافــيــة، وتــحــافــظ عــلــى كــرامــة 
الناخب والمرشح، ويمكن استعمال بطاقة 
الهوية الشخصية إلكترونياً»، ورأى أنه 
«لا يوجد فريق رابــح مائة فــي المــائــة (من 
قــانــون الانــتــخــاب)، ولا خاسر أيضاً مائة 
فــــي المـــــائـــــة». وانـــتـــقـــد بـــــري «مـــــن يــقــولــون 
بـــ٦٤  يــأتــي للمسيحيين  إنــنــا نــريــد قانوناً 
نائباً بــأصــوات المسيحيين»، ســائــلاً: «هل 
حصل وأتى المسلمون ب ٦٤ نائباً مسلماً 
بـــأصـــواتـــهـــم؟ لا أحـــــد يــســتــطــيــع تــحــقــيــق 
ذلـــك. هــل يمكن أن تحفظ وتــعــزز العيش 
المشترك وفي الوقت نفسه تطرح طروحات 
تقسيمية؟ هذا غير ممكن». وقال: «أريد أن 
أركز على هذا الموضوع، فمثلاً يُقال: لماذا 
المــارونــي في طرابلس؟  النائب  يجب بقاء 
فــهــنــاك نــائــب مــارونــي تــرشــح فــي المــديــنــة، 
وأخــذ أصــواتــاً أكثر مــن أي نائب ماروني 
أو مسيحي. فالأستاذ جــان عبيد نــال ٣٣ 
ألف صوت، ولم يفز. وبالنسبة لي كلبناني 
هذا شرف كبير أن ينال مرشح مسيحي في 
أكبر مدينة مسلمة، هي طرابلس، ٣٣ ألف 
صوت أكثر من كل النواب المسيحيين الذين 

نجحوا في كل لبنان. 
هــذا هو العيش المشترك الــذي أريــده، 
لـــكـــم مــــن الآن إن غــبــطــة  أقـــــــول  وأريــــــــد أن 
البطريرك الماروني كان الأسعد بعدم نقل 
هذه المقاعد في المناطق، وقال لي هذا الكلام 

في إفطار القصر الجمهوري».
ولم يقفل رئيس مجلس النواب الباب 
أمــــام احــتــمــالات تــعــديــل الــقــانــون «تقنياً» 
لتصحيح بعد الأخطاء المادية، لكنه رفض 
بــشــدة «أي تــعــديــلات تــمــس بـــالاتـــفـــاق، لا 
سيما مــا نــوقــش ورفــــض». وأشـــار إلــى أن 
مطالبة باسيل بالتعديل «أتــت عمومية، 
ولـــم يــحــدد مــاهــيــة الــتــعــديــلات المــطــلــوبــة. 

وعندما يوضح، نرد». 
ورأى أن قانون الانتخاب كان يجب أن 
يقر منذ الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة (عون 
وبــري ورئيس الحكومة سعد الحريري)، 
لكن «ثمة من عاد ليخرج بمطالب جديدة، 

فكانت ردة الفعل مطالب أخرى».
واعتبر أن الكلام عن أن الكيمياء في 
العلاقة مــع عــون ضعيفة «كــذبــة لا توجد 
كذبة شائعة تعادلها»، وقال إن «هناك أدلة 
كثيرة يمكن أن أعطيها. ففي البداية، بعد 
خلو مركز رئاسة الجمهورية، ألم تحصل 
جلسة لمجلس النواب؟ ألم يحصل ترشيح 
للدكتور (سمير) جعجع، وترشيح للعماد 
عون عبر الورقة البيضاء؟ مع من صوت؟ 
لقد صــوت مــع الرئيس عـــون»، لكنه أشــار 
إلى «سوء تفاهم حصل عندما لم ينزل عون 
إلــى جلسة تمديد ولايـــة البرلمان  وكتلته 
الأولــــــى، فــأنــا مــقــتــنــع بــأنــه وعـــدنـــي بــعــدم 
المــقــاطــعــة، وهــو يصر على أنــه لــم يفعل». 
وأضــاف: «بعد انتخابه، وأثناء استقبال 
المــهــنــئــين، اتــفــقــت مــعــه عــلــى فــتــح صفحة 
جـــديـــدة لــلــتــعــاون، وفـــعـــلاً نــحــن نــتــعــاون، 
ولكن أحياناً من هم حولك يؤثرون عليك». 
وحين سئل بري عما إذا كان باسيل يتسبب 
بمشكلات بينه وبين عون، أجاب: «عليك أن 

تسأل جبران. 
أنـــــا أعــــــرف أنـــنـــي والـــرئـــيـــس عـــــون لــم 
نلتق يوماً من الأيــام، حتى خلال مناقشة 
قانون الانتخابات، إلا وكــان بيننا، ليس 
فــقــط انــســجــامــاً، بـــل تــطــابــقــاً فـــي الاتـــفـــاق. 
نحن لنا مصلحة سوياً أن يسير البلد»، 
وشدد على أن لبنان منذ عام ٢٠٠٦ (الحرب 
الإســرائــيــلــيــة) حــتــى الــيــوم «هـــو أكــثــر بلد 
أماناً، حتى بالمقارنة مع أرقى دول العالم».

مقاتلون ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى أحيائهم

«داعش» في المدينة القديمة للرقة هجوم معاكس لـ
لندن - الرقة (سوريا): «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــرت الاشـــتـــبـــاكـــات فــــي نــطــاق 
مــعــارك مــديــنــة الــرقــة ضــد تنظيم داعــش 
الذي يستميت في منع تقدم قوات عملية 
«غـــضـــب الــــــفــــــرات»، حـــيـــث بـــــدأ الــتــنــظــيــم 
هجوماً عنيفاً ومعاكساً على مواقع قوات 
عملية «غضب الفرات» في محيط المدينة 
الـــقـــديـــمـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لإجـــبـــارهـــا على 
تــأتــي هــذه الاشتباكات  الــتــراجــع، بينما 
بعد تمكن قوات النخبة السورية العاملة 
ضــمــن عــمــلــيــة «غــضــب الــــفــــرات»، مـــن فك 
الـــحـــصـــار عـــن ١٥ مـــن مــقــاتــلــيــهــا، كــانــوا 
مــحــاصــريــن فــي منطقة بـــاب بــغــداد عند 

أسوار المدينة القديمة في الرقة.
ودارت اشتباكات عنيفة على مدار 
أمس في حي البتاني شرق مدينة الرقة 
وفـــــي الـــقـــســـم الـــغـــربـــي مــــن حــــي الــبــريــد 
الـــواقـــع شــمــال غــربــي مــديــنــة الـــرقـــة، بين 
تنظيم داعــش من طــرف، وقــوات سوريا 
الديمقراطية والقوات الخاصة الأميركية 
من طرف آخر، وبين عناصر التنظيم من 
الــســوريــة المدعمة  جهة، وقـــوات النخبة 
بــالــقــوات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة مــن جهة 
أخــــــــــرى، عــــلــــى مـــــحـــــاور فـــــي غـــــــرب حــي 
المــديــنــة القديمة،  الصناعة عند أســـوار 
حيث يعتمد التنظيم على شن هجمات 
مـــــضـــــادة بــــغــــرض مـــنـــع قـــــــوات «غـــضـــب 
الــفــرات» مــن الــتــقــدم فــي المــحــاور سابقة 
الـــذكـــر، وتــتــرافــق الاشــتــبــاكــات العنيفة 
مع قصف جوي مكثف من قبل طائرات 
بـــالإضـــافـــة للقصف  الــــدولــــي  الــتــحــالــف 
الصاروخي على مناطق سيطرة التنظيم 

في مدينة الرقة.
وتــحــدث مــوقــع (آرا نــيــوز) عــن شن 
مــســلــحــي الــتــنــظــيــم هــجــومــاً عــلــى مــواقــع 
قــوات سوريا الديمقراطية، على أطــراف 
الجسر الجديد جنوب الرقة، واستمرت 
الاشـــتـــبـــاكـــات حــتــى صـــبـــاح أمـــــس. وقـــال 
مـــصـــدر مــيــدانــي مـــن «قـــســـد» أن قــواتــهــا 
استمرت ليلة أول مــن أمــس تقدمها في 
حــي الــبــريــد والــقــادســيــة جــنــوبــي مدينة 
الـــرقـــة، وســــط اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة، حيث 
هــاجــم «داعــــش» مــواقــع قــســد فــي محيط 
جسر الرقة الجديد واستمرت الاشتباكات 
حتى صباح أمس. مضيفاً أن «٣٤ داعشياً 
على الأقــل قتلوا خلال تلك الاشتباكات، 
كما تمكن مقاتلو قسد من تدمير دراجتين 

مفخختين، ورشـــاش دوشــكــا عيار ٢٣٫٥ 
في محيط الجسر».

فــي الــســيــاق وثـــق المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنــســان مقتل مــا لا يقل عــن ٤٥ 
عنصرا من تنظيم داعــش خلال القصف 
الــجــوي والاشتباكات فــي الأحــيــاء ذاتها 
خلال الـ٢٤ ساعة الفائتة (أول من أمس)، 
غالبيتهم الساحقة قتلوا بقصف جوي 

الــدولــي، حيث تعبر  لــطــائــرات التحالف 
الــخــســائــر الــبــشــريــة هـــذه أعــلــى حصيلة 
يومية لقتلى التنظيم منذ إعلان معركة 
الرقة الكبرى، وكان المرصد السوري وثق، 
أمــس، مقتل ٣ مقاتلين من قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــمـــن قــــضــــوا فــــي قــصــف 
وتفجيرات واشتباكات مع تنظيم داعش 
فـــي مــديــنــة الـــرقـــة وريـــفـــهـــا، لــيــرتــفــع إلــى 

١٤ على الأقــل عــدد المقاتلين الذين جرى 
توقيفهم خلال الـ٢٤ ساعة (أول من أمس) 

ممن قضوا في الظروف ذاتها.
الــرقــة الغربي،  وعــنــد مــدخــل مدينة 
يتحضر علي حسين خليل مع زمــلاء له 
فــي قــوات ســوريــا الديمقراطية، للتوجه 
إلى الجبهة، وهو يحلم أن يتيح له ذلك 
العودة إلى منزله في معقل «داعش» الذي 

فرّ منه قبل عام ونصف العام.
ويــقــول خــلــيــل، الــشــاب فــي الـــــ٢٥ من 
عــــمــــره، لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«خرجنا من ضغط داعش علينا والجرائم 
الـــتـــي حـــدثـــت فــــي الــــرقــــة مــــن الــقــصــاص 
والذبح والسلخ والسجون والإهــانــات». 
وفرّ حسن من منزله في حي الرميلة في 
الــرقــة ليلتحق لاحــقــا فــي صفوف  شـــرق 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية. وبــعــد طول 
انــــتــــظــــار، دخـــــل مــــع رفــــاقــــه فــــي تــحــالــف 
إلــى مدينته  الفصائل العربية والكردية 
الرقة في السادس من يونيو (حزيران) في 
إطار عملية عسكرية واسعة مستمرة منذ 
سبعة أشهر بدعم من التحالف الدولي 

بقيادة واشنطن.
في شارع ترابي يتجول فيه مقاتلون 
مـــن قـــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يقف 
الشاب بلباسه العسكري وشاله الأخضر 
فـــوق رأســـه وبندقيته عــلــى كتفه يتذكر 
مــديــنــتــه ومــنــزلــه قــبــل ســيــطــرة التنظيم. 
ويقول خليل، صاحب اللحية السوداء: «لا 
يوجد أحلى من الرقة، هذه بلدنا ووطنا، 
نشأنا فيها وسنعود إليها مهما كان». 
ويــضــيــف: «الــرقــة هــي ذكــريــاتــنــا الحلوة 
وشـــوارعـــهـــا الـــحـــلـــوة وأهـــلـــهـــا الــطــيــبــون 

وتعايشنا المشترك».
قبل توجههم إلى الجبهة الغربية، 
يـــلـــتـــقـــط مــــقــــاتــــلــــون مــــــن قـــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة صـــــــورا تــــذكــــاريــــة، فــيــمــا 
يجلس أحدهم إلى جانب جدار كتب عليه 
«YPG»، الأحـــــرف الأولـــــى لاســـم وحـــدات 
ثــالــث سيجارة  الــشــعــب، ويــدخــن  حماية 

وهو يحمل بندقيته فوق كتفه.
على وقع موسيقى تقليدية، يرقص 
مقاتلون مــن قــوات ســوريــا الديمقراطية 
الـــدبـــكـــة وعـــلـــى أكــتــافــهــم الـــبـــنـــادق. وفــي 
شــاحــنــة صــغــيــرة ســتــنــقــلــه إلــــى خــطــوط 
الجبهة الأمامية، يقول وليد الخلف (٢٨ 
عاما) «أريــد أن أحــرر أهــل بلدي من ظلم 
داعــش». وغــادر المقاتل الشاب منزله في 
الرقة قبل ثمانية أشهر. ويــروي «تركت 
بيتي كما هو ولم أخرج منه سوى بطانية 
وإسفنجة (فراش) (...) حين كنا في الرقة 
كــانــوا يجبروننا على مشاهدتهم وهم 

يذبحون الشباب والرجال المسنين».
الــرقــة وإن شاء  ويضيف: «سنحرر 
الله المعركة لن تطول (...). وأينما ذهبوا 

سنلاحقهم».

يبحثان عن ألغام زرعها «داعش» في قرية عين عيسى شمال الرقة (رويترز) 

 لنظام الأسد
ّ

 الحريري: حان الوقت لوضع حد
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــال رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، إن 
«السنوات الست الماضية، شهدت فــرار ملايين السوريين من 
أرضهم»، معتبراً أنه «حان الوقت لوضع حدٍ لظلم نظام بشار 

الأسد وتأمين عودة آمنة للسوريين إلى بلادهم». 
وخلال رعايته في السراي الحكومي حفل توقيع وثيقة 
مشروع تحت عنوان «أهــداف التنمية المستدامة في لبنان»، 
شدد الحريري على «أهمية نشر التوعية حول أهداف التنمية 
المستدامة، وأهمية تحقيقها لما في ذلك من انعكاسات إيجابية 
اللبناني ورفاهيته ومستوى معيشته  ومهمة على المواطن 
خلال السنوات المقبلة». لافتا إلى «أهمية دمج أهداف التنمية 
الــبــرامــج والخطط الوطنية وتنسيق الجهود  المستدامة فــي 
الوطنية لتنفيذ الأجندة ٢٠٣٠». وقال إن «كثيرا من البرامج 
والمبادرات التي أطلقتها الحكومة في الأشهر الماضية والبرامج 

التي تنفذها الإدارات الرسمية تصب في هذا الاتجاه، ويجب 
الإضاءة عليها وتأمين التكامل فيما بينها. ومن المفيد للبنان 
اليوم تحديد أولوياته واختيار الأهداف بما يتماشى مع خطته 
الــقــطــاعــات والمـــجـــالات». وفــي نشاطه،  الاستراتيجية فــي كــل 
استقبل الــحــريــري، وفـــداً مــن «الاتــحــاد المعمداني الأوروبـــي» 
برئاسة الأمـــين الــعــام الــقــس أنتوني بــيــك، فــي حــضــور عضو 
كتلة «المستقبل» النائب باسم الشاب والأمين العام للمدارس 
الإنجيلية في لبنان الدكتور نبيل قسطه. ونقل القس بيك عن 
الحريري «تشديده على الانفتاح في لبنان، وسياسة قبول 
الآخر وتعزيز ثقافة السلام، رغم كل التحديات التي نواجهها»، 
ا أســاســيــا من  معتبراً أن «الــحــريــة والديمقراطية تمثل جـــزء
قيمنا». وقال بيك إن الرئيس الحريري «طلب من الوفد القيام 
بدور التوعية لخصوصية لبنان في الشرق الأوسط، لا سيما 
في الظروف والأحداث الحالية واتخاذ مبادرات إنسانية لدعم 

برامج النازحين».
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لجأ لتجديد بطاقات أعضائه وسط مخاوف داخلية من الاختراق

حزب صالح يواجه إشكالية البقاء في المشهد السياسي اليمني
عدن: عرفات الأهدل

منذ مطلع شهر رمضان الجاري، 
يــعــقــد حـــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
(الجناح الموالي للرئيس السابق علي 
عبد الله صالح)، أمسيات رمضانية 
تنظيمية في المحافظات اليمنية التي 
تــخــضــع لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين، دون 
مشاركة شريكه في الانقلاب، جماعة 

الحوثي.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر فــــي الـــحـــزب 
الـــذي يتزعمه صــالــح تــحــدثــت إليها 
«الــشــرق الأوســـط»، فــإن الاجتماعات 
- الأمــســيــات شــهــدت عمليات صــرف 
بطاقات عضوية جديدة للحزب، وهي 
أثـــارت كثيرا مــن التساؤلات،  خطوة 
خصوصا أنها أشبه بتنقيح عضوية 
الــــحــــزب، بــعــد أن تـــحـــول الــكــثــيــر من 
قيادات الحزب وقواعده إلى حوثيين، 
أو «مـــتـــحـــوثـــين»، بــحــســب الــتــســمــيــة 
الـــســـائـــدة فـــي الــســاحــة الــيــمــنــيــة، لمن 
التحقوا بجماعة الحوثي من الأحزاب 

والتيارات السياسية الأخرى.
وقــال قــيــادي فــي حــزب سياسي 
بــصــنــعــاء، إن «هـــنـــاك عــمــلــيــة حشد 
واســعــة لأنــصــار المؤتمر فــي الأحــيــاء 
السكنية، وإقامة أمسيات رمضانية 
الغرض منها الحشد والتنظيم، ولم 
يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى صــنــعــاء وإنــمــا 
شمل محافظات أخرى منها الجوف 
وعــــــمــــــران وذمـــــــــــــار». وتــــعــــيــــد حــمــلــة 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــتـــي يـــقـــودهـــا جــنــاح 
صالح في حزب المؤتمر وبدعوة من 
صــالــح نــفــســه أطــلــقــهــا مــطــلــع الشهر 
الــجــاري، إلــى الأذهـــان حملة مماثلة 
أطلقت عام ١٩٩٠، عقب قيام الوحدة 
اليمنية، واستهدفت جميع موظفي 
الدولة وطــلاب المــدارس والجامعات، 
حينها، في عملية استقطاب حزبي 
ممنهج، لمواجهة الأطراف السياسية 
الأخـــــــرى، وتـــحـــديـــدا شـــريـــك الـــوحـــدة 

اليمنية، الحزب الاشتراكي اليمني.
القيادي في حزب المؤتمر، ياسر 
العواضي، قال في تصريحات نقلها 

عــنــه المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلــحــزب، إن 
الحملة هي «لتنظيم الصفوف»، في 
إشارة إلى أنهم في جبهة واحدة مع 
الــحــوثــيــين فــي الــحــرب، لــكــن مــصــادر 
«الــشــرق الأوســــط» إن  خــاصــة قــالــت لـــ
عمليات الاستقطاب الجارية وتجديد 
الـــعـــضـــويـــة، عـــبـــر صـــــرف الــبــطــاقــات 
الحزبية، مرده إلى تحركات موسعة 
تــقــوم بها قــيــادات فــي حــزب المــؤتــم ر 
ذاتــه، ولكن الجناح الموالي للشرعية 
والــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
الذي كان نائبا لرئيس الحزب، حيث 
انقسم الحزب على نفسه مع انطلاق 
«عاصفة الحزم» التي جــاءت لإعادة 
الــيــمــن، عقب الانــقــلاب  إلــى  الشرعية 
الــــــذي دبــــــره الـــحـــوثـــيـــون وحــلــيــفــهــم 
صالح، ضد الرئيس هادي، يؤكد أنه 
الحزب الشرعي، إلى جانب أن بعض 
المراقبين يربطون بين هذه التحركات، 
الــتــي تجريها الكتل  والاســتــعــدادات 
البرلمانية في مجلس النواب اليمني 
(المـــؤيـــدة لــلــشــرعــيــة)، لــعــقــد اجــتــمــاع 

برلماني في عدن، الشهر المقبل.
وتأخذ قيادات في حزب المؤتمر 
عـــلـــى قــــيــــادة الــــحــــزب تـــحـــالـــفـــهـــا مــع 
الحوثيين، خصوصا بعدما انقسم 
إلــــى جـــنـــاحـــين، الأول مــؤيــد  الـــحـــزب 

للشرعية، والآخر مؤيد لصالح، لكن 
الأخــيــر تــعــرضــت قــيــاداتــه وأنــصــاره 
إلـــــى حــمــلــة إقــــصــــاء مــــن المـــؤســـســـات 
في الحكومة الانقلابية، إضافة إلى 
تـــعـــرضـــهـــم لـــلاضـــطـــهـــاد والإهـــــانـــــات 

والضرب على أيدي الحوثيين.
ويــــقــــول الــــقــــيــــادي الـــســـابـــق فــي 
المؤتمر الشعبي، ياسر اليماني، إن 
الــحــزب «يأتي  الـــذي يشهده  الــحــراك 
تــــدنــــت وانــــــهــــــارت شــعــبــيــة  بـــعـــد أن 
ومكانة المؤتمر الشعبي العام، بعد أن 
تحالف مع الميليشيات الحوثية، التي 
أهانت هذا الحزب العريق وأعضاءه 
وقياداته». ويعتبر الخطوات الراهنة 
لـــقـــيـــادات الـــحـــزب «مـــجـــرد مــحــاولات 
لإعــادة ثقة أعضائه التي فقدت ضد 
الــيــمــانــي، أن «كل  الــقــيــادة». ويعتقد 
هذا النشاط غير مجد، لأنه مقتصر 
ومــــحــــصــــور فــــقــــط فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
الــــشــــمــــالــــيــــة الـــــتـــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الانقلابيون، أما المحافظات الجنوبية 
والشرقية فلا مكان للمؤتمر الشعبي 
الــــــعــــــام، خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن فـــقـــدوا 
الـــقـــيـــادات والأعــــضــــاء هـــنـــاك ثقتهم 
بقيادتهم المركزية في صنعاء جراء 
الــحــوثــي وميليشيات لهذه  اقــتــحــام 
المــدن اليمنية الجنوبية، لذلك فهذا 

الـــــحـــــراك نـــــاقـــــص، تــــمــــامــــا، كــــونــــه لا 
يستهدف كل أبناء الوطن وانحصر 
فقط في محافظات شمالية، بينما في 
محافظات يمنية جنوبية وشرقية لا 

نراه على أرض الواقع».
وفـــــــي ظــــــل الـــغـــلـــبـــة الــــواضــــحــــة 
لـــلـــحـــوثـــيـــين فـــــي حـــكـــومـــة الانــــقــــلاب 
ومختلف الشؤون المتعلقة بالمناطق 
الــتــي تخضع لسيطرة الانــقــلابــيــين، 
ومـــــمـــــارســـــة الــــحــــوثــــيــــين لأســــالــــيــــب 
الــقــمــع والــتــرهــيــب بــحــق خــصــومــهــم 
السياسيين، حتى حلفائهم في حزب 
المــؤتــمــر، يعتقد سياسيون يمنيون 
أن الحوثيين يواصلون اختراق حزب 
المــؤتــمــر، وســحــب الــبــســاط مــن تحت 
يــد الــرئــيــس الــســابــق صــالــح، ويــؤيــد 
الــقــيــادي الــيــمــانــي هـــذه الــطــروحــات، 
ويـــقـــول إن الــحــوثــيــين يــعــمــلــون على 
الـــدفـــع بــأعــضــائــهــم إلــــى داخــــل حــزب 
المــؤتــمــر «حــتــى يستطيعوا التأثير 

على القرار داخل الحزب».
وقــبــل نــحــو عـــام مــن الآن، أعلن 
الــرئــيــس الــســابــق صـــالـــح، صـــراحـــة، 
تحالفه مع الحوثيين، بعد أكثر من 
عام على الانقلاب، وهو ينفي علاقته 
بــه، وجــاء إعــلان صالح، عمليا، عبر 
تشكيل ما سمي «المجلس السياسي 
الأعــــلــــى»، ثـــم جــــرى تــشــكــيــل حــكــومــة 
انقلاب في صنعاء، ورغم أن رئيسها 
مـــــن المـــــوالـــــين لـــصـــالـــح فـــإنـــهـــا تــنــفــذ 
أجــنــدات الحوثيين، بشكل أســاســي، 
إلــى مماحكات سياسية بين  ما أدى 
الطرفين، وصلت إلى العراك بالأيدي 
فـــي كــثــيــر مـــن الــــــــوزارات المــحــتــلــة في 

صنعاء، بين أنصار الطرفين.
وتأسس حزب المؤتمر الشعبي 
الــعــام عــام ١٩٨٢، كمظلة، كما أطلق 
عـــلـــيـــه حـــيـــنـــهـــا، لـــلـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــلــيــبــرالــيــة والــيــســاريــة والإســلامــيــة 
الــقــومــيــة وغـــيـــرهـــا، فـــي ظـــل الــنــظــام 
الـــشـــمـــولـــي وقــــبــــل إعـــــــلان الـــتـــعـــدديـــة 
السياسية في مايو (أيار) ١٩٩٠، عند 
قـــيـــام الـــوحـــدة الــيــمــنــيــة بـــين شــطــري 

البلاد الشمالي والجنوبي.

«الصحة العالمية» تتحدث عن ألفي إصابة محتملة يومياً

ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا في اليمن إلى ١١٠٠ شخص
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» أمــس، 
ارتــفــاع عــدد الوفيات الناجمة عن الكوليرا في 
اليمن، إلى ١١٧٠ إضافة إلى تسجيل نحو ألفي 

إصابة محتملة بالمرض يومياً.
وصــــرح المــتــحــدث بــاســم المــنــظــمــة الــدولــيــة 
طارق جزاريفيتش للصحافيين في جنيف بأن 
الدمار الذي تسبب به النزاع في اليمن يزيد من 
صعوبة التصدي لانتشار الوباء. وقال إن «عدد 
إصابات الكوليرا المشتبه بها في ارتفاع. نحن 
نتحدث عن نحو ألفي حالة مشتبه بها يوميا»، 
ما يعني أن اليمن يعاني الآن من أكبر انتشار 

لــوبــاء الكوليرا فــي العالم. ومنذ بــدأت منظمة 
الصحة العالمية في جمع البيانات حول انتشار 
الكوليرا في ٢٧ أبريل (نيسان) الماضي، سجلت 
ألــف حالة إصابة مشتبه بها في  أكثر من ١٧٠ 
٢٠ من محافظات اليمن الـ٢١. بحسب المتحدث. 
وحــذرت المنظمة من أن ربــع مليون شخص قد 
يصابون بالكوليرا بنهاية العام في اليمن. كما 

أن ثلثي سكان البلد الفقير على حافة المجاعة.
والكوليرا مرض بكتيري معد بشكل كبير 
ينتشر من خلال الغذاء أو المــاء الملوث. ويمكن 
علاج هذا المرض بسهولة، ولكن السيطرة عليه 
في اليمن المضطرب تشكل صعوبة خاصة. وقتل 
في الحرب الدائرة في اليمن منذ انقلاب تحالف 

الحوثي وصالح على الشرعية عام ٢٠١٤، آلاف 
الأشخاص. وقال المتحدث: «الوضع صعب في 
بلد انهار فيه النظام الصحي». وتحاول منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة وغــيــرهــا مـــن مــنــظــمــات الأمـــم 
المتحدة زيادة تدخلها. وأقامت منظمة الصحة 
العالمية ١٤٤ مركزا لعلاج الإسهال و٢٠٦ مواقع 
ألــفــي ســريــر لمعالجة  لمعالجة التجفاف ونــحــو 
مــرض الــكــولــيــرا. وأضـــاف المــتــحــدث أن موظفي 
الرعاية الصحية في اليمن لم يتلقوا أي رواتب 
منذ أشهر، ولذلك بدأت منظمة الصحة العالمية 
والــيــونــيــســيــف بــدفــع حــوافــز لــعــدد مــن الأطــبــاء 
والمــمــرضــين لتشجيعهم على عــدم طلب أجــور 

من المرضى المحتاجين.

يمنيون يحصلون على مساعدات غذائية مقدمة من الحكومة الكويتية في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

ترتيبات لإعادة فتيات من مصراتة بعد مقتل آبائهن في المعارك

 سودانيين 
ً
الخرطوم تستعيد أطفالا

«داعش» في ليبيا ينتمون لـ
الخرطوم: أحمد يونس

فجرت صيحة طفل سوداني، لا 
يتجاوز عمره عاما، لحظة احتضان 
قريبته: «ماما»، حزناً عميقاً في قلوب 
أثـــنـــاء تسليمه  الـــحـــاضـــريـــن، وذلـــــك 
لـــذويـــه مـــع ٧ أطـــفـــال آخـــريـــن أكــبــرهــم 
فــي الثامنة، أعادتهم سلطات الأمــن 
الــســودانــيــة مـــن ســـرت الــلــيــبــيــة، بعد 
آبــاؤهــم وأمــهــاتــهــم المنتمون  أن قــتــل 
لتنظيم داعش في عمليات إرهابية، 
الــلــيــبــيــة القبض  الــســلــطــات  ألــقــت  أو 

عليهم واحتجزتهم هناك.
وهـــذه ليست المـــرة الأولــــى التي 
تعيد فيها سلطات الأمن السودانية 
ـــقـــد أو قــتــل أبــــــواه المــنــتــمــيــان 

ُ
 ف

ً
طـــفـــلا

لتنظيم داعــش المتطرف في عمليات 
إرهابية بليبيا. فقد أعادت السلطات 
في مارس (آذار) الماضي طفلة عمرها 
آيــة الليثي،  ٤ أشــهــر، قتلت والــدتــهــا 
ووالـــــدهـــــا، فـــي عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة في 
سرت الليبية. وقال العميد التجاني 
إبراهيم، مدير وحدة مكافحة الإرهاب 
فـــي جـــهـــاز الأمـــــن الــــســــودانــــي، خــلال 
مؤتمر صحافي مقتضب فــي مطار 
الخرطوم أمس، إن جهاز الأمن ومنذ 
إرجاع الطفلة الأولى ظل يبذل جهوداً 
حثيثة لإعادة سودانيين في مناطق 
الــقــتــال فـــي لــيــبــيــا، وتـــابـــع مــوضــحــا: 
«مرة أخرى نهنئ الشعب السوداني 
بـــعـــودة عـــدد مـــن أبــنــائــه مـــن مناطق 
عمليات خارج السودان، وتعلمون أنه 
منذ عــودة الطفلة (ل) من ليبيا، ظل 
جهاز الأمن والمخابرات الوطني يبذل 
جـــهـــوداً حــثــيــثــة فـــي إرجـــــاع ومــعــرفــة 
بــعــض الــســودانــيــين المـــوجـــوديـــن في 

مناطق القتال».
وأوضــــــح الــعــمــيــد إبـــراهـــيـــم، أن 
جهاز الأمــن نجح في إعــادة ٨ أطفال 

القتال  ســودانــيــين كــانــوا فــي مناطق 
بليبيا، وكشف عن جهود متواصلة 
تبذل لاستعادة ٤ أطــفــال آخــريــن في 
مدينة مصراتة الليبية، وقال في هذا 
الـــســـيـــاق: «الـــيـــوم رجــــع ٨ مـــن أطــفــال 
السودان الموجودين هناك كمجموعة 
أولـــــى، وســيــتــم الـــتـــواصـــل لإرجـــــاع ٤ 
أطــــفــــال مــــوجــــوديــــن فــــي مـــصـــراتـــة»، 
وكـــــشـــــف عــــــن عـــمـــلـــيـــة أمــــنــــيــــة تــمــت 
الليبي  بالتعاون بين الهلال الأحمر 
ببلدية مــصــراتــة، أفــلــحــت فــي إعـــادة 
الأطـــفـــال الــثــمــانــيــة. وأشــــاد المــســؤول 
الأمني السوداني بما أسماه تعاون 
الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي لــيــبــيــا، وخــص 
منها «مكتب النائب العام في بلدية 
مــــصــــراتــــة، وعـــــمـــــدة بـــلـــديـــة المـــديـــنـــة 
ورمــــــوزهــــــا، والــــســــفــــارة الـــســـودانـــيـــة 
بــطــرابــلــس والــجــالــيــة الـــســـودانـــيـــة»، 

وقال: «إنهم بذلوا جهداً كبيراً».
ولــــــم يـــكـــتـــف الـــعـــمـــيـــد إبـــراهـــيـــم 
بــــالــــكــــشــــف عـــــــن انــــــشــــــغــــــال جـــــهـــــازه 
باستعادة الأطفال، بل أيضا بالعمل 
عـــلـــى إعـــــــادة نـــســـاء ســــودانــــيــــات مــن 
هناك، وقال بهذا الخصوص: «لدينا 
جـــهـــود مــتــواصــلــة لإرجــــــاع عــــدد من 
السودانيات في ليبيا بالتنسيق مع 

الجهات المعنية في الدولة الليبية».
ولم يكشف الأمن السوداني عن 
تفاصيل أوضاع آباء وأمهات هؤلاء 
الأطفال، واكتفى بالقول في تصريح 
«الشرق الأوسط»، إن بعض  جانبي لـ
الآبــــاء والأمـــهـــات قــتــلــوا فــي عمليات 
قـــتـــالـــيـــة، فـــيـــمـــا تــحــتــجــز الــســلــطــات 

الليبية البعض الآخر.
أبـــــكـــــر صــــغــــيــــرون،  وقــــــــــال آدم 
جــــد طــفــلــين مــــن الأطـــــفـــــال الــثــمــانــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  المـــســـتـــرجـــعـــين لـــــ
لحظة تسلم طفليه: «إن آباء الأطفال 
الــــبــــلاد دون أن تــعــرف  خــــرجــــوا مــــن 

الأســــرة أيـــن ذهــبــوا، ولـــم نستطع أن 
نقوم بأي شــيء. ونحمد لله على أن 
أبــلــغــت نظيرتها  الــلــيــبــيــة  الــحــكــومــة 
السودانية بأن هناك أطفالاً، فقامت 
حكومتنا جزاها الله خيراً بالواجب».

من جهتها، تحفظت واحدة من 
بين امرأتين منتقبتين جاءتا لتسلم 
الأطـــــفـــــال الــــعــــائــــديــــن، عـــلـــى اســمــهــا 
وهـــويـــتـــهـــا، وقــــالــــت: «جـــئـــت لــتــســلــم 
أطـــفـــال أخـــتـــي»، ورفـــضـــت تــقــديــم أي 
معلومات عن مكان أبوي الأطفال، وما 
إن كانوا قد قتلوا في عمليات إرهابية 
في ليبيا، أو أنهم رهن الاحتجاز من 

قبل السلطات الليبية.
وبعيد استعادة الطفلة الأولى، 
كــشــف الأمــــن الــســودانــي عــن اخــتــفــاء 
٤ فـــتـــيـــات ســــودانــــيــــات مــــن ذويـــهـــن 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٥، واتــضــح 
«داعـــش» في  لاحــقــاً أنــهــن الــتــحــقــن بــــ
ليبيا، وتزوجن بسودانيين ينتمون 
أبـــرار  الـــتـــوأم  للتنظيم، وذكـــر منهن 
اثــنــتــين منهما  ومـــنـــار، مــوضــحــاً أن 
قتلتا في عملية تحرير سرت المعروفة 
باسم «البنيان المرصوص»، إحداهن 
تدعى آية الليثي، التي أعيدت طفلتها 
فـــي مـــــارس المـــاضـــي، وأن الــســلــطــات 
الليبية أوقفت خلال العملية ٦ فتيات 
سودانيات يجري التنسيق لإعادتهن 
نـــقـــلـــت مـــصـــادر  فـــيـــمـــا  و١٠ شــــبــــاب، 
صحافية وقتها أن السلطات الليبية 
اعــتــقــلــت الــــتــــوأم أبـــــــرار ومــــنــــار عــبــد 
السلام. ومن المرجح ألا يكون الأطفال 
الثمانية الذين تمت إعادتهم أمس قد 
تــحــدروا من مجموعات السودانيين 
الـــــذيـــــن تـــســـلـــلـــوا إلــــــى «داعــــــــــش» مــن 
الخرطوم، إذ إن أعمار بعضهم أكبر 
مــن تــاريــخ بــدء مشاركة السودانيين 
فــي عــمــلــيــات الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي في 

ليبيا.

دعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط على أطراف النزاع لحل الخلاف السياسي

الأمم المتحدة تطالب قادة جنوب السودان بالعودة إلى المفاوضات
لندن: مصطفى سري

طــــالــــبــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة قـــــادة 
الــســودان بتحمل  جمهورية جــنــوب 
مــســؤولــيــتــهــم فــــي وقـــــف مــــا أســمــتــه 
أســـرع أزمـــات اللاجئين تضخماً في 
الــعــالــم، ودعـــت المجتمع الــدولــي إلى 
تكثيف الضغوط على أطراف النزاع، 
بالعودة إلى التفاوض لإنهاء الحرب 
الــرابــع،  الأهــلــيــة، التي دخلت عامها 
وأجبرت ثلث السكان على الفرار من 

مناطقهم.

وقـــال فيليبو جـــرانـــدي، رئيس 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، 
الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة مــــن بــلــدة 
بــــانــــتــــيــــو بــــجــــنــــوب الـــــــــســـــــــودان، إن 
المـــفـــوضـــيـــة قــــدمــــت مــــســــاعــــدات إلـــى 
الآلاف الذين فروا من الحرب الأهلية 
الأولى بين متمردي الحركة الشعبية 
والــحــكــومــة الــســودانــيــة قــبــل توقيع 
اتفاق السلام النهائي عام ٢٠٠٥، الذي 
إلــى تقرير المصير وانفصال  أفضى 
الـــســـودان عـــام ٢٠١١، مشيراً  جــنــوب 
إلــى أن المفوضية مــا زالـــت مــوجــودة 

بــعــد انــــــدلاع الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة بعيد 
الاستقلال، وتقدم المساعدات للذين 

فروا بسبب النزاع الدموي.
وحمل جراندي أطــراف الصراع 
مــســؤولــيــة فـــرار المــواطــنــين والــلــجــوء 
إلى دول الجوار، وقال إن «الحكومة 
مسؤولة أكثر باعتبار أنها تحكم هذا 
البلد، ولذلك نطالبها بتحقيق الأمن، 

ونحن هنا لنقدم يد المساعدة».
من جانبه، قال رئيس بعثة حفظ 
السلام الأممية في جنوب السودان 
ديفيد شيرر، إن الحرب الأهلية في 

هــذه الــدولــة تحولت مــن الــقــتــال بين 
الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه 
الــســابــق ريـــك مــشــار إلـــى صــــراع بين 
أطراف عدة، وهو ما يزيد من صعوبة 
رأب الصدع ويجعل تحقيق السلام 
بعيد المنال، لكنه رحب بنتائج القمة 
لـــرؤســـاء دول الهيئة  الاســتــثــنــائــيــة 
لــدول  المــعــنــيــة بالتنمية  الــحــكــومــيــة 
شرق أفريقيا (الإيقاد)، التي صدرت 
الأســبــوع المــاضــي، وقـــال إن الزعماء 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين قـــــــــرروا إعـــــــــادة إحـــيـــاء 
الــتــي يجب أن تشمل  الــســلام  عملية 

كــل الــفــصــائــل، بــمــا فــي ذلـــك التابعة 
لزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، 
مــبــرزاً أن «الــصــراع الآن ينتشر على 
المستوى المحلي، وهذا ما يثير القلق 
والانــزعــاج، لأنــه كلما تشرذم النزاع 
كلما أصــبــح مــن الصعب جمع هذه 

القطع مرة أخرى».
في غضون ذلك، كشفت مصادر 
مطلعة في جوبا أن دولتي السودان 
وجنوب السودان تقدمتا بشكاوى 
إلى الاتحاد الأفريقي، تبادلتا فيها 
الاتــهــامــات بــإيــواء ودعـــم معارضة 

كل بلد ضد الآخــر، فيما تم تأجيل 
اجتماعات مديري الاستخبارات في 
الــبــلــديــن إلـــى الــشــهــر المــقــبــل، وجــدد 
فـــيـــه الـــرئـــيـــس ســلــفــا كـــيـــر انـــتـــقـــاده 
لاتــفــاقــيــة الــســلام الــتــي وقــعــهــا قبل 
عــامــين، رغــم تأكيده بــأن كثيرا من 
بنودها قد أنجز. وكانت الحكومة 
الــســودانــيــة قــد نفت اتــهــامــات دولــة 
جوبا بدعم الخرطوم للمتمردين، 
وعــــــدت أن المـــشـــاكـــل داخــــــل الـــدولـــة 
المستقلة حديثاً شأن داخلي، فيما 
رفض المتمردون وجود أي دعم من 

عسكري من السودان.
مــن جــهــة أخــــرى، أصــــدر رئيس 
الــســودان سلفاكير ميارديت  جنوب 
تعليماته لوحدات الشرطة المشتركة 
الــرصــاص على اللصوص،  بــإطــلاق 
بــمــن فــيــهــم أولـــئـــك الـــذيـــن يقتحمون 
، وقـــال خـــلال تخريجه 

ً
المــتــاجــر لــيــلا

دفــعــة مـــن أفـــــراد الــشــرطــة المــشــتــركــة، 
إن مهمتها تــوفــيــر الأمـــــن، وحــمــايــة 
المــواطــنــين، والــقــضــاء عــلــى الــجــرائــم 
المنظمة واللصوص الذين يقتحمون 

.
ً
المتاجر ليلا

ونــص اتــفــاق الــســلام المــوقــع في 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٥ عــلــى تشكيل 
شرطة مشتركة تتألف مــن (٥٫٤٠٠) 
شـــــرطـــــي مـــنـــاصـــفـــة بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
والمـــعـــارضـــة المــســلــحــة بــقــيــادة نــائــب 
الرئيس تابان دينق قــاي، الــذي حل 
مــكــان زعــيــم الــتــمــرد ريـــك مــشــار بعد 
أحداث يوليو (تموز) ٢٠١٦، وارتفع 
معدل الجرائم، خاصة السرقة بنسبة 
عالية في العاصمة جوبا منذ اندلاع 
النزاع في منتصف ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٣.

رئيس الحكومة يقر بوجود مناطق «محظوظة»

المغرب: نواب يطالبون بتقليص الفوارق الاجتماعية لمواجهة الاحتجاجات
الرباط: لطيفة العروسني

طالب نواب مغاربة من أحزاب 
الأغـــلـــبـــيـــة والمــــعــــارضــــة الــحــكــومــة 
أمـــــس بــتــســريــع تــقــلــيــص الــــفــــوارق 
الاجــتــمــاعــيــة بـــين مــنــاطــق المــغــرب، 
عبر تمكينها من الاستفادة بشكل 
مــتــســاوٍ مــن بــرامــج التنمية، وذلــك 
بــعــدمــا كشفت احــتــجــاجــات الــريــف 
الــتــهــمــيــش الـــتـــي تــعــيــشــه المــنــطــقــة 
ومناطق أخــرى، ومعاناة سكانها 
من ضعف الخدمات الأساسية مثل 
الصحة والتعليم، وتدهور البنيات 
التحتية، وتقلص فرص الحصول 

على العمل للعاطلين.
ودعـــــا الـــنـــواب خــــلال الــجــلــســة 
الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة 
بــمــجــلــس الـــنـــواب (الـــغـــرفـــة الأولــــى 
فــــــي الــــــبــــــرلمــــــان) بـــالـــتـــعـــجـــيـــل فــي 
(الــحــكــم  المــتــقــدمــة  الــجــهــويــة  تنفيذ 
قـــــبـــــل أن «تـــتـــخـــذ  الــــــــلامــــــــركــــــــزي) 
الاحــــتــــجــــاجــــات طـــابـــعـــا ســيــاســيــا 
وتــنــحــرف عـــن مـــســـارهـــا»، بــعــد أن 
تبين أن التفاوت بين المــدن والقرى 
فــــي المــــغــــرب يــــعــــود، بـــنـــظـــرهـــم، فــي 
جزء كبير منه إلى أن تدبير الشأن 
المحلي يتم من المكاتب المركزية في 

الرباط.
مــــن جـــهـــتـــه، أقـــــر ســـعـــد الـــديـــن 
العثماني رئيس الحكومة المغربية 
بوجود «مناطق محظوظة وأخرى 
غير محظوظة»، وذلك بسبب تفاوت 
وتــيــرة التنمية فيما بينها، وهــي 
وتيرة «غير ملموسة وغير مقبولة» 
في بعض المناطق نتيجة عقود من 

سوء التدبير، على حد قوله.
وقـــال الــعــثــمــانــي إن المــغــرب لم 
يــطــور نــمــوذجــا للحكامة الترابية 
يمكن من استفادة مختلف الجهات، 
بـــنـــفـــس الــــوتــــيــــرة فـــــي الـــديـــنـــامـــيـــة 
التنموية التي تعرفها البلاد، بل «إن 
هــنــاك انطباعا فــي بعض الأحــيــان 

بأن بعض الجهات يتكرس تخلفها 
عن الركب التنموي، في الوقت الذي 
فــيــه وتــيــرة تنمية جهات  تــتــســارع 

أخرى بشكل ملموس».
واســـتـــعـــرض الــعــثــمــانــي خــلال 
الجلسة تصور الحكومة لتحقيق 
الــعــدالــة المــجــالــيــة، وقـــال إنــه ينبني 
تــــســــريــــع وتــــــيــــــرة إرســـــــــــاء نــــمــــوذج 
الــــجــــهــــويــــة المـــــتـــــقـــــدمـــــة، وتــــوجــــيــــه 
السياسات العمومية من أجل إبراز 
نماذج تنموية جهوية واعــدة. كما 
استعرض عددا من الإجراءات التي 
تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين 
خدمات الصحة والتعليم وتوفير 

فرص العمل للشباب.
وتـــعـــهـــد الـــعـــثـــمـــانـــي بــتــفــعــيــل 
الــــحــــكــــومــــة لـــــصـــــنـــــدوق الـــتـــأهـــيـــل 
الاجــتــمــاعــي وصــــنــــدوق الــتــضــامــن 
بين الجهات، اللذين أقرهما دستور 
٢٠١١، واللذين سيمكنان من توفير 

إلــى المناطق  مـــوارد مالية ستوجه 
الأقل نموا، ومنها القرى والمناطق 
البعيدة لتدارك التأخر الحاصل في 

هذا المجال.
الـــنـــواب  انـــتـــقـــادات  وردا عــلــى 
التي ربطت بين احتجاجات السكان 
فــي بعض المـــدن وبــين ســوء توزيع 
الـــثـــروات، قـــال الــعــثــمــانــي إنـــه وجــه 
الوزراء إلى زيارة مختلف المناطق، 
«سواء التي احتجت أو لم تحتج»، 
وذكــر بهذا الصدد ببرنامج تنمية 
القرى الذي رصد له مبلغ ٥٠ مليار 
دولار (٥ مليارات دولار) عام ٢٠١٦.

كـــمـــا كـــشـــف رئـــيـــس الــحــكــومــة 
أنـــه يــتــم الــعــمــل حــالــيــا عــلــى إعـــداد 
البرنامج الوطني للمراكز القروية 
بــهــدف  الـــصـــاعـــدة (٢٠١٧ - ٢٠٢١) 
«تــــقــــلــــيــــص ثــــقــــل وآثــــــــــــار الــــهــــجــــرة 
القروية وتنظيم التنمية الحضرية 
والــتــرابــيــة، وتــثــمــين الاســتــثــمــارات 

والمــــــوارد المــتــاحــة، مـــع الــعــمــل على 
تعزيز الاستثمار الخاص».

فــي الــســيــاق ذاتـــه، دعــا النائب 
عبد العزيز العماري، المنتمي لحزب 
العدالة والتنمية، إلى إعــادة النظر 
في النموذج التنموي للبلاد، لأنه 
أفــــرز فــــوارق صــارخــة بــين الــجــهــات 
والمـــنـــاطـــق وحـــتـــى داخــــــل المــنــاطــق 
نـــفـــســـهـــا، حــــتــــى يـــتـــســـنـــى تــحــقــيــق 
تــنــمــيــة عــــادلــــة تــســتــفــيــد مــنــهــا كــل 
المــغــرب و«تقطع مــع مقولة  مناطق 
المغرب النافع والمــغــرب غير النافع 
التي رسخها الاستعمار»، وأضاف 
مــــتــــســــائــــلا: «هـــــــل مــــــن الــــــضــــــروري 
انتظار الاحتجاجات حتى تتحرك 
الحكومة؟»، وهو الرأي نفسه الذي 
عبر عنه النائب هشام المهاجري من 
حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، 
الــــــــــذي وصــــــــف الــــحــــكــــومــــة بـــأنـــهـــا 
«حــكــومــة رجــــال الإطــــفــــاء»، وأطــلــق 

على صندوق التضامن بين الجهات 
الذي تعتزم تفعيله بأنه «صندوق 

الحراك الاجتماعي».
وأضـــــاف الــنــائــب الـــعـــمـــاري أن 
المـــــواطـــــن يـــســـمـــع عــــن اســـتـــثـــمـــارات 
ضــخــمــة، لــكــنــه لا يـــرى أثـــرهـــا على 
واقعه، مستشهدا بصندوق تنمية 
الــعــالــم الـــقـــروي الـــــذي رصــــد لـــه ٥٠ 
مليار دولار. كما دعا العماري إلى 
منح سلطة اتخاذ القرار للمسؤولين 
المــحــلــيــين، بــــدل انــتــظــار الـــقـــرار من 
الــربــاط، ووضــع آليات تتبع تنفيذ 
المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة، فــي إشـــارة 
إلـــى تــأخــر تــنــفــيــذ مـــشـــروع «مــنــارة 
المــتــوســط» بــالــحــســيــمــة، الــــذي كــان 

أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات.
وانــــتــــقــــد نــــائــــب مـــــن الاتــــحــــاد 
الاشتراكي المنتمي للأغلبية تنفيذ 
الحكومة لمشاريع بموازنة ضخمة 
وعدها من «الكماليات»، مثل المسرح 
الــذي يوجد قيد  الكبير في الرباط 
الإنــــــشــــــاء، بـــيـــنـــمـــا مـــنـــاطـــق أخـــــرى 
بحاجة إلى مستوصفات وطرق لفك 

العزلة عنها.
في السياق ذاته، تحدث النائب 
عـــمـــر بــــلافــــريــــج، المـــنـــتـــمـــي لــلــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي المـــوحـــد المـــعـــارض، عن 
جدوى إقامة الخط السككي الفائق 
الـــســـرعـــة الـــــذي ســيــربــط بـــين الــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء وطــــنــــجــــة، بـــيـــنـــمـــا مـــدن 
أخرى لا تعبرها القطارات العادية، 
وتــســاءل إن كـــان هـــذا هــو الــتــوزيــع 

العادل للثروة؟
وفـــــــــي خــــــتــــــام تـــعـــقـــيـــبـــه عـــلـــى 
مـــداخـــلات الـــنـــواب نــــوه الــعــثــمــانــي 
«المــســتــوى الـــراقـــي لــلــمــداخــلات»،  بـــ
وحــــــــث الــــجــــمــــيــــع عــــلــــى الـــتـــعـــبـــئـــة 
لــتــصــحــيــح الاخــــتــــلال الــــــذي عــمــره 
٣٠ عــامــا، بينما الحكومة عمرها 
شــهــران، وقـــال: «سنواجه التحدي 
وسننجح في التخفيف من التفاوت 

في التنمية بين مختلف المناطق».

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال الجلسة الشهرية (تصوير: مصطفى حبيس)

الأردن يوافق على استضافة
 مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن

عمان: «الشرق الأوسط»

وافــــق الأردن عــلــى طــلــب نقل 
مــكــتــب المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلأمــين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن من 
نيويورك إلى عمان مؤقتاً، وفقاً لما 
نقلته وكالة الأنباء السعودية في 

بيان صحافي أردني أمس.
فــإنــه سيتم  الــبــيــان،  وبحسب 
في وقت لاحق توقيع اتفاقية بين 
الجانبين لنقل المكتب إلــى عمان؛ 

لمواصلة الجهود الأممية الهادفة 
إلى عودة الأمن والهدوء لليمن.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس 
الــــــــوزراء الأردنـــــــي عــلــى طــلــب نقل 
المـــكـــتـــب الأمـــــمـــــي إلــــــى بـــــــــلاده، فــي 
الـــــوقـــــت الـــــــذي لـــفـــت المـــجـــلـــس إلـــى 
ضــــــــرورة وجـــــــود ضــــابــــط ارتــــبــــاط 
أردنـــي للتنسيق حــول النشاطات 
والمــــوافــــقــــات الــــلازمــــة لاســتــضــافــة 
المــكــتــب أي شــخــصــيــات يــمــنــيــة، أو 

اجتماعات سياسية في الأردن.
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استدعاء القائم بالأعمال الأميركية احتجاجاً على تصريحات تيلرسون

طهران تتهم واشنطن بخرق ٣ بنود في الاتفاق النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــســتــشــار المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، 
إن بـــلاده وجــهــت رســالــة إلـــى منسقة 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي فيديريكا موغيريني، تتهم 
فــيــهــا واشـــنـــطـــن بـــخـــرق ٣ بـــنـــود فــي 

الاتفاق النووي.
وذكــر ولايتي أن وزيــر الخارجية 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف «أبــلــغ 
الجانب الأوروبي بخرق بنود ٢٦ و٢٧ 
و٢٨ مــن الاتــفــاق الـــنـــووي، عــبــر إقـــرار 
قانون العقوبات الجديد، في مجلس 
الـــشـــيـــوخ الأمـــــيـــــركـــــي». مـــوضـــحـــا أن 
الطرف الأوروبــي «صــادق على وقوع 

خروقات الاتفاق النووي من الجانب 
الأميركي».

وتشمل البنود الثلاثة آلية رفع 
الــعــقــوبــات، والإجـــــراءات الإداريــــة بين 
إيران والمجموعة الدولية (٥+١)، مقابل 

التزام طهران بالاتفاق النووي.
ولم تعلن الدول المشاركة في اتفاق 
فيينا موقفها مــن قــانــون العقوبات 
الــجــديــد فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، إلا أن 
وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) 
أفـــادت نقلا عــن مــصــادر مطلعة، بأن 
الاتــحــاد الأوروبــــي وروســيــا والصين 
«لا يــعــتــبــرون قــــرار مــجــلــس الــشــيــوخ 

الأميركي خرقا للاتفاق النووي».
وأقـــر مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
الــخــمــيــس المـــاضـــي بـــإجـــمـــاع غــالــبــيــة 

الأعضاء «قانون مواجهة أنشطة إيران 
المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار» ويــتــعــين على 
القانون أن يحصل على موافقة مجلس 
النواب وتوقيع الرئيس الأميركي قبل 

تطبيقه.
ويفرض القانون عقوبات مشددة 
من ٣ محاور تستهدف «فيلق القدس» 
الــــــذراع الـــخـــارجـــي لــلــحــرس الـــثـــوري، 
وتـــطـــويـــر الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، 

وانتهاكات حقوق الإنسان.
الــقــانــون، وجه  وفــي تعليقه على 
ولايتي انتقادات ضمنية إلى الجهاز 
الــــدبــــلــــومــــاســــي والــــفــــريــــق المــــفــــاوض 
الــنــووي الإيــرانــي، وقــال إن «الخطوة 
الأميركية الأخيرة ساعدت على اتفاق 
في وجهات النظر بين من يشككون في 

نوايا واشنطن، وأشخاص يحسنون 
الــظــن بــالــجــانــب الأمـــيـــركـــي» حسبما 
أنــبــاء هيئة الإذاعـــة  نقلت عنه وكــالــة 

والتلفزيون الإيرانية.
وكشف ولايتي عن خطوة إيرانية 
لــلــرد المــمــاثــل عــلــى قـــانـــون «مــكــافــحــة 
المــزعــزعــة للاستقرار»،  إيـــران  أنشطة 
وبحسب ولايتي فإن البرلمان الإيراني 
ســيــوافــق بـــالإجـــمـــاع عــلــى «مـــشـــروع 
شامل ضــد أميركا ومواجهة قانون 
مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي». وتــابــع 
بــأن القانون «سيبلغ للحكومة بعد 
مـــوافـــقـــة مــجــلــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور 

عليه».
وبـــحـــســـب ولايــــتــــي، فـــــإن الــهــيــئــة 
الإيرانية العليا المشرفة على الاتفاق 

الــنــووي اجتمعت الأســبــوع المــاضــي، 
تــمــهــيــدا لــتــقــديــم المـــشـــروع فـــي الأيــــام 
القليلة المقبلة، إلــى وزارة الخارجية 

الإيرانية.
في سياق آخــر، استدعت طهران 
الــقــائــم بــالأعــمــال الــســويــســري، الـــذي 
تــمــثــل بــــلاده المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 
إيــــــران، لــلاحــتــجــاج عــلــى تــصــريــحــات 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تــيــلــرســون، حــــول تــغــيــيــر الــنــظــام في 

إيران.
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وقـــــــــال 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة بــهــرام قاسمي: 
«اســــــــتــــــــدعــــــــي الـــــــقـــــــائـــــــم بــــــالأعــــــمــــــال 
الــخــارجــيــة  إلـــــى وزارة  الـــســـويـــســـري 
لتسليمه احــتــجــاجــا شــديــد اللهجة، 

عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي... التي تتناقض مع القواعد 

الدولية وميثاق الأمم المتحدة».
وكــــان ريــكــس تــيــلــرســون، قــد أكــد 
الأسبوع الماضي أمــام لجنة الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، أن 
السياسة الأميركية حيال إيران تقضي 
«بدحر هيمنتها (في الشرق الأوسط) 
واحتواء قدرتها على تطوير أسلحة 
نووية، ودعم عناصر في داخل إيران 

من أجل انتقال سلمي» للنظام.
وســــلــــمــــت إيـــــــــــران الأمـــــــــين الــــعــــام 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش،  لــلأمــم 
أيــــضــــا، رســــالــــة احـــتـــجـــاج عـــلـــى هـــذه 
التصريحات، كما ذكرت وكالة الأنباء 

الإيرانية (إيرنا).

ومنذ وصوله إلى الحكم، ينتقد 
الرئيس دونالد ترمب إيران، بعد نوع 
بــاراك أوباما  التقارب بــدأه سلفه  من 
الذي توصل إلى اتفاق مع طهران حول 

ملفها النووي في ٢٠١٥.
وتوعد ترمب مــرارا خلال حملته 
«تــمــزيــق» هــذا الاتــفــاق،  بـــ الانتخابية 
وزار فــي أول انــتــقــال لــه إلـــى الــخــارج 
السعودية، المنافس الإقليمي الكبير 

لإيران.
وصـــــــــــــــوت مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الأميركي لتوه بأكثرية ساحقة على 
قــانــون لتبني عــقــوبــات جــديــدة ضد 
إيران، بسبب «دعمها أعمالا إرهابية 
دولـــــيـــــة» وبـــرنـــامـــجـــهـــا لـــلـــصـــواريـــخ 

الباليستية.

أدلة وصور بالأقمار الصناعية لـ١٥ مصنعاً و٢٧ مكاناً لإجراء التجارب

«المعارضة الإيرانية» تكشف ٤٢ موقعاً سرياً للصواريخ الباليستية
واشنطن: هبة القدسي

كشفت المعارضة الإيرانية عن 
أدلـــة وصـــور بــالأقــمــار الصناعية 
تـــحـــت الأرض وفـــي  لـــــــ٤٢ مـــوقـــعـــا 
جــــوف الـــجـــبـــال فـــي شـــمـــال غــربــي 
ووســـــــــط وجــــــنــــــوب إيـــــــــــران تـــقـــوم 
الــثــوري  فيها الحكومة والــحــرس 
الإيــــــرانــــــي بـــتـــجـــارب لـــلـــصـــواريـــخ 
الباليستية، وبناء منصات لإطلاق 
المـــدى التي  الــصــواريــخ متوسطة 
تقع في مناطق جبلية غرب البلاد، 
حيث يغطي مجال تلك الصواريخ 
مــنــطــقــة واســــعــــة تــشــمــل المــنــطــقــة 
الــخــلــيــجــيــة ومـــصـــر وإســــرائــــيــــل، 
وجــانــبــا مــن الــهــنــد وكــازاخــســتــان 

بآسيا وأجزاء من أوروبا.
وأوضحت المعارضة الإيرانية 
(مـــجـــاهـــديـــن خـــلـــق) ارتــــبــــاط تــلــك 
المـــــواقـــــع بـــالـــطـــمـــوحـــات الـــنـــوويـــة 
الإيرانية لتصنيع رؤوس نووية 
وتـــهـــديـــد جـــيـــرانـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى 
فــي توفير  الــشــمــالــيــة  دور كــوريــا 
المعرفة والعلماء والمعونة للبرامج 
الصاروخية الإيرانية. وأكد المركز 
الوطني لجماعة «مجاهدين خلق» 
أن المــعــلــومــات والأدلــــة والــخــرائــط 
تــؤكــد أن الــصــفــقــة الـــنـــوويـــة الــتــي 
أبـــرمـــتـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــم 
تـــؤد إلـــى تغيير فــي ســلــوك إيـــران 
إلــى الأفــضــل، بــل مكنت إيـــران من 
تـــوســـيـــع أنــشــطــتــهــا المـــخـــربـــة فــي 

الإقليم.
وخـــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي، 
أمــــــس، قـــــدم نـــائـــب رئـــيـــس المـــركـــز 
الوطني للمقاومة الإيرانية، علي 
رضــا جــعــفــرزاده، صــورا بالأقمار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة وخـــــــرائـــــــط مــفــصــلــة 
الــدفــاع  لــــوزارة  لــــ٤٢ موقعا تابعا 
الإيــرانــيــة الــتــي تــقــوم فــيــهــا قــوات 
الحرس الثوري الإيراني ووحدتها 
بــتــجــارب لتصنيع  الـــصـــاروخـــيـــة 
وتصميم وتخزين وإطلاق تجارب 
لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة وإجــــراء 

الأبحاث والتجارب والعمليات.
وأوضــح جعفرزاده، أن هناك 
فــيــهــا عمليات  تُــجــرى  ١٥ مــوقــعــا 
التصنيع، وتتضمن عدة مصانع 
مــتــعــلــقــة بــشــبــكــة مـــن الــصــنــاعــات 
والمـــــعـــــامـــــل الـــــتـــــي تــــمــــد بـــرنـــامـــج 
الصواريخ الباليستية، و٢٧ موقعا 
يتم فيها إجراء التجارب وعمليات 
الإطلاق، وتتضمن مراكز العمليات 
لــلــقــوات الــجــويــة لــلــحــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي (دســــتــــوراه الــواقــعــة في 
منطقة جيتكر)، وتتضمن ثلاثة 
مـــواقـــع لاخـــتـــيـــار الـــصـــواريـــخ في 
جــنــوب ســمــنــان وعــنــد بــحــيــرة قم 
وفــي جنوب رامـــين)، وبعض هذه 
المواقع تتم فيها عمليات التدريب 

والتخزين والصيانة.
وطــــالــــب جــــعــــفــــرزاده الإدارة 
الأمــيــركــيــة والـــكـــونـــغـــرس بــفــرض 
مزيد من العقوبات على الحكومة 

الإيرانية وإدراج الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي بــكــل الأفــــرع والمــنــظــمــات 
الـــتـــي تــعــمــل تــحــت قـــيـــادتـــه، على 
قائمة المنظمات الإرهابية، وكشف 
الميليشيات والمنظمات التي تتبع 
أوامر الحرس الثوري الإيراني في 
الإقليم وبصفة خاصة في سوريا 

والعراق.
وأشار جعفرزاده إلى أن أبرز 
المواقع السرية التي تحوي كثيرا 
مـــن الأنـــفـــاق والـــتـــي قــامــت كــوريــا 
الــشــمــالــيــة بــالمــســاعــدة فــي بنائها 
وتوفير المساعدات الفنية للجانب 
الإيـــــرانـــــي؛ هـــو مـــوقـــع كــرمــانــشــاه 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــــوقــــع ســـمـــنـــان 
الــذي يعد أكبر موقع للصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة (عــلــى بــعــد ٧٠ كيلو 
من جنوب شرقي مدينة سمنان)، 
ويعد موقع سمنان مثلا للتداخل 
مــــا بــــين الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي 

والــبــرنــامــج الـــنـــووي، وهـــو موقع 
محصن تحصينا أمنيا وعسكريا 

عاليا تحت الأرض.
وتفيد المعلومات التي قدمها 
المــؤتــمــر، بــأن المــراكــز الصاروخية 
لــقــوات الــحــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
تم إنشاؤها بنماذج وتصميمات 
من كوريا الشمالية وفقا للنموذج 
الكوري، وأوفدت كوريا الشمالية 
الـــبـــاحـــثـــين والــــخــــبــــراء إلـــــى إيـــــران 
ليقوموا بمهمة تدريب الخبراء في 
الــحــرس الــثــوري فــي ثكنات قــوات 
الحرس، منها ثكنة المهدي الواقعة 

جنوب غربي طهران.
«الشرق الأوسط»  وفي سؤال لـ
حــــول فــاعــلــيــة وتــأثــيــر الــعــقــوبــات 
الأميركية وكيفية إثــبــات انتهاك 
إيـــــــران لــصــفــقــة الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
وارتـــبـــاطـــه بــبــرنــامــج الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، قــــال جـــعـــفـــرزاده إن 

الــجــولــة  فـــعـــالـــة، وإن  الـــعـــقـــوبـــات 
الجديدة من العقوبات التي أقرها 
مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي 
أدت إلـــى قــلــق كبير فــي الأوســـاط 
الإيــرانــيــة فيما يتعلق بتأثيرها 
على الاقــتــصــاد والأنــشــطــة المالية 
الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الــــحــــرس 

الثوري الإيراني.
وأكـــد جــعــفــرزاده، أن المــراقــبــة 
الــتــي فــرضــتــهــا الــصــفــقــة الــنــوويــة 
لا تــتــوافــر فــي كــل المــواقــع السرية 
الإيـــرانـــيـــة، وأنــــه لا ينبغي النظر 
فــقــط إلــــى بـــنـــود الــصــفــقــة، وإنــمــا 
التعامل مع كل التصرفات الإيرانية 
المزعزعة للاستقرار وطموحاتها 
لــلــحــصــول عــلــى أســلــحــة نـــوويـــة، 
وقد أكد وزير الخارجية الأميركي 
الــصــفــقــة  تـــيـــلـــرســـون أن  ريــــكــــس 
الإيــــــرانــــــيــــــة لا تـــمـــنـــع إيـــــــــــران مــن 

الحصول على قنبلة نووية.

نائب رئيس «مجاهدين خلق» علي رضا جعفرزاده خلال مؤتمر صحافي بواشنطن أمس 

{الإخوان» مقتل ١٢ من قيادات «داعش» و٣ من عناصر حركة «حسم» التابعة لـ

السلطات المصرية توجه ضربات قوية للجماعات الإرهابية في سيناء والإسكندرية
القاهرة: محمد عبده حسنين

نفذت السلطات المصرية أمس 
ضـــــربـــــات قــــويــــة ضـــــد الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة، فــبــيــنــمــا أعــلــن الــجــيــش 
المــــصــــري قـــصـــف الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
إحدى البؤر الإرهابية في محافظة 
شــمــال ســيــنــاء؛ مــا أســفــر عــن مقتل 
الــخــطــورة  فـــردا تكفيريا شــديــد   ١٢
مـــن قـــيـــادات جــمــاعــة «أنـــصـــار بيت 
الــتــابــعــة لتنظيم داعــش  المـــقـــدس»، 
الإرهــابــي. قالت الداخلية المصرية 
إنـــهـــا قــتــلــت ٣ مــــن عـــنـــاصـــر حــركــة 
«حسم» الإرهابية، في تبادل لإطلاق 

النار بمدينة الإسكندرية.
وتشهد مصر منذ عزل الرئيس 
الأســـبـــق مــحــمــد مـــرســـي عــــام ٢٠١٣، 
المنتمي لجماعة الإخـــوان المسلمين، 
أعــــمــــالاً إرهـــابـــيـــة تــشــنــهــا جــمــاعــات 
مــســلــحــة قــتــل فــيــهــا المــــئــــات. وتــقــول 
الـــســـلـــطـــات إنــــهــــا مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم 
الإخـــــــــوان «المــــحــــظــــور»، فــيــمــا تــنــفــي 
جماعة الإخوان مسؤوليتها عن تلك 

الأعمال.
وتعد محافظة شمال سيناء هي 
البقعة الأكثر انتشارا لتلك الجماعات 
المــــتــــشــــددة، وعــــلــــى رأســــهــــا جــمــاعــة 
«أنــصــار بيت المــقــدس»، التي بايعت 

تنظيم داعــش الإرهــابــي فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٤، وغيرت اسمها 

إلى «ولاية سيناء».
وأعـــلـــن الــعــقــيــد تـــامـــر الــرفــاعــي 
المـــتـــحـــدث الــعــســكــري بـــاســـم الـــقـــوات 
المسلحة، فــي بــيــان أمـــس، أن الــقــوات 
الــجــويــة نـــفـــذت قــصــفــا جـــويـــا مــركــزا 
شمال سيناء؛ أسفر عن مقتل ١٢ فردا 
تكفيريا شديد الخطورة من قيادات 
تنظيم «أنصار بيت المقدس»، وتدمير 
٤ عربات دفع رباعي، خاصة بعناصر 

التنظيم.
وأضـــاف المتحدث العسكري أن 
«الــقــصــف جـــاء بــنــاء عــلــى معلومات 

اســتــخــبــاراتــيــة مــؤكــدة بــشــأن تجمع 
قيادات لما يسمى بتنظيم أنصار بيت 
المــقــدس فــي إحــــدى الــبــؤر الإرهــابــيــة 
بـــشـــمـــال ســــيــــنــــاء، وذلـــــــك اســــتــــمــــرارا 
الــقــوات المسلحة في القضاء  لجهود 
عــلــى الـــبـــؤر الإرهـــابـــيـــة، واســتــهــداف 
مواقع تجمع العناصر التكفيرية في 

سيناء».
وأشــــــــار إلــــــى أن «قــــــــوات إنـــفـــاذ 
القانون بالتعاون مع القوات الجوية، 
مستمرة في مواصلة تنفيذ عملياتها 
الــبــؤر الإرهــابــيــة  للقضاء على بــاقــي 
والعناصر التكفيرية لدحر الإرهــاب 

في شمال ووسط سيناء».

كما أعلن المتحدث العسكري أن 
قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث 
المــيــدانــي تمكنت مــن الــقــبــض عــلــى ٣ 
أفراد تكفيريين بوسط سيناء، إضافة 
إلى ضبط ٣ عربات تحتوي على كمية 
مـــن المـــــواد المــشــتــبــه بــهــا فـــي تصنيع 
العبوات الناسفة، غرب نفق الشهيد 

أحمد حمدي بمدينة السويس.
ويـــــعـــــاون الـــجـــيـــش فــــي حــمــلــتــه 
بشمال ســيــنــاء، عــدد مــن قبائل بدو 
سيناء، الذين شكلوا كتائب لمقاتلة 
تــنــظــيــم داعـــــــش فــــي ســــيــــنــــاء، بــدعــم 
الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة، زادت وتــيــرتــهــا 
في الأيــام الماضية، حيث نجح أبناء 

القبائل في خطف وقتل العشرات من 
مسلحي التنظيم الإرهابي.

وتــقــول السلطات المصرية إنها 
حققت تقدما ملحوظا في حربها على 
التنظيم الإرهــابــي بسيناء، المدعوم 
مــن دول إقليمية بحسب مسؤولين 
مــصــريــين، رغـــم اســتــمــرار العمليات 

الإرهابية في مدن بشمال سيناء.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أعلنت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة المـــصـــريـــة أمــــــس مـــقـــتـــل ٣ 
عــنــاصــر مـــن لـــجـــان الــــحــــراك المــســلــح 
«حسم» في تبادل لإطلاق الرصاص 
مـــع الـــشـــرطـــة بــمــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة. 
الــســلــطــات الأمــنــيــة المصرية  وتعتبر 

أن حركة «حسم» وتنظيمات مسلحة 
صغيرة أخرى تتبع جماعة الإخوان 
الــتــي تصنفها السلطات  المــســلــمــين، 

المصرية على أنها جماعة إرهابية.
وقالت الداخلية في بيان لها، إنه 
استمراراً في ملاحقة الوزارة لعناصر 
مــا يسمى لــحــركــة «حــســم» (الــجــنــاح 
المسلح لجماعة الإخـــوان الإرهابية) 
وتــحــديــد أوكـــارهـــم التنظيمية التي 
يتخذونها مأوى لهم خشية الملاحقة 
الأمنية وضبطهم، توفرت معلومات 
مـــؤكـــدة لــقــطــاع الأمــــن الــوطــنــي تفيد 
باختباء مجموعة من قيادات الحركة 
المشار إليها الهاربة، بإحدى الشقق 

الكائنة بمنطقة «مساكن شركة الملح» 
دائرة قسم شرطة برج العرب محافظة 

الإسكندرية.
وأضـــــاف الـــبـــيـــان: «تــــم الــتــعــامــل 
مـــع تــلــك المــعــلــومــات (بــالــتــنــســيــق مع 
مــخــتــلــف أجــــهــــزة الــــــــــــوزارة) لــضــبــط 
هؤلاء العناصر عقب استئذان نيابة 
أمن الدولة، وحال اقتراب القوات من 
الــعــقــار المــشــار إلــيــه فــوجــئــت بــإطــلاق 
أعــــيــــرة نــــاريــــة تـــجـــاهـــهـــا، مــــا دفــعــهــا 
للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر 
ذلــك عن مصرع عــدد ٣ من العناصر 
المنتمية للحركة والعثور بحوزتهم 

على أسلحة».

عبادي تحذر من اتخاذ اعتداءي طهران 
ذريعة لقمع القوميات

لندن: عادل السالمي

حذرت المحامية الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل 
اعــتــداءي طهران  للسلام شيرين عــبــادي مــن تحول 
أفــواه ناشطي  إلى «ذريعة لقمع القوميات وتكميم 
المجتمع المدني» في إيران، وذلك في حين أعلن النائب 
في البرلمان الإيراني نادر قاضي بور أمس عن اعتقال 
٤٠ شخصا في خمس مدن كردية شمال غربي البلاد 

بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.
وقالت عبادي في بيان حول اعتداءي «داعش» 
إن «الــســلــطــات قــامــت بحملة اعــتــقــالات واســعــة في 
المــنــاطــق الــكــرديــة بحجة الــتــعــاون مــع (داعــــش) كما 
اعتقلت في المناطق الشرقية عددا من البلوش وقتلت 

آخرين».
وأشارت عبادي إلى «تفاقم التوتر» في مناطق 
القوميات، وقــالــت: إن التطورات «زادت من تشديد 
الأوضـــاع فــي مــدن تسكنها أغلبية مــن المجموعات 
العرقية» وفق ما أورد مركز مدافعي حقوق الإنسان 

الإيراني.
وضمن إدانتها العنف قالت عبادي إنه «يجب 
لفت انتباه السلطات ألا تستخدم الأحــداث الأليمة 
الــقــومــيــات، وتسبب الكراهية  ذريــعــة للهجوم على 
والـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي» وأضــــافــــت أن 

«استمرار الوضع لا يخدم مصلحة أي طرف».
ودعــت عبادي المراجع الأمنية والقضائية إلى 
«الاعــــتــــراف بــالــتــســاهــل فـــي الأمــــن الــقــومــي بـــدلا من 
مــواجــهــة نــشــطــاء المجتمع المــدنــي» و«الانــتــبــاه إلــى 

التحذيرات قبل وقوع الأحداث المؤلمة».
وقالت عبادي في بيان حول اعتداءي «داعش» 
إن رد الــســلــطــات جــــاء بــعــد مــقــتــل خــمــســة عــنــاصــر 
إيــرانــيــين كـــرد بــشــأن اعــتــقــالات واســعــة الــنــطــاق في 
صـــفـــوف أكـــــــراد إيــــــــران، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه نــوهــت 
عبادي إلى تجاهل السلطات إلى تحذيرات صدرت 
مــن أحــــزاب كــرديــة ونــاشــطــين وســيــاســيــين كـــرد بما 
فيها تحذيرات نشرها موقع «كــورد وكوردستان» 
الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤ حول الأوضاع الأمنية 

في المناطق الحدودية الكردية.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض 
اتــهــم السلطات الإيــرانــيــة قبل عــامــين مــن الهجمات 
بتجاهل نشاط أفراد يجمعون عناصر لتنظيم داعش 
فــي المــنــاطــق الــكــرديــة. وتضمنت تــحــذيــرات نشرها 
موقع الــحــزب حينذاك أســمــاء سبعة أشــخــاص، من 
بينهم أحد المهاجمين الخمسة على مرقد الخميني 
ومقر البرلمان الإيراني بداية الشهر الحالي والذي 

أسفر عن مقتل ١٨ إيرانيا وجرح أكثر من خمسين. 
وقــال بيان للحزب حينها إن «عــددا من الأشخاص 
يشجعون الشباب في الانضمام إلى صفوف (داعش) 
في مدينة باوه، لكن النظام لم يتصد لهم ولا يمنع 

اجتماعات علنية يقيمها في الجوامع».
الــفــائــزة بــجــائــزة نوبل  بــيــان للمحامية  ويــعــد 
للسلام في عام ٢٠٠٣ ثاني أهم بيان تصدره مراجع 
حــقــوقــيــة إيــرانــيــة مــوثــوقــة فــي غــضــون الأســبــوعــين 
الماضيين يوجه أصابع الاتهام إلى السلطات الإيرانية 
بممارسة مضايقات ضد المجموعات القومية بعد 

هجومي طهران.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أصدرت 
بيانا عقب الهجمات حذرت فيه من «تصاعد الأعمال 
القمعية ضــد أهـــل الــســنــة فــي إيــــران عــقــب هجومي 
طهران». وأشارت المنظمة إلى «مخاوف من إعدامات 

جماعية في صفوف السجناء السنة».
كذلك، حذرت المنظمة المختصة بمتابعة حالات 
الإعــــــدام مـــن لــجــوء الــســلــطــات إلـــى أي «أعـــمـــال غير 
قانونية كالتعذيب والاعترافات القسرية، والإعدام، 
وطالبت بإجراء محاكمة عادلة وعلنية للموقوفين 
بــتــهــمــة ارتــــكــــاب أعــــمــــال إرهــــابــــيــــة». و«الإعـــــدامـــــات 
القانونية على  العشوائية والقمع والمواجهات غير 
يد القوات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية القومية 

من شأنها أن تساعد في تنامي العنف والتطرف».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن مــمــثــل أرومـــيـــة مــركــز 
محافظة أذربيجان نادر قاضي بور، أمس، اعتقال 
٤٠ شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وجماعات 

متطرفة في خمسة مدن كردية.
ونقلت وكالة أنباء «إيسنا» عن قاضي بور قوله: 
أجهزة الأمــن الإيرانية ضبطت أسلحة وذخائر من 
«خلايا كانت بصدد القيام بعمليات إرهابية خلال 
مناسبات شهر رمضان» مضيفا أن «حملة الاعتقالات 

بالوقت المناسب أحبط مخطط الهجمات».
وعــقــب الــهــجــمــات، أعــلــنــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
«داعــش» بمناطق كردستان  لـــ اعتقال خلايا تابعة 
وبلوشستان، وأعــربــت أحــزاب كردية معارضة عن 
مخاوف حملة اعتقالات واسعة في ثلاث محافظات 

كردية غرب البلاد.
ونشر موقع «كردبا» قبل عشرة أيام قائمة من 
المعتقلين، واتهم السلطات باحتجازهم في أماكن 
مجهولة. وفــي سياق متصل، حــذرت ١٢ شخصية 
بــــــارزة مـــن الــنــاشــطــين فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان 
الإيـــرانـــي مــن تــبــعــات نــشــر الــكــراهــيــة ضــد الــكــرد في 
إيران، محذرين في الوقت نفسه من اعتقالات تعسفية 
تشنها أجهزة الأمن في المناطق ذات الأغلبية الكردية.

الجيش خصص ١٣٣ فريقاً إلكترونياً لمواجهة القرصنة

رئيس الأركان الأميركي: نتجه لتعزيز قواتنا في أفغانستان «لانعدام الأمن فيها»
واشنطن: معاذ العمري

كشف الجنرال جوزيف دانفورد، 
رئــيــس هيئة الأركــــان المــشــتــركــة في 
سلاح البحرية الأميركية، عن توجه 
واشنطن لإرســـال ٤٠٠٠ جندي إلى 

أفغانستان.
ــع دانـــفـــورد، الـــذي تحدث 

ّ
وتــوق

خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي نــــادي 
الصحافة الأميركية بواشنطن أول 
من أمس، أن يصدر قراراً من الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي مــنــتــصــف 
يوليو (تموز) المقبل برفع مستويات 
القوات الأميركية، معترفاً بانعدام 

الأمن حالياً في هذا البلد. وأضاف 
دانفورد أن «هدفنا في أفغانستان 
ومناطق الــصــراع الأخـــرى مــن غرب 
أفريقيا إلى جنوب شرقي آسيا مع 
مــســاعــدة قـــــوات الــتــحــالــف الـــواســـع 
الــــــذي يـــضـــم نـــحـــو ٦٠ عــــضــــواً، هــو 
خــفــض مــســتــوى الــعــنــف إلــــى حيث 
الــقــوات المحلية السيطرة  تستطيع 

على الوضع».
على صعيد آخر، شدد دانفورد 
على أهمية حصول الإدارة الأميركية 
على موافقة الكونغرس بدعم القوات 
في محاربة الإرهاب التي تحتاجها 
اعــتــداءات ١١ سبتمبر (أيلول)  منذ 

٢٠٠١، وقال إن «الحرب على الإرهاب 
لن تنتهي، كما أن الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة مــســتــعــدة لــحــرب طويلة 
ضد محاربة التنظيمات الإرهابية، 
مثل (داعـــش) في الشرق الأوســط». 
وتــابــع رئــيــس الأركــــان الأمــيــركــي أن 
«الــكــونــغــرس يــريــد أن يـــرى قـــرارات 
واضــحــة لا لبس فيها لإظــهــار قوة 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي مـــحـــاربـــة 
الإرهــــاب، ويتعين على الأميركيين 
أن يدركوا أن الإرهــاب تهديد عالمي 
ونتعامل معه منذ فترة طويلة، كما 
التدابير المضادة يجب أن تكون  أن 
مــســتــدامــة ســيــاســيــا، واقــتــصــاديــا، 

وعــــســــكــــريــــاً». وأضــــــــــاف أن «عـــلـــى 
الكونغرس أن يعود إلى تفويضات 
عـــــســـــكـــــريـــــة مــــنــــتــــظــــمــــة واعـــــتـــــمـــــاد 
المــخــصــصــات بـــدلا مــن الــلــجــوء إلــى 
قـــــــرارات مـــتـــكـــررة، وقــــانــــون مــراقــبــة 
الـــذي يــعــوق التحسينات  المــيــزانــيــة 
العسكرية». كما أعرب دانفورد عن 
تأييده لتصنيع المزيد من الطائرات 

المقاتلة من طراز إف - ٣٥ المكلفة.
إلى ذلك، حذر الجنرال جوزيف 
دانــــفــــورد إيـــــران مـــن نــتــائــج دعــمــهــا 
نــــظــــام بــــشــــار الأســــــــد فـــــي ســــوريــــا، 
«غير المفيد». كما  واصــفــا دورهـــا بـ
قلّل الجنرال دانفورد من التهديدات 

الــــروســــيــــة بـــعـــد إســــقــــاط الــــولايــــات 
المــتــحــدة فـــي ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
طــــــائــــــرة ســــــوريــــــا مــــقــــاتــــلــــة تـــابـــعـــة 
للنظام، وقال إن «الجيش الأميركي 
والروسي يعملان منذ ثمانية أشهر 
على تجنب الاصــطــدام فيما بينهم 
لتجنب وقوع حوادث، وذلك في إطار 
الجهود المشتركة لهزيمة (داعــش)، 
وكــان عملاً جيداً للغاية قبل تطور 
الــــحــــادث الـــــذي وقــــع واحــتــجــاجــات 
الـــجـــانـــب الــــروســــي الــــداعــــم لــلــنــظــام 
الــســوري. إلا أن أميركا ستعمل مع 
الــجــانــب الــروســي عــلــى حــل مشكلة 

الحادث».

الــدعــم الأميركي  وفيما يخص 
لـــبـــعـــض الــــفــــصــــائــــل الـــــكـــــرديـــــة فــي 
تركيا المقاتلة على حـــدود ســوريــا، 
الـــولايـــات المتحدة  قـــال دانـــفـــورد إن 
«شفافة» مع تركيا بتفصيلها نوع 
المــســاعــدة الــعــســكــريــة الــتــي تقدمها 
لحلفائها الأكـــــراد: «وذلــــك لضمان 
الأتـــــــراك بــــأن مــثــل هــــذه المـــســـاعـــدات 
لـــن تــصــبــح تــهــديــداً لــهــم، مـــن خــلال 
تــحــويــلــهــا إلــــى الأكــــــراد المــنــاهــضــين 

لتركيا في تركيا».
على صعيد مكافحة الهجمات 
الإلكترونية وحملات القرصنة، أكد 
الجنرال جوزيف دانفورد أن الجيش 

الأمــــيــــركــــي يـــــواجـــــه حــــربــــاً شـــديـــدة 
ومنافسة قوية في توفير الحماية 
والـــدفـــاع عــن الأمـــن الــوطــنــي، مفيداً 
أن الجيش الأمــيــركــي خصص ١٣٣ 
لمواجهة  إلكترونياً  فريقاً عسكرياً 
الـــهـــجـــمـــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وحـــقـــق 
نجاحاً بنسبة ٧٠ في المائة للتصدي 

لها.
واعتبر أن الأجواء بين الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وحــلــف الــنــاتــو 
جــيــدة مـــن الــجــانــب الــعــمــلــي، لافــتــا 
إلــى أنــه لا يوجد استياء لــدى قادة 
الـــحـــلـــف بـــســـبـــب انــــتــــقــــاد الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب للأعضاء 

الـــذيـــن لـــم يــحــقــقــوا أهـــــداف الإنــفــاق 
الدفاعي، ومؤكداً على قوة التعاون 
بـــــين أعـــــضـــــاء الــــنــــاتــــو والــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي جـــهـــود 
مكافحة الإرهاب في العراق، سوريا، 

وأفريقيا وغيرها.
الـــضـــغـــط  وبــــــــينّ دانـــــــفـــــــورد أن 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والاقــــتــــصــــادي عــلــى 
كوريا الشمالية لمواجهة طموحاتها 
النووية والصاروخية يدعمه الردع 
العسكري الأمــيــركــي، كما أن هناك 
حاجة إلى دعم الصين لضمان خلاء 
شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة 

النووية.
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وزيرة الداخلية البريطانية: سلسلة الهجمات أصابت قلب الوطن لكنها لم تكسره

«اسكوتلنديارد» تستجوب المتهم بتنفيذ هجوم مسجد لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

استجوبت الشرطة البريطانية 
أمس المشتبه به في دهس مسلمين 
عــمــدا فــي لــنــدن، فــيــمــا أكــــدت وزيـــرة 
الــداخــلــيــة أن الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الأخـــيـــرة لــن تتمكن مــن «كــســر قلب 
الــوطــن». وتتعامل بريطانيا حاليا 
مع تبعات رابع اعتداء دام يضربها 
فـــي غـــضـــون ٣ أشـــهـــر، عــقــب هــجــوم 
بشاحنة أول من أمس على مصلين 
أثناء مغادرتهم مسجد «فينسبري 
بـــــارك» شــمــال لـــنـــدن. وقـــالـــت وزيـــرة 
الداخلية البريطانية آمبر رود، إن 
سلسلة الهجمات «أصــابــت ولكنها 

لم تكسر قلب هذا الوطن العظيم». 
ومــــن نــاحــيــتــهــا، أفــــــادت عــائــلــة 
دارن أوزبورن، المشتبه بدهسه عمدا 
مجموعة المسلمين، بأنه «مضطرب» 
واصــــفــــة مــــا قــــــام بــــه بــــأنــــه «جـــنـــون 
مــحــض». وتــم اعتقال أوزبــــورن (٤٧ 
عــامــا) الأب لأربــعــة أطــفــال والمتحدر 
مـــن كــــارديــــف. وتــعــتــقــد الــشــرطــة أن 

المــشــتــبــه بـــه تــصــرف بــمــفــرده، فيما 
تجري عمليات تفتيش لمسكنه في 
عاصمة ويلز. وتتعامل السلطات مع 
الحادثة على أنها عمل إرهابي، فيما 
وصفتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي 
«المـــقـــززة»، متعهدة أول مــن أمــس  بــــ

بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله.
المــــخــــاوف  وزاد الاعــــــتــــــداء مــــن 
بــإمــكــانــيــة وقــــوع عمليات  المــتــعــلــقــة 
بعد  المسلمين،  تستهدف  انتقامية 
الــدامــيــة التي  سلسلة مــن الهجمات 
شـــنـــهـــا مـــتـــطـــرفـــون إســــلامــــيــــون فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا. وتــــوفــــي شـــخـــص كـــان 
يتلقى إسعافات أولية في المكان عقب 
الاعتداء، فيما تم نقل ٩ أشخاص إلى 
المستشفى ومعالجة اثنين تعرضا 

لإصابات طفيفة.
ومن جهتها، قالت أخت المشتبه 
بــه، نيكولا أوزبـــــورن: «أنـــا متأسفة 
لأن أخي وصل إلى هذه الدرجة من 
الاضطراب. إنه يعاني من اضطرابات 

منذ زمن طويل».
وأما والدته كريستين، والبالغة 

مــــن الـــعـــمـــر ٧٢ عــــامــــا، فـــقـــالـــت إنــهــا 
ابـــنـــهـــا عــلــى  صــــرخــــت عـــنـــدمـــا رأت 
شـــاشـــات الــتــلــفــاز. ونــقــلــت صحيفة 
«ذي صن» عنها قولها: «ابني ليس 
إرهــابــيــا. إنـــه فــقــط رجـــل يــعــانــي من 

مشكلات».
وفي بيان باسم عائلته، قال ابن 
شقيق المشتبه به، إيليس أوزبورن: 
«نشعر بصدمة بالغة»، و«نتعاطف 
مــن كــل قلبنا مــع الأشــخــاص الــذيــن 
أصيبوا بجروح». وأكد أن عمه «لم 
يكن عنصريا»، مضيفا: «إنه جنون. 
إنه بكل وضوح جنون محض». وفي 
أمـــــس، تجمع  وقــــت ســـابـــق أول مـــن 
سكان لندن حاملين الزهور ورسائل 
التضامن أمام موقع الاعتداء، حيث 
رفــــع بــعــضــهــم لافـــتـــات كــتــب عليها 
«متحدون ضد الإرهاب». وتم تنظيم 

وقفة تضامنية مماثلة أمس.
وتــمــكــن الــســكــان المــحــلــيــون من 
تثبيت ســائــق الشاحنة فــي مكانه، 
قبل أن يحميه إمــام المسجد مــن أي 
اعــــتــــداءات انــتــقــامــيــة ضـــــده، ريــثــمــا 

تــحــضــر الــشــرطــة. وأفـــــادت الــشــرطــة 
بــأنــه تـــم تــوقــيــف الــســائــق المــفــتــرض 
«ارتـــــكـــــاب  لــــلاشــــتــــبــــاه بــــأنــــه قـــــــام بــــــ
والــــتــــحــــضــــيــــر والـــــتـــــحـــــريـــــض عــلــى 
الإرهاب، بما في ذلك القتل ومحاولة 

القتل».
ومـــن نــاحــيــتــهــا، أفــــادت رئيسة 
شـــرطـــة لـــنـــدن كـــريـــســـيـــدا ديــــــك، بـــأن 
الــحــادثــة «هـــي اعـــتـــداء واضــــح على 
مسلمين» وتعهدت بتكثيف الوجود 
الأمـــنـــي قــــرب المـــســـاجـــد مـــع اقـــتـــراب 

نهاية شهر رمضان.
فــــأكــــدت أن  الـــــوزيـــــرة رود،  أمـــــا 
المــســلــمــين بــحــاجــة إلــــى أن يــشــعــروا 
بالأمان في بريطانيا وأن الحكومة 
تعمل على التعاطي مع جميع أشكال 
جــرائــم الكراهية والــتــطــرف. وكتبت 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة «ذي غـــــــارديـــــــان» أن 
«الأرقام تشير إلى أن أكثر من نصف 
الـــذيـــن يـــواجـــهـــون الــكــراهــيــة بسبب 
ديانتهم، هم من المسلمين. أي جريمة 
كراهية غير مقبولة، ولكن هذا الرقم 

فاضح وعلينا ألا نتهرب منه».

وأضــــــافــــــت: «عـــلـــيـــنـــا الــــوقــــوف 
إلـــى جــانــب المــســلــمــين (ونـــؤكـــد لهم) 
لستم وحــدكــم. نشاطركم ألمكم ولن 
نـــخـــذلـــكـــم». وقــــــال ابـــــن شــقــيــق أحـــد 
ضــحــايــا اعــتــداء الاثــنــين، إن عــمــه لا 
يذكر شيئا مما حدث». وقال بعدما 
زار عمه حمزة شريف في المستشفى: 
«إنــــه يــنــزف مـــن أذنـــــه، ولــكــن حالته 

مستقرة بشكل عام».
الـــــــرجـــــــل ذو الأصــــــــــول  وقــــــــــــال 
الصومالية، إن شريف «يعاني من 
كسر في جمجمته. وهم ما زالــوا لا 
يعلمون لمــاذا لا يتوقف النزيف من 
أذنـــه». وأضـــاف أن شريف «لا يذكر 
شــيــئــا» عــن الاعـــتـــداء، ويــســأل طــوال 

الوقت عما حدث.
وارتـــبـــطـــت جــمــيــع الاعــــتــــداءات 
الإرهــــابــــيــــة الـــســـابـــقـــة الــــتــــي وقــعــت 
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، بإسلاميين 
متطرفين. وتسبب اعتداء باستخدام 
سيارة وسكاكين في ٢٢ مارس (آذار) 
بلندن، في مقتل ٤ مشاة على جسر 
«ويستمنستر» ومسؤول في الشرطة 

كان يحرس البرلمان.
وبعد شهرين، بتاريخ ٢٢ مايو 
(أيــار)، قتل ٢٢ شخصا عندما فجر 
انــتــحــاري نفسه خــارج حفل غنائي 

في مدينة مانشستر.
وفـــــــــــي الـــــــثـــــــالـــــــث مــــــــن يــــونــــيــــو 
(حــزيــران)، قتل ٨ أشخاص بهجوم 
بشاحنة وسكاكين في جسر «لندن 

بريدج» وسوق «بورو» القريب.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، مــثــل أمــس 
أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة مـــشـــتـــبـــه بـــــه اعــتــقــل 
خارج البرلمان البريطاني، الجمعة، 
«حـــيـــازة  ووجـــهـــت إلـــيـــه اتـــهـــامـــات بــــ
ســـــلاح هـــجـــومـــي» والاعــــــتــــــداء عــلــى 
عــنــصــر شـــرطـــة. ومـــثـــل المــشــتــبــه به 
الــذي تم التعريف عنه باسم أنيولا 
مصطفى أمينو (٢٧ عاما) وهو أحد 
سكان لندن، أمام المحكمة لأول مرة 
الاثــنــين. وسيمثل مــجــددا فــي وقــت 
لاحق الثلاثاء، بعدما «خضع لتقييم 

صحته العقلية».
وأفـــــــــــــــــــــــــــــادت شـــــــــــرطـــــــــــة لـــــــنـــــــدن 
المـــشـــتـــبـــه بــه  (اســــكــــتــــلــــنــــديــــارد) أن 

البالغ السابعة والأربعين من العمر 
«موقوف بتهمة الإرهـــاب»، معتبرة 
أنــــه «تـــصـــرف بـــمـــفـــرده»، لــكــنــهــا لم 
تــؤكــد هــويــتــه. وأعــلــن وزيــــر الــدولــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة بــن 
يـــكـــن مـــعـــروفـــا مــن  أنـــــه «لـــــم  والاس 
الأجــهــزة الأمــنــيــة». وقــام المشتبه به 
الذي كان يقود شاحنة صغيرة ليلة 
الاثــنــين بــدهــس المــصــلــين الــخــارجــين 
الــتــراويــح في  بمعظمهم مــن صـــلاة 

المسجد؟
وأقيم أول من أمس لقاء تكريمي 
شــــــــــارك فــــيــــه نــــحــــو مـــــائـــــة شــخــص 
وضــعــوا شــمــوعــا وزهـــــورا ورســائــل 
تضامن أمــام المسجد. وكتبوا على 
الــلافــتــات «سينتصر الحب»  بعض 
و«متحدون لمكافحة الإرهاب». وقال 
رئيس بلدية لندن العمالي صــادق 
خــــان خــــلال الــلــقــاء «أريـــــد أن أحــيــي 
الــجــالــيــة المــســلــمــة الـــتـــي كــــان ردهـــا 
الليلة الماضية مثالا لنا جميعا»، في 
إشارة إلى تحرك بعض المارة الذين 
سيطروا أول من أمس على المهاجم، 

وإلى تدخل إمام المسجد عندما انهال 
المــارة بالضرب على المعتدي  بعض 
وأضاف خان أنهم أتاحوا «للشرطة 
القيام بعملها واعتقال منفذ الهجوم 

حتى تأخذ العدالة مجراها».
وداهمت الشرطة منزل المهاجم 
فـــي كـــارديـــف، عــاصــمــة ويـــلـــز، حيث 
أكـــــد خــمــســة مــــن الـــســـكـــان أن صـــور 
المـــوقـــوف تــعــود إلـــى أوزبــــــورن وأنــه 
جــارهــم. وقـــال سليم نعيمة لوكالة 
«بـــرس أسوسييشن »: «أنـــا أعــرفــه. 
أقـــام هنا منذ خمس ســنــوات وكــان 
قــدومــي»، وتابع  يقيم هنا مــن قبل 
نعيمة «مــتــى احــتــجــت أمـــراً مــا كــان 
يـــأتـــي. لا أصـــــدق أنــــه قــــام بـــذلـــك أنــا 
مــســلــم»، فيما قــالــت جــارتــه خديجة 
شريزي لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«رأيــتــه على الأخــبــار وقلت يــا إلهي 
إنه جاري»، مضيفة أنه «كان طبيعياً 
جداً. بالأمس كان في مطبخه يغني 
مع أولاده». وروى جار آخر أنه كان 
بالإمكان رؤية أوزبورن أحياناً كثيرة 

يتجادل مع زوجته في الشارع.

باقات من الورود تعاطفاً مع ضحايا الهجوم قرب مسجد فنسبري بارك بلندن أمس (أ.ف.ب)  لندنيون قرب موقع الهجوم على المصلين أمس (أ.ف.ب) 

٣٠٪ زيادة في جرائم الكراهية ضد المسلمين سنوياً

مشاعر «الإسلاموفوبيا» في بريطانيا تؤدي إلى «دائرة مفرغة»
لندن: «الشرق الأوسط»

يخشى معلقون بريطانيون 
وزعـــمـــاء إســـلامـــيـــون، أن يــكــون 
فينسبري  الهجوم على مسجد 
بـــــــــــارك هـــــــو نــــتــــيــــجــــة مــــحــــزنــــة، 
ولـــكـــن مــنــطــقــيــة لـــلـــصـــورة الــتــي 
تـــرســـمـــهـــا الـــصـــحـــافـــة الـــصـــفـــراء 
والـــــغـــــوغـــــائـــــيـــــون الـــيـــمـــيـــنـــيـــون 
لــلــمــســلــمــين عـــلـــى أنـــهـــم الأعـــــداء 

البلاد. داخل 
ويــــتــــدفــــق ســـيـــل الإدانـــــــــات، 
وبــــــيــــــنــــــهــــــم ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــون مــــن 
كاي.  والكاتبة جــاي.  المعارضة 
رولــيــنــغ ورســـامـــو الــكــاريــكــاتــيــر 
الليبرالية لموجة  الصحافة  في 
الكراهية التي دفعت بسائق إلى 
أن يصدم بشاحنته مصلين أمام 
المــســجــد فــي شــمــال لــنــدن، وهــو 
يـــصـــرخ «أريــــــد أن أقـــتـــل جــمــيــع 
المـــســـلـــمـــين»، بــحــســب مــــا ذكــــرت 

الفرنسية. الصحافة  وكالة 
ويـــــــقـــــــول جـــــــيـــــــران لــــــداريــــــن 
اوســــــبــــــورن، الــــــذي اعـــتـــقـــل بــعــد 
الــــــهــــــجــــــوم الاثـــــــنـــــــين وهــــــــــو مـــن 

كارديف (ويلز)، إنه كان يتناول 
الــكــحــول بــشــكــل كــبــيــر، وأصــبــح 
أن  بعد  مضطرباً بشكل متزايد 
اســتــخــدم متطرفون إسلاميون 
سيارة وسكاكين في هجوم في 

الشهر. لندن هذا 
ـــــط الــــزعــــيــــم الـــســـابـــق 

ّ
وســـــل

«رابـــطـــة الـــدفـــاع الإنــجــلــيــزيــة»  لــــ
الــــيــــمــــيــــنــــيــــة المـــــتـــــطـــــرفـــــة تــــومــــي 
روبــــنــــســــون الــــضــــوء عـــلـــى ذلـــك 
الــذي شنه  حــين وصــف الهجوم 
أوزبـــــورن بــأنــه «انــتــقــام» لسفك 

الدماء في لندن.
أمــــا الــكــاتــبــة رولـــيـــنـــغ الــتــي 
«هــاري  اشتهرت بسلسلة كتب 
بوتر»، فقد أشارت إلى الخطاب 
الكاتبة  تتبناه  الذي  الحماسي 
كاتي  «ديلي ميل»  في صحيفة 
قالت في تغريدة  التي  هوبكنز 
«دعــــــــونــــــــا نـــــتـــــحـــــدث عـــــــن كـــيـــف 
بارك  فينسبري  إرهابي  أصبح 

متطرفا».
الانتحاري  التفجير  وعقب 
الــذي شهدته مدينة مانشستر 
قــالــت هوبكنز  المــاضــي،  الــشــهــر 

فــــــي تـــــغـــــريـــــدة «أيــــــهــــــا الـــــرجـــــال 
الغربيون. هؤلاء هن زوجاتكم 
وبــنــاتــكــم وهــــؤلاء هـــم أولادكــــم. 
قـــــفـــــوا وانـــــتـــــفـــــضـــــوا وطـــــالـــــبـــــوا 
فــي  تــــســــتــــمــــروا  بــــالــــتــــحــــرك. لا 
حياتكم وكأن شيئا لم يحدث».
وبــحــســب أرقــــــام حــكــومــيــة، 
البيض  الــبــريــطــانــيــين  فـــإن عـــدد 
اعتقلوا لارتكابهم جرائم  الذين 
تتعلق بالإرهاب هو ٩١ من ٢٦٠ 
شخصاً العام الماضي، في زيادة 
المائة مقارنة مع  في   ٢٨ بنسبة 
عـــام ٢٠١٥، وهـــي الــفــئــة الاتــنــيــة 
الـــوحـــيـــدة الــتــي شــهــدت زيــــادة. 
وتــتــزايــد جــرائــم الــكــراهــيــة ضد 
المـــســـلـــمـــين ســــنــــويــــاً، وارتـــفـــعـــت 
بشكل خاص عقب حوادث مثل 
الـــهـــجـــوم الــــــذي وقـــــع فــــي لــنــدن 
وهــــجــــوم بــــاريــــس فــــي نــوفــمــبــر 

.٢٠١٥ الثاني)  (تشرين 
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«الإنــــــــدبــــــــنــــــــدنــــــــت» أمـــــــــــس إلــــــى 
انـــــــــتـــــــــقـــــــــادات اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
«بـــريـــفـــنـــت» لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
والــــــذي قـــادتـــه رئــيــســة الــــــوزراء 

تـــــيـــــريـــــزا مــــــــاي خــــــــلال تـــولـــيـــهـــا 
ركّــز  إنــه  قائلة  الــداخــلــيــة،  وزارة 
فـــــي شــــكــــل غــــيــــر مــــــتــــــوازن عــلــى 
«الإرهاب الإسلامي» دون غيره. 
ثلث  أن  الصحيفة، عن  وكشفت 
مراقبتهم  تتم  الذين  الأشخاص 
بموجب برنامج «تشانل» - وهو 
جزء من استراتيجية «بريفنت» 
بــــآيــــديــــولــــوجــــيــــا  يــــــؤمــــــنــــــون   -
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف وهـــــم عــرضــة 
الراديكالية،  نحو  للاستقطاب 
بـــحـــســـب أرقــــــــام غـــيـــر مـــنـــشـــورة 
لـــوزارة الــداخــلــيــة لــلــعــام ٢٠١٦ - 
٢٠١٧. ويرتفع هذا الرقم بنسبة 
٢٥ في المائة عن رقم العام ٢٠١٥ 

.٢٠١٦ -
ولــغــايــة هـــذا الأســـبـــوع، ظل 
اغــــتــــيــــال الـــنـــائـــبـــة جـــــو كـــوكـــس 
الـــعـــام المـــاضـــي أكـــبـــر مــظــهــر مــن 
مـــظـــاهـــر الـــتـــعـــصـــب والـــكـــراهـــيـــة 
بـــين الــيــمــيــنــيــين المـــتـــطـــرفـــين فــي 
مــن  الـــكـــثـــيـــر  أن  إلا  بـــريـــطـــانـــيـــا. 
إنهم يعانون  المسلمين يقولون: 
ة يــومــيــاً.  مــن تــعــرضــهــم لــلإســاء
وتفاقم ذلك مع ظهور التوترات 

بشأن قضايا حساسة مثل أزمة 
أوروبــا وتصويت  في  اللاجئين 
بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى الـــــخـــــروج مــن 

الاتحاد الأوروبي.
ات جسدية  الإســــاء وبــعــض 
لفظي. وتشمل  الآخــر  والبعض 
كــتــابــات مــســيــئــة عــلــى الـــجـــدران 
ووضـــــع شـــتـــى أنــــــواع الأوســـــاخ 
أو قــطــع مــن لــحــم الــخــنــزيــر على 

السيارات. نوافذ 
ويــــــــقــــــــول فـــــــايـــــــز مـــــــوغـــــــال، 
مــؤســس مــجــمــوعــة «تــيــل مــامــا» 
الــــــتــــــي تــــجــــمــــع أرقــــــــامــــــــاً بــــشــــأن 
الأحــــــداث المـــعـــاديـــة لــلــمــســلــمــين، 
إن الـــكـــراهـــيـــة الـــتـــي يـــبـــدو أنــهــا 
كـــــانـــــت دافــــــــع أوســـــــبـــــــورن عــلــى 
فراغ.  تأت من  لم  فعلته  ارتكاب 
والــــعــــامــــل الأكــــبــــر الــــــذي يــشــعــل 
المــشــاعــر المـــعـــاديـــة لـــلإســـلام هو 
العنف الذي يقدم عليه مسلمون 
مـــتـــطـــرفـــون. ويـــضـــيـــف لـــوكـــالـــة 
«الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»: «مـــن 
المؤسف أنه عند وقوع أي حادث 
بعناوين  الصحف  كبير، تخرج 
لكتابها  فــيــهــا  يــســمــح  ومــقــالات 

بــــأن يــنــفــثــوا كـــلامـــاً هــــو الأكـــثـــر 
إثــــارة واســـتـــفـــزازاً لمــجــرد زيـــادة 
إن  الــصــحــف»، مضيفاً  مبيعات 
الهجوم يكاد  ارتكاب أوسبورن 

يكون حتمياً في هذا السياق.
ويوافق الخبير في مكافحة 
الإرهـــــــاب فــــي مــعــهــد الـــخـــدمـــات 
المــــلــــكــــيــــة المــــشــــتــــركــــة رافــــائــــيــــلــــو 
انـــتـــشـــار  أن  عـــلـــى  بـــانـــتـــوتـــشـــي 
«الــخــطــاب الـــســـام» عــلــى مــواقــع 
الــيــمــين المــتــطــرف ووصــولــه إلــى 
الإعلام العادي والسياسة جعلا 
الــحــديــث عـــن هـــذه المــســألــة أمـــراً 
«إنها وللأسف  عاماً. ويضيف: 
حـــلـــقـــة مـــــفـــــرغـــــة»، مــــشــــيــــراً إلــــى 
بــين بعض  مــتــطــرفــة  فــعــل  ردود 
المـــســـلـــمـــين. ويـــتـــابـــع: «ســيــكــون 
مــــن الـــصـــعـــب وقــــــف هــــــذا الـــجـــو 

المحموم».
الكاريكاتير  ووضـــع رســـام 
فـــــــي صــــحــــيــــفــــة «الـــــــغـــــــارديـــــــان» 
مــــارتــــن راوســـــــون تــعــلــيــقــاً عــلــى 
فينسبري  الهجوم على مسجد 
بــــــــارك رســــمــــاً لـــلـــشـــاحـــنـــة الـــتـــي 
لتنفيذ  أوســـبـــورن  اســتــخــدمــهــا 

هـــجـــومـــه، وكـــتـــب إلــــى جــانــبــهــا: 
«اقـــــــرأ صــحــيــفــتــي صــــن وديـــلـــي 
مـــيـــل». وفــــي إحـــــدى عــنــاويــنــهــا 
، كـــتـــبـــت صــحــيــفــة «صــــن» 

ً
مــــثــــلا

«اســتــطــلاع   :٢٠١٥ نــوفــمــبــر  فـــي 
صــــــــادم: واحــــــد مــــن كــــل خــمــســة 
يتعاطفون  بريطانيين  مسلمين 
الجهاديين». وقالت منظمة  مع 
لرقابة الصحافة البريطانية في 
العنوان «مضلل  إن  وقــت لاحــق 
جــــــداً» بـــشـــأن اســـتـــطـــلاع الـــــرأي 

المعني.
ويــتــحــدث بــعــض المــســلــمــين 
عـــــن عــــــدم اكــــــتــــــراث الـــســـلـــطـــات. 
الــشــرطــة  أن  الانــــتــــقــــادات  وبـــــين 
أن  قبل  استغرقت ثلاث ساعات 
تصف بشكل علني الهجوم على 
إرهابي،  بأنه  مسجد فينسبري 
أكثر سرعة  رد فعل  مــع  مقارنة 
بعد حوادث مشابهة مثل حادثة 
الدهس بالشاحنة والطعن التي 

وقعت قرب جسر لندن.
ويعرب موغال عن تعاطفه 
مــــــع الـــــشـــــرطـــــة الـــــتـــــي تـــتـــعـــرض 
لضغوط كبيرة في محاولاتها 

مــكــافــحــة انــتــشــار الــكــراهــيــة في 
ظـــل نــقــص فـــي مــــواردهــــا. لــكــنــه 
يــوافــق عــلــى أن الــحــلــقــة المــفــرغــة 
الآن  المعتاد  الأمــر  هــي  أصبحت 
وتؤدي إلى عزلة الشباب المسلم 
بسبب النظرة إلى وجودهم في 
المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي عــلــى أنــه 
ضار، وهو ما يمكن أن يدفعهم 

التطرف. إلى 
ويـــــقـــــول مـــــوغـــــال: «عـــنـــدمـــا 
أتحدث معهم لا أستطيع الدخول 
إلى أعماقهم. هم يقولون «إنهم 
يــكــرهــونــنــا». وأنـــا أقـــول لــهــم إن 
يقولون:  بــلــدهــم، ولكنهم  «هــذا 

لا، ليس كذلك».
ويــــــــؤكــــــــد رئـــــــيـــــــس مـــســـجـــد 
فــيــنــســبــري بــــارك، مــحــمــد كــزبــر، 
المتطرفين لا يشكلون سوى  أن 
أقــــلــــيــــة، مــــشــــيــــراً إلــــــى مـــشـــاركـــة 
الـــنـــاس مـــن جــمــيــع الأديــــــان فــي 
الاثنين.  الضحايا مساء  تكريم 
ويضيف: «الإرهاب لا عقيدة ولا 
ديــن لــه. أنــهــم يــحــاولــون تدمير 
لــن نسمح  ولــكــن  بيننا  الــعــلاقــة 

بذلك». لهم 

تلت لكونها مسلمة... والشرطة ترجح خلافاً مرورياً
ُ
والدها يقول إنها ق

تضارب حول أسباب قتل فتاة مسجد فرجينيا
واشنطن: محمد علي صالح

ساد تضارب، أمس، الروايات حول دوافع 
قــتــل مــراهــقــة مسلمة كــانــت فــي طريقها إلــى 
مسجد في ولاية فرجينيا الأميركية السبت 
الماضي للصلاة. ففي حين قــال والــدهــا إنها 
قتلت لكونها مسلمة، قالت شرطة مقاطعة 
فــيــرفــاكــس فــي الــولايــة إن الــحــادث ربــمــا بــدأ 
بمشادة حول عرقلة المرور بين القاتل وفتيات 

مسلمات كن في طريقهن إلى المسجد. 
وقــــال مــحــمــود حــســنــين، والــــد الضحية 
نــبــرة حــســنــين الــتــي يــبــلــغ عــمــرهــا ١٧ عــامــاً: 
«أنـــا متأكد مــائــة فــي المــائــة أنــهــا قتلت لأنها 
مسلمة. كان في المطعم (ماكدونالدز، القريب 
من المسجد) عدد كبير من الناس. لماذا لاحقها 

هي؟».
وهاجر حسنين من مصر إلى الولايات 
المتحدة قبل ٣٠ عاماً تقريباً، ولديه ٤ بنات 

ولدن في أميركا، أكبرهن نبرة.
وكــــانــــت شـــرطـــة المـــقـــاطـــعـــة أعـــلـــنـــت أول 
مــن أمـــس اعــتــقــال شـــاب لاتــيــنــي هــو دارويــــن 
نــوريــس (٢٢ عــامــاً) بتهمة خطف  مــارتــنــيــز 

حسنين وقــتــلــهــا، بــعــد يـــوم مــن الــعــثــور على 
جثتها في بحيرة قريبة من المسجد. وقالت 
الشرطة إن شهوداً قالوا إن حسنين كانت في 
طريقها للصلاة في مسجد «آدامز» مع أربع 
أخــريــات، بعدما تناولن السحور في مطعم 
مجاور. وفي الطريق، بدأ المتهم معاكستهن، 
وهربن منه نحو المسجد، إلا أنه لحق بالفتاة، 

وأجبرها على دخول سيارته.
لــكــن شــرطــة المــقــاطــعــة رجــحــت أمـــس أن 
ســبــب الــخــطــف والـــقـــتـــل ربـــمـــا لــيــس ديــنــيــاً، 
ولكن مشكلة بدأت بسبب شجار بين القاتل 
والــفــتــيــات حـــول المــــرور فــي شـــارع قــريــب من 
المسجد. وقالت تاوني رايت، المتحدث باسم 
شرطة المقاطعة لصحيفة «واشنطن بوست» 
إن الشرطة تحقق في دوافع المتهم. وقال كبير 
شرطة المقاطعة مايكل جابمان: «ليس هناك 
أســوأ من فقدان ابنة في يــوم عيد الأب. أنا، 

أيضاً، عندي ابنة عمرها ١٧ عاماً». 
وقال شعيب حسن، وهو من المسؤولين 
عـــن المـــســـجـــد: «خـــــلال شــهــر رمــــضــــان، يــزيــد 
عـــدد المــصــلــين هــنــا. خــاصــة صـــلاة الــتــراويــح 
ومـــا بــعــدهــا. عــــادة، يــوجــد مــصــلــون هــنــا في 

منتصف الليل، أو في الثانية صباحاً. وعند 
اقــتــراب وقـــت الــســحــور، يــذهــب بعضهم إلــى 

مطاعم مجاورة».
وقــال أرســلان افتكار،  وهو محامٍ خرج 
وزوجـــتـــه مـــن المــســجــد بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل 
بــقــلــيــل، إنـــهـــمـــا شــــاهــــدا فـــتـــيـــات خـــرجـــن مــن 
المسجد، وكن يتحدثن عن الذهاب إلى مطعم 
مجاور لتناول وجبة السحور. وكن يلبسن 

عباءات.
وقال رضوان جاكا، مدير المركز: «نشعر 
بحزن عاصف، وتنفطر قلوبنا على ما حدث، 
الجالية الإسلامية هنا تشعر بمصيبة وقعت 
عليها. هذا وقت تضامننا، ووقت صلواتنا، 
ووقت المحافظة على سلامة أولادنا وبناتنا». 
ويــعــد مــســجــد «آدامــــــز» واحــــداً مــن أكبر 
المساجد فــي منطقة واشنطن، ولــه ١١ فرعاً 
في المنطقة. ويتسع لقرابة ألف مصل. ونشرت 
وســائــل إعـــلام أخــبــارا إيــجــابــيــة كــثــيــرة عنه، 
خصوصاً زيـــارات مسؤولين أميركيين كبار 
له، منهم، في العام الماضي، جون كيري، وزير 
الخارجية السابق، الذي كان استضافه محمد 

ماجد، أمام المسجد.

البحرين: وفاة مواطن بانفجار قنبلة في مزرعة
المنامة: عبيد السهيمي

كشف الأمن البحريني أسباب وفاة مواطن 
فـــي إحـــــدى المـــــــزارع، حــيــث أكـــــدت الــتــحــقــيــقــات 
الأمــنــيــة أن الــوفــاة نــاتــجــة عــن انــفــجــار قنبلة، 
ومن المرجح أن تكون محلية الصنع، وربما كان 
يعدها لعمل إرهابي يستهدف رجال الشرطة. 
وشــــهــــدت الـــبـــحـــريـــن حــــادثــــة تــفــجــيــر فــي 
الــــدراز استهدفت دوريـــة أمــنــيــة، وأودى  قــريــة 
التفجير بحياة رجل أمن وإصابة رجلي أمن 
آخرين في الحادث ذاته، وما زال الحادث قيد 
المتابعة الأمنية ولــم تكشف الأجــهــزة الأمنية 

عن تفاصيله بعد.
وصرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث 
والأدلــــة الــجــنــائــيــة، بـــأن المــعــايــنــة والــتــحــريــات 
الأولية بشأن الجثة التي عثر عليها في مزرعة 
بقرية الحجر فــي وقــت مبكر مــن صــبــاح أول 
مــن أمـــس، تشير إلــى أن سبب الــوفــاة انفجار 
قنبلة. كما أوضح أنه فور تلقي غرفة العمليات 
الرئيسية بلاغاً بالواقعة، انتقلت فرق مسرح 
ـــــة الــجــنــائــيــة والـــفـــرق الأمــنــيــة  الــجــريــمــة والأدل
المعنية كافة إلى الموقع، حيث اتخذت إجراءاتها 
اللازمة من خلال المعاينة المبدئية ورفع الأدلة 

ومباشرة أعمال البحث والتحري.

تساؤلات حول سبب مقتل
 نبرة حسنين ابنة الـ١٧ عاماً (أ.ب)

الشرطة تحبط هجوماً انتحارياً في بروكسل
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلنت النيابة العامة البلجيكية، أن انفجارا 
هز محطة القطارات الرئيسية في بروكسل مساء 
أمس. وقامت الشرطة بإطلاق النار على المهاجم 
إلــى مقتله. وأفــيــد بأنه كان  المفترض، مما أدى 

يرتدي حزاما ناسفا ويهتف «الله أكبر».

وأخــلــت الشرطة المحطة الرئيسية وساحة 
«غـــرانـــد بــــلاس» الــتــي تــعــتــبــر مــقــصــدا لــلــســيــاح. 
وكتبت على حسابها الرسمي على «تويتر»، أن 

«الوضع تحت السيطرة».
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، إن رئــيــس 
الــــــوزراء شــــارل مــيــشــال، ووزيـــــر الــداخــلــيــة جــان 

جامبون، يتابعان تطورات الموقف.
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ذ هجوم باريس {داعشي} على قوائم الرقابة... حصل على ترخيص لحمل أسلحة
ّ
منف

باريس: ميشال أبو نجم

يــعــكــف الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي، 
الـــــــــــذي أمـــــــــــرت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
المــتــخــصــصــة فـــي شــــؤون الإرهــــاب 
فـــي بـــاريـــس بـــإجـــرائـــه، عــلــى جــلاء 
مجموعة من الأسئلة التي تحيط 
بــــالمــــحــــاولــــة الـــــتـــــي قـــــــام بــــهــــا آدم 
الجزايري، بعد ظهر أول من أمس، 
فــــي أســــفــــل جـــــــادة الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه، 
الــتــي كـــان هــو ضحيتها الــوحــيــد. 
المــحــاولــة الفاشلة،  ومــبــاشــرة بعد 
عمدت الأجهزة الأمنية التي تعرّفت 
سريعاً على هوية الجاني بفضل 
بــطــاقــة الــهــويــة الــتــي وجــدتــهــا في 
ســـيـــارتـــه، إلــــى تــوقــيــف أربـــعـــة من 
أفراد عائلة الجزايري، هم: زوجته 
السابقة ووالــــده وشقيقه وزوجــة 
الأخــيــر، فــي مدينة بلسيس باتيه 
الواقعة في منطقة أيسون على بعد 
٣٠ كلم جنوب العاصمة. وغــرض 
المحققين الأول معرفة مــا إذا كان 
آدم الـــجـــزايـــري قـــد قـــام بــالمــحــاولــة 
الإرهابية منفرداً أم أنه تلقى الدعم 
والمــســاعــدة مــن أطـــــراف، ســـواء من 
عائلته أو معارفه. وتفيد شهادات 
جـــــــيـــــــران ومـــــعـــــلـــــومـــــات الأجــــــهــــــزة 
الأمـــنـــيـــة بـــأنـــه يــنــتــمــي إلــــى عــائــلــة 
مــعــروفــة بــأنــهــا «ســلــفــيــة». وسبق 
لــجــيــران الــعــائــلــة الــتــي تــســكــن في 
منزل منفرد في ضاحية بلسيس 
ارتــيــاد كثير  باتيه أن اشتكوا مــن 
مـــن الأشــــخــــاص المـــرتـــديـــن الــثــيــاب 
التقليدية منزل العائلة أسبوعياً، 
وعــقــدهــم اجــتــمــاعــات وســط أبــواب 
ونـــوافـــذ مــغــلــقــة، مــا أثــــار شــبــهــات. 
وسارعت هذه الأجهزة إلى الإعلان 
كــــــان مـــوضـــع  الـــــجـــــزايـــــري  أن آدم 
متابعة مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة، وأن 
اسمه كان موجوداً منذ عام ٢٠١٥ 
الــتــي تتضمن   «S عــلــى «الـــلائـــحـــة
الـــذيـــن تعتبر  أســـمـــاء الأشـــخـــاص 
المخابرات الداخلية أنهم يشكلون 
خطراً على الأمن والسلامة العامة.

إلـــى ذلــــك, ذكـــر مــصــدر مــقــرب 
من التحقيق أمس أن الرجل الذي 

صدم بسيارته حافلة للشرطة في 
جــادة الشانزليزيه وســط باريس 
أول مــن أمــس بــايــع تنظيم داعــش 
فــي رســالــة عثر عليها المحققون. 
والرسالة التي كتبها آدم الجزيري 
(٣١ عاماً)، المــدرج على لوائح أمن 
الدولة منذ عام ٢٠١٥ لانتمائه إلى 
تنظيم متطرف، كانت موجهة إلى 
صــهــره وبــايــع فيها زعــيــم تنظيم 
«داعـــــــــــش» أبـــــــو بــــكــــر الـــــبـــــغـــــدادي، 

بحسب المصدر.
درج اسم الجزايري على هذه 

ُ
وأ

الــلــوائــح بسبب شبهات بانتمائه 
الــراديــكــالــيــة. كما أن  إلــى السلفية 
إلــى تركيا  قيامه بــزيــارات متكررة 
في الأعوام السابقة بحجة «أعمال 
تــجــاريــة» زاد مــن شــكــوك الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة. والـــحـــال أنــــه لــيــس الأول 
فــي فــرنــســا الـــذي يــتــورط فــي عمل 
إرهــــابــــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــوده 
على «رادار» الشرطة. بيد أن الأمر 
الأكثر غرابة أن الجزايري كان يملك 
رخـــصـــة رســمــيــة لاقـــتـــنـــاء الــســلاح 
حــصــل عليها فــي المـــرة الأولــــى في 
عــــام ٢٠١١، عــنــدمــا لـــم يــكــن اســمــه 
المــشــار إليها،  الــلــوائــح  وارداً عــلــى 
وقــــــام بــتــجــديــدهــا فــــي عـــــام ٢٠١٥ 
بعد أن أدرج اسمه عليها. وأوردت 
صحيفة «لو باريزيان» في عددها 
تـــقـــدم بطلب  الـــجـــزايـــري  أمــــس أن 
رخـــصـــة حــمــل مـــســـدس حـــربـــي من 
طراز «غلوك ٩ ملم»، (وقد عثر عليه 
في سيارته البيضاء التي صدمت 
حـــافـــلـــة رجــــــــال الــــــــــــدرك)، وحـــصـــل 
عــلــيــهــا مــســتــفــيــداً مـــن ثــغــرة غــيــاب 
الــتــعــاون الأمـــنـــي، وجــهــل موظفي 
مــركــز الشرطة بــوجــود اســمــه على 
لائحة الأشخاص الخطرين. فضلاً 
كــر فــي بــاريــس أمــس أن 

ُ
عــن ذلــك، ذ

الــقــضــاء الــتــونــســي وجّـــه اتــهــامــات 
إلى الجزايري بالضلوع في أعمال 
إرهابية على الأراضــي التونسية، 
وبالتالي فإن التساؤل يدور حول 
مدى التعاون بين باريس وتونس 

في مواجهة الإرهاب؟
في الساعات الأخيرة، تكاثرت 

الأسئلة حــول «غــرابــة» هــذا الأمــر، 
وغــــيــــاب الـــتـــنـــســـيـــق بــــين الـــجـــهـــات 
المــانــحــة لــرخــصــة امـــتـــلاك الــســلاح 
وبـــــين الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة. واعــتــبــر 
رئيس الحكومة إدوار فيليب، في 
مقابلة تلفزيونية أمــس، أن «أمــراً 
كهذا لا يمكن قبوله»، مشيراً على 
وجه الخصوص إلى منع الجهات 
الـــتـــي تــبــيــع الـــســـلاح أو تــلــك الــتــي 

تعطي رخصة اقتنائه من الاطلاع 
على لوائح الأشــخــاص الخطرين. 
فــيــلــيــب أن حــكــومــتــه نقلت  وذكّــــــر 
الــدولــة» نهاية شهر  إلــى «مجلس 
مــايــو (أيــــــار)، نــص مــشــروع يتيح 
المــولــجــين رخص  الــشــرطــة  لموظفي 
الــــســــلاح بــــالاطــــلاع عـــلـــى الـــلـــوائـــح 
المـــــشـــــار إلــــيــــهــــا. فــــضــــلاً عـــــن ذلـــــك، 
الــــوزراء بعد غد  ســيــدرس مجلس 

مشروع قانون يعيد تنظيم أجهزة 
المـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
مــــن أجـــــل مـــزيـــد مــــن الــفــعــالــيــة فــي 
محاربة الإرهاب. وإذا ما تم إقراره 
فـــي مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ، 
فإن هيئة جديدة تسمى «المجلس 
الوطني لمحاربة الإرهـــاب» سترى 
النور، وستكون مرتبطة مباشرة 
بـــالـــرئـــاســـة ومــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة 

الــتــنــســيــق بــــين الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
والـــســـهـــر عــلــى تــــــداول المــعــلــومــات 
المتوافرة حــول التهديدات الأمنية 
فــــي الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج. واخــــتــــار 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لهذا 
المنصب بيار بوسكيه دو فلوريان، 
المدير السابق للمخابرات الداخلية 
أيام الرئيس جاك شيراك. ويتمتع 
فلوريان بخبرة واســعــة وبمعرفة 

دقيقة بعالم المخابرات.
وحــقــيــقــة الأمــــر أن الــجــزايــري 
لــم يكن يملك سلاحاً فــرديــاً وإنما 
تـــــرســـــانـــــة. فــــفــــي الـــــســـــيـــــارة الـــتـــي 
اســتــخــدمــهــا لــصــدم حــافــلــة الــــدرك 
أسفل جــادة الشانزليزيه، وجــدت 
الــــشــــرطــــة رشــــــــاش كـــلاشـــنـــيـــكـــوف 
ومسدسين صالحين للاستعمال، 
وعــــدة آلاف مـــن الــطــلــقــات. وكــذلــك 

عثرت لدى تفتيشها منزل الجاني 
على أسلحة إضافية وعلى معدات 
رقــابــة إلــكــتــرونــيــة؛ مــا يــوحــي بــأن 
الجاني كان يخطط لعمليات أخرى 
تــجــهــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة للتعرف 

عليها.
في سياق آخر، لم تتضح حتى 
لــحــادث  الــحــقــيــقــيــة  الــــظــــروف  الآن 
الصدم ولخطة الجاني. والملاحظة 
الأولــــى أن الــحــريــق الــــذي شــب في 
ســـيـــارتـــه أدى إلــــى انـــتـــشـــار دخـــان 
أصــفــر وفـــق لــقــطــات الــفــيــديــو التي 
صـــــوّرت عـــن الـــحـــادث. ولـــم يــعــرف 
بعد مــصــدر هــذا الــدخــان، وهــل أن 
الــحــريــق نــاتــج عـــن الــصــدمــة الــتــي 
الــــدرك، أم  استهدفت حافلة رجـــال 
أن الــجــزايــري هــو مــن أشــعــل الــنــار 
في محاولة لتفجير سيارته. كذلك 
لــم يــعــرف ســبــب وفـــاتـــه، وهـــل كــان 
نــتــيــجــة الاحــــتــــراق أم لــســبــب آخــر 
(الاخـــتـــنـــاق بـــالـــدخـــان)؟ عــلــمــا بــأن 
رجــــال الـــــدرك كـــســـروا بــــاب ســيــارة 
الــــجــــانــــي وأخــــــرجــــــوه مـــنـــهـــا حــيــاً 
وطرحوه أرضــاً، لكنه توفي لاحقاً 

رغم تدخل الإسعاف.
وحـــتـــى عــصــر أمـــــس، لـــم تكن 
أي جهة قد تبنت العملية الفاشلة 
التي قال عنها وزير الداخلية إنها 
تبينّ أن التهديد الإرهــابــي مــا زال 
جــاثــمــاً عــلــى صــــدر فــرنــســا. كــذلــك 
لــم يــصــدر عــن الأجــهــزة الأمــنــيــة ما 
يربط الجاني بتنظيم إرهابي مثل 
«داعــــش» أو «الــقــاعــدة»، علماً بأن 
«داعــش» ســارع إلى تبني الهجوم 
الـــذي قــام بــه كــريــم الشرفي فــي ٢٠ 
أبريل (نيسان) على حافلة للشرطة 
في جــادة الشانزليزيه، قبل ثلاثة 
أيـــام فقط على الــجــولــة الأولـــى من 
الانتخابات الرئاسية، والــذي أدى 
إلـــــى مــقــتــل شـــرطـــي وجــــــرح اثــنــين 
ومقتل الجاني نفسه. وفي أي حال، 
فـــإن المـــصـــادر الأمــنــيــة لا تــشــك في 
كــون العمل مستوحى من أدبيات 
«داعـــــــــش»، وعـــلـــى نـــســـق عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة نــفــذهــا أشــخــاص بايعوا 

هذا التنظيم.

إجراءات أمنية في جادة الشانزليزيه بباريس عقب الهجوم أول من أمس (أ.ف.ب)

بهجوم تبنته {طالبان}

مقتل ٨ حراس في أكبر قاعدة أميركية بأفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤولون أفغان أمس 
مـــقـــتـــل ٨ أفــــغــــان مــــن رجـــــــال أمـــن 
قــاعــدة بــاغــرام الجوية الأميركية 
(شـــمـــال شــــــرق)، وإصــــابــــة اثــنــين 
آخـــريـــن، إثــــر هــجــوم مــســلــح وقــع 
في وقــت متأخر من مساء أمس. 
وفـــي تــصــريــحــات لــوســائــل إعــلام 
مــحــلــيــة، قـــالـــت وحـــيـــدة شــاهــكــار 
المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان 
شــمــال أفــغــانــســتــان، إن الــهــجــوم 
وقع قرب قرية شاه كاه على بعد 
نحو كيلومتر من قاعدة باغرام 
الأميركية الأكبر في أفغانستان، 
والمــوجــودة في الإقليم. وأضافت 
الـــهـــجـــوم اســـتـــهـــدف رجـــــال الأمـــن 
أثـــنـــاء تــوجــهــهــم إلــــى عــمــلــهــم في 
الــقــاعــدة الجوية الأميركية، عند 
نحو الساعة ١٠:٣٠ ليلا بالتوقيت 
المحلي (٦:٣٠ بتوقيت غرينيتش. 
ولم تدل المسؤولة الأفغانية بأي 

تفاصيل عن هوية المهاجمين. 
وأعـــــلـــــنـــــت حــــــركــــــة طــــالــــبــــان 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـــهـــجـــوم وفــق 
مــا أفـــاد تــلــفــزيــون «تــولــو» أمــس. 
ونقلت وكــالــة «تــولــو» الأفغانية 
عن قائمقام مديرية باغرام، عبد 
الشكور قدسي، قوله إن الاعتداء، 
ـــــــــذي تـــبـــنـــت حـــــركـــــة «طــــالــــبــــان  ال
أفــغــانــســتــان» مــســؤولــيــتــهــا عنه، 
وقـــع فـــي إحــــدى الـــقـــرى المـــجـــاورة 
للقاعدة، حيث أمطر المهاجمون 

بوابل من الرصاص سيارة كانت 
تقل الحراس الـ١٠ المتوجهين إلى 
الــقــاعــدة. يــذكــر أن قــاعــدة بــاغــرام 
هي أكبر القواعد العسكرية التي 
تدار من قبل القوات الأميركية في 
أفغانستان، ولم يكن هذا الهجوم 
هو الأول من نوعه، وكان الموقع قد 
تعرض لسلسلة اعتداءات، ولقي 
٦ عسكريين أميركيين مصرعهم 
هناك في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي جراء تفجير انتحاري. 
وأصـــــــــيـــــــــب ســـــبـــــعـــــة جـــــنـــــود 
أميركيين أول من أمس في قاعدة 
عسكرية في شمال البلاد، بجروح 
عندما أطلق جندي أفغاني النار 

عليهم.
 ومن المقرر أن تعلن واشنطن 
قريبا انتشارا عسكريا سيشمل 
على الأرجح آلاف عدة من الجنود 
الإضافيين، لتعزيز ٨٤٠٠ أميركي 
يـــــــــــــؤازرون الــــــقــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة. 
وبـــالإجـــمـــال، يـــشـــارك فـــي عملية 
«الدعم الحازم» للحلف الأطلسي 
في أفغانستان، أكثر من ١٣ ألف 
جندي، لكنها لم تتمكن من وقف 
تقدم المتمردين أو من وضــع حد 
للخلل الأمني المنتشر في البلاد 
وتضم قاعدة باغرام التي أنشأها 
السوفيات، القسم الأكبر من الفرقة 
الأمــيــركــيــة فــي الــبــلاد منذ ٢٠٠١. 
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــتـــل شــخــص 
عـــلـــى الأقــــــل أمـــــس فــــي صـــدامـــات 
خــلال تنفيذ السلطات الأفغانية 

عملية لإزالة مخيم اعتصام أقيم 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى تــــزايــــد الــتــفــلــت 
الأمــــنــــي، فـــي أحـــــدث جـــولـــة عنف 
تهز العاصمة الأفغانية. ويسود 
التوتر العاصمة الأفغانية كابول 
منذ تفجير شاحنة مفخخة في 
٣١ مايو (أيار) أدى إلى مقتل أكثر 
مــن ١٥٠ شخصا وإصــابــة مئات 
الــحــي الدبلوماسي المحصن  فــي 
فــــي المــــديــــنــــة، فــــي أعــــنــــف هــجــوم 
تشهده العاصمة الأفغانية منذ 

.٢٠٠١
 وكــــان أفـــغـــان غــاضــبــون من 
عــــدم الاســـتـــقـــرار المـــتـــزايـــد أقــامــوا 
خــــيــــمــــة اعـــــتـــــصـــــام قـــــــــرب مــــوقــــع 
الــتــفــجــيــر، مــطــالــبــين بــاســتــقــالــة 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس أشــــــرف غــنــي. 
ونــــفــــذت الـــســـلـــطـــات عــمــلــيــة غــيــر 
معلنة بعد منتصف ليل الاثنين 
- الثلاثاء لإزالة الخيمة ما تسبب 
بمواجهات بين متظاهرين وقوات 

الشرطة التي ردت بإطلاق النار.
 وقال رئيس الوزراء الأفغاني 
عبد الله عبد الله «في هذا الحادث 
المـــــؤســـــف، قـــتـــل شـــخـــص وجـــــرح 
ســـتـــة»، مــطــالــبــا بــفــتــح تــحــقــيــق. 
وتــابــع عــبــد الــلــه «هـــذا الــنــوع من 
الثقة  الحوادث يلحق الضرر في 

بين الحكومة والشعب». 
المــــظــــاهــــرة  إلا أن مـــنـــظـــمـــي 
تـــحـــدثـــوا عـــن مــقــتــل مــتــظــاهــريــن 
اثــــنــــين واعـــــتـــــقـــــال ١٢ شـــخـــصـــا. 
وأعــــــلــــــن المــــنــــظــــمــــون فــــــي بـــيـــان 

«نطمئن الــشــعــب أنـــه ورغـــم هــذا 
الــــهــــجــــوم الــــوحــــشــــي لــلــحــكــومــة 
وهـــــذه الــجــريــمــة الــشــنــيــعــة ضد 
الإنسانية سنستمر في تحركنا 
المــــدنــــي». وتـــأتـــي أعـــمـــال الــعــنــف 
الأخـــــــيـــــــرة عــــقــــب مــــقــــتــــل أربــــعــــة 
أشخاص في مواجهات بين قوات 
الأمــن وجموع كانت تحتج على 
الحكومة الأفغانية بعد الاعتداء 
المروع بشاحنة مفخخة في مايو 
المــــاضــــي. وفــــي تــلــك المـــواجـــهـــات 
اســتــخــدمــت الــشــرطــة الــرصــاص 
الحي والقنابل المسيلة للدموع 
وخــراطــيــم المـــيـــاه لــتــفــريــق مــئــات 
المــتــظــاهــريــن الــغــاضــبــين الــذيــن 
كــــانــــوا يــــحــــاولــــون الـــتـــوجـــه إلـــى 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــــي كــــابــــول، 

للمطالبة باستقالة الحكومة. 
وبـــعـــد تــلــك الـــصـــدامـــات أقـــام 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون ســــتــــة مـــخـــيـــمـــات 
اعـــتـــصـــام عــلــى الأقـــــل فـــي محيط 
كابل، أزالوا غالبيتها بالاتفاق مع 
الحكومة، إلا أنهم رفضوا مغادرة 
المــــخــــيــــم الأســــــاســــــي قـــــــرب مـــوقـــع 
التفجير على الرغم من الأخطار 
الــتــي تــتــهــدد المــديــنــة والــتــي يقف 

وراءها المتمردون. 
ـــــــرغـــــــم مـــــــن فـــــرض  وعــــــلــــــى ال
إجـــراءات أمنية مشددة في كابل 
حيث الكثير من الطرقات مقطوعة 
بــمــســتــوعــبــات الــشــحــن، فـــإن ذلــك 
الــعــشــرات مــن الالتحاق  لــم يمنع 

بالمخيم.

تدريبات لعناصر الناتو من قوات «إيساف» في قاعدة باغرام خارج كابل (أ.ف.ب) 

الشرطة تحقق في تقارير عن التخطيط لتفجيرات في العاصمة

الفلبين تستهدف استعادة مراوي قبل عيد الفطر
مدينة مراوي (الفلبين): 

«الشرق الأوسط»

قــصــفــت طــــائــــرات فلبينية 
مــــــواقــــــع لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن وشـــنـــت 
الـــقـــوات الــبــريــة هــجــومــا جــديــدا 
على متشددين متحصنين في 
مـــديـــنـــة جـــنـــوبـــيـــة أمـــــــس، وقــــال 
مــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــجــــيــــش: إن 
الــهــدف إنــهــاء الــقــتــال قــبــل عيد 
الفطر في مطلع الأسبوع المقبل. 
جـــــاء الـــهـــجـــوم وســـــط مـــخـــاوف 
مـــن احــتــمــال وصـــــول تــعــزيــزات 
للمتشددين بعد العيد. ويشير 
إحـــصـــاء رســمــي إلـــى أن الــقــتــال 
فـــي مــديــنــة مــــــراوي الـــــذي دخــل 
أسبوعه الخامس أودى بحياة 
نحو ٣٥٠ شخصا. وقال سكان 
فـــــارون إنــهــم شـــاهـــدوا عــشــرات 
الجثث في حطام منازل دمرت 
في القصف ووسط تبادل إطلاق 
النار. وقــال البريجادير جنرال 
ريستيتيوتو بــاديــلا، المتحدث 
باسم الجيش: نستهدف تظهير 
مراوي قبل عيد الفطر. وجاءت 
تصريحاته بعدما اجتمع قادة 
من الجيش والشرطة في مدينة 
كاجايان دي أورو القريبة لتقييم 
الاستراتيجية والعمليات ضد 
الــولاء  المتشددين الذين أعلنوا 

لتنظيم داعش.
المــــــتــــــحــــــدث «لا  وأضــــــــــــــــاف 
يمكننا أن نــقــول بشكل محدد 
متى يمكننا الانــتــهــاء مــن هــذا؛ 
لأنــــنــــا نـــقـــاتـــل مـــــن بـــيـــت لــبــيــت 
وهـــــنـــــاك فــــخــــاخ تـــشـــكـــل خـــطـــرا 
على قــواتــنــا». وأثــــارت سيطرة 
المــتــشــدديــن عــلــى مـــــراوي القلق 
فــــي دول جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا 
الــتــي تخشى أن تــحــاول الــدولــة 
الإسلامية - الآخذة في التراجع 
فــي ســوريــا والــعــراق - تأسيس 
مــعــقــل لــهــا فـــي جـــنـــوب الــفــلــبــين 
يمكن أن يهدد المنطقة بأكملها».

وقـــــال بــــاديــــلا: إن الــجــيــش 
يـــهـــدف لمـــنـــع تـــصـــاعـــد الـــصـــراع 
بعد رمــضــان، وأضـــاف: «نتابع 
عن كثب جماعات معينة ونأمل 
الــقــتــال». ويقول  إلــى  ألا تنضم 
ســكــان مسلمون فــي مــــراوي إن 
جماعات أخرى قد تنضم للقتال 

بعد رمضان.
وقــــــال فــيــصــل أمــــيــــر، الــــذي 
بـــقـــي فــــي المـــديـــنـــة رغـــــم الـــقـــتـــال 
«القتال في رمضان محرم علينا 
بــصــفــتــنــا مــســلــمــين مــتــديــنــين... 
وبــالــتــالــي فــقــد تــأتــي جــمــاعــات 
جـــــــديـــــــدة بــــــــعــــــــده». وتــــصــــاعــــد 

القتال فــي الساعات الأولـــى من 
صــبــاح الــثــلاثــاء مــع قــيــام قــوات 
لــطــرد المتشددين  الأمـــن بحملة 
المتحصنين في الحي التجاري 
في مراوي. وحلقت الطائرات في 
الأجواء وأسقطت القنابل بينما 
استمر إطلاق النار على الأرض 
وتخلله دوي انفجارات القنابل 
وقـــــذائـــــف المــــدفــــعــــيــــة. وتــــراجــــع 
القتال لاحقا مع سقوط أمطار 
غزيرة». وقال ضابط في الجيش 
«رويــتــرز»:  لـــ قـــرب خــط الجبهة 
إن الـــجـــنـــود يــضــعــون عــلامــات 
على البيوت والمباني التي يتم 
تطهيرها. وقال: «لا يزال علينا 
أن نطهر أكثر من ١٠٠٠ مبنى» 
مــضــيــفــا، أنـــه يــتــم تـــرك وحـــدات 
مشاة في المناطق «المطهرة» لمنع 
المتشددين من استعادة الأراضي 
الــتــي خــســروهــا. وقــــال الجيش 
إنه حتى يوم أول من أمس قتل 
٢٥٧ مــتــشــددا و٦٢ جــنــديــا و٢٦ 
مـــدنـــيـــا. ولا يـــــزال مـــكـــان مــئــات 
الأشخاص غير معلوم ويعتقد 

أنـــــهـــــم مـــخـــتـــبـــئـــون فــــــي أقـــبـــيـــة 
المــبــانــي فـــي المـــديـــنـــة. إلــــى ذلـــك، 
قالت الشرطة الفلبينية أمــس، 
إنها تتحرى تقارير عن احتمال 
لتفجيرات  متشددين  تخطيط 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة مــــانــــيــــلا، لــكــن 
ليس لديها تأكيد لأي مخطط. 
وناشدت الشرطة المواطنين ألا 
يقلقوا من تقرير مسرب للشرطة 

عن هجمات محتملة.
والـــشـــرطـــة فـــي مــانــيــلا في 
حــــالــــة تــــأهــــب عــــالــــيــــة مــــنــــذ أن 
نـــشـــب الـــقـــتـــال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بــين الــجــيــش ومــتــشــدديــن على 
صلة بتنظيم داعش في مدينة 
مـــراوي بجنوب الفلبين. وقــال 
مـــــديـــــر الـــــشـــــرطـــــة فــــــي مـــانـــيـــلا 
أوســكــار ألبايلدي لمحطة «إيــه 
إن سي». التلفزيونية «لا توجد 
تأكيدات من أي نوع لأي هجوم 
إرهـــــابـــــي فــــي مــــانــــيــــلا». وجــــاء 
تصريح ألبايلدي فــي معرض 
رده عــلــى الــقــلــق بـــشـــأن تــقــريــر 
مسرب لمخابرات الشرطة يحذر 

مــــن تـــفـــجـــيـــرات وانـــتـــشـــر عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي». 
الــتــقــريــر صحيح،  وأوضـــــح أن 
لــكــنــه يــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات 
أولـــيـــة يــجــب أن يــتــم تــوزيــعــهــا 
على وحــدات الشرطة للتحري 
والتأكد من صحتها. وجاء في 
المـــذكـــرة الــداخــلــيــة الــتــي تحمل 
تــــاريــــخ ١٦ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
لــديــهــا  الــــشــــرطــــة  المـــــاضـــــي، أن 
مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بــــــأن أفـــــــرادا 
مـــن جــمــاعــة مـــاوتـــي، المــرتــبــطــة 
بــــتــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــش وتــــــحــــــارب 
بمدينة مراوي، يخططون لشن 
تفجيرات فــي العاصمة. وقــال 
ألـــبـــايـــلـــدي «يـــخـــضـــع مــحــتــوى 
المــذكــرة للتحقق والــتــأكــيــد ولا 
يراد منه إخافة الناس» مشيرا 
إلى أنه فتح تحقيقا في كيفية 
تــــســــريــــب الـــــوثـــــيـــــقـــــة». وأشـــــــار 
الــــشــــرطــــة «مـــســـيـــطـــرة  إلــــــى أن 
عـــلـــى الـــــوضـــــع» ويـــتـــعـــين عــلــى 
المواطنين ألا يشعروا بالقلق». 
وتـــــدخـــــل المــــعــــركــــة فـــــي مــــــراوي 
بـــــــين المـــــتـــــشـــــدديـــــن والــــجــــيــــش 
الــخــامــس. وقصفت  أســبــوعــهــا 
طــائــرات تابعة للجيش مواقع 
لــلــمــتــمــرديــن أمـــــس كـــمـــا بــــدأت 
الــقــوات البرية عملية عسكرية 
جـــــــــديـــــــــدة ضـــــــــد المـــــتـــــشـــــدديـــــن 
المتحصنين في قسم من المدينة.

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، قــــالــــت 
وزيرة الصحة الفلبينية باولين 
اوبــيــال، أمــس: إن ما لا يقل عن 
٢٤ شــخــصــا مـــن الـــذيـــن نــزحــوا 
الــقــتــال المستمر مــنــذ ما  بسبب 
يقرب من شهر في مدينة مراوي 
بــجــنــوب الــفــلــبــين، لــقــوا حتفهم 
في مستشفيات بسبب أمراض 
مختلفة. وأضــافــت الــوزيــرة، أن 
من بين الضحايا رضعا، توفوا 
بـــســـبـــب مـــضـــاعـــفـــات الـــجـــفـــاف، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى كـــــبـــــار الـــســـن 
الذين يعانون مشكلات صحية 
تفاقمت بسبب الظروف الصعبة 
في مراكز الإيـــواء. وبذلك يصل 
عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم 
القتال فــي مـــراوي، على  بسبب 
كـــيـــلـــومـــتـــر جـــنـــوب  بــــعــــد ٨٠٠ 

مانيلا، إلى ٥٠ قتيلا.
ويشار إلى أن القوات قتلت 
٢٥٧ مسلحا، في حين لقي ٦٢ من 
قوات الجيش والشرطة حتفهم 
فــــي الــــقــــتــــال. وكــــــان المــســلــحــون 
قـــد قــتــلــوا أيــضــا ٢٦ مــدنــيــا في 
هجماتهم، كما نزح أكثر من ٣٠٠ 
ألف شخص من المدينة والبلدات 

المجاورة.

جنود من الجيش الفلبيني في طريقهم إلى مدينة مراوي المحاصرة 
من قبل المسلحين المتشددين أمس ( أ.ف.ب)



واشنطن تشدد العقوبات
على روسيا بسبب نزاع أوكرانيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فرضت الولايات المتحدة، أمس، 
مـــجـــمـــوعـــة جــــديــــدة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
التجارية على روسيا والانفصاليين 
الأوكرانيين مشددة على موقفها، في 
الــوقــت الــــذي اســتــقــبــل فــيــه الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب نــظــيــره 

الأوكراني بيترو بوروشينكو.
وتأتي العقوبات الجديدة عقب 
الــتــي اتــخــذهــا الكونغرس  الــخــطــوة 
الأســـبـــوع المــاضــي بــفــرض عــقــوبــات 
جـــديـــدة عــلــى روســـيـــا ومــنــع الــبــيــت 
الأبيض من تخفيفها بشكل أحادي، 
بسبب تدخل موسكو المفترض في 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة في 

.٢٠١٦
الــخــزانــة، أمــس،  وقــالــت وزارة 
إن الـــعـــقـــوبـــات المــــشــــددة تــســتــهــدف 
أفــــــرادا ومــنــظــمــات تــرتــبــط بــالــنــزاع 
المــــســــتــــمــــر فـــــــي شـــــــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا، 
وستبقى مفروضة حتى تفي روسيا 
بالتزاماتها بموجب اتفاقات السلام 

في ٢٠١٤ و٢٠١٥.
الـــخـــزانـــة ستيفن  وقـــــال وزيـــــر 
الـــعـــقـــوبـــات  مــــنــــوتــــشــــين، إن هـــــــذه 

«ســـتـــبـــقـــي الـــضـــغـــط عـــلـــى روســـيـــا 
لــدفــعــهــا لــلــعــمــل لــلــتــوصــل إلــــى حل 
دبـــــلـــــومـــــاســـــي». وفــــــرضــــــت وزارة 
الــــخــــزانــــة عـــقـــوبـــات عـــلـــى ٣٨ فــــردا 
ومؤسسة من بينهم مسؤولان في 
الـــروســـيـــة و١١ شخصا  الــحــكــومــة 
آخـــــرون، يــعــمــلــون فــي شــبــه جــزيــرة 
الــــقــــرم الأوكـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي ضــمــتــهــا 

روسيا.
وبـــمـــوجـــب هــــــذه الإجـــــــــــراءات، 
فـــي  تــــجــــمــــيــــد أي أصـــــــــــول  ســــيــــتــــم 
الــــولايــــات المــتــحــدة لـــهـــؤلاء الأفـــــراد 
والكيانات، ومنعهم مــن استخدام 
النظام المصرفي العالمي. ومــن بين 
الــعــقــوبــات  الــذيــن تشملهم  الأفـــــراد 
بــــيــــتــــر جـــــــــــــــاروش، رئــــــيــــــس جــــهــــاز 
الـــهـــجـــرة الـــفـــيـــدرالـــي الــــروســــي فــي 
القرم، وألكسندر باباكوف المسؤول 
الـــروســـي عــن الاتـــصـــال بالمغتربين 

الروس.
كــــمــــا حـــــظـــــرت الـــــــــــــــوزارة عــلــى 
الأميركيين تقديم أي قروض جديدة 
تــزيــد مدتها على ٩٠ يــومــا إلــى ٢٠ 
فــــروع شــركــة ترانسنفت  فــرعــا مـــن 
الروسية للطاقة، الخاضعة حاليا 

لعقوبات أميركية.

أخبار
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وكالات سفر دولية تراجع تنظيم رحلات إلى كوريا الشمالية

ترمب يندد بنظام بيونغ يانغ «الوحشي» بعد وفاة معتقل أميركي سابق
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــي الـــطـــالـــب الأمـــيـــركـــي، 
أوتـــو وارمــبــيــر، الـــذي أعــيــد إلــى 
بـــلاده فــي ١٣ يــونــيــو (حــزيــران) 
في حالة غيبوبة، بعد اعتقاله 
لــعــام ونــصــف الـــعـــام فـــي كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، مــــا حـــمـــل الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب على 
الـــتـــنـــديـــد بـــنـــظـــام بـــيـــونـــغ يــانــغ 

«الوحشي».
وقال ترمب: «حصلت كثير 
من الأمــور الفظيعة، لكننا على 
الأقل أعدناه إلى بيته ليكون مع 
أهـــلـــه»، وذلــــك بــعــد إعــــلان أســرة 
البالغ  الــشــاب  أوتــو وارمبير أن 
من العمر ٢٢ عاما توفي الاثنين 
بعد أقل من أسبوع على عودته 
إلــى الــولايــات المتحدة فــي حالة 
غيبوبة، بسبب إصابته بتلف 
دمـــاغـــي. وأكــــد تــرمــب فـــي بــيــان 
عزمه على «منع تعرض أبرياء 
لمـــــآسٍ كـــهـــذه، بـــأيـــدي أنــظــمــة لا 
تحترم سيادة القانون ولا أبسط 

مبادئ الكرامة الإنسانية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن وزيـــــــر 
الخارجية ريكس تيلرسون في 
بــيــان: «نحمل كــوريــا الشمالية 
مسؤولية اعتقال أوتو وارمبير 
بـــصـــورة غــيــر عــــادلــــة»، مــطــالــبــا 
بــإطــلاق ســـراح ثــلاثــة أميركيين 
آخــريــن مــا زالــــوا معتقلين لــدى 
النظام الشيوعي. وكتبت عائلة 
الــشــاب فــي بــيــان: «تــوفــي أوتــو 
اليوم في الساعة ١٤٫٢٠ (١٨٫٢٠ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش)، مــحــاطــاً 

بعائلته التي تحبه».
مــن جهتها، أعــربــت الصين 
عـــــن الأســــــــف لـــــوفـــــاة وارمــــبــــيــــر، 
داعــيــة واشــنــطــن وبــيــونــغ يانغ 
إلــــــى الــــــحــــــوار لـــحـــل الـــخـــلافـــات 
بــيــنــهــمــا. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 

الــصــيــنــيــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
جـــيـــنـــغ شـــــوانـــــغ: «أعـــتـــقـــد أنــهــا 
مسألة مؤسفة»، مضيفاً: «نأمل 
أن تــعــالــجــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــالــشــكــل 

المناسب».
وكـــــــان الـــــشـــــاب يـــعـــانـــي مــن 
تــلــف بـــالـــغ فـــي أنــســجــة الـــدمـــاغ 
عـــنـــد عــــودتــــه إلــــــى عـــائـــلـــتـــه فــي 
ســيــنــســيــنــاتــي بـــولايـــة أوهـــايـــو 
(شمال)، بحسب أطبائه. وذكرت 
عائلته الاثنين أنه «لم يكن قادرا 
عــلــى الـــكـــلام، ولــــم يــكــن يــبــصــر، 
وكــــــان عــــاجــــزا عــــن الاســتــجــابــة 
لتعليمات شفهية. كان يبدو غير 
مـــرتـــاح، وكـــأنـــه قـــلـــق». وأضـــاف 
والداه فريد وسيندي: «مع أننا 
لن نسمع بعد الآن، إلا أن تعابير 
وجــهــه تغيرت فــي يـــوم، بــدا في 
سلام. كان في بيته، ونعتقد أنه 

كان يشعر بذلك».
ونـــــددت عــائــلــة الـــشـــاب مــرة 
«المـــعـــامـــلـــة الــســيــئــة،  جــــديــــدة بــــ
المروعة والوحشية» التي تعرض 
لها ابنها فــي كــوريــا الشمالية، 
حــيــث اعــتــقــل فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٦ لاتهامه بمحاولة 
ســرقــة ملصق دعــائــي فــي فندق 
كان يقيم به ضمن رحلة منظمة.

وكــــــان رفـــيـــق ســــفــــره، دانــــي 
غــــراتــــون، هـــو الـــغـــربـــي الــوحــيــد 
الـــذي شهد على اعــتــقــالــه. وقــال 
لــصــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــوســت» 
الاثــنــين إن «أوتــــو لــم يــقــاوم، لم 
أنــه خــائــف». وعند  يظهر عليه 
عرضه على الصحافة الأجنبية 
بعد أسابيع على توقيفه، أعلن 
أوتــــو وارمــبــيــر وهـــو يــبــكــي أنــه 

ارتكب «أسوأ خطأ في حياته».
وبــعــد صــــدور خــبــر وفــاتــه، 
أعــــلــــنــــت وكـــــالـــــة الــــســــفــــر «يــــانــــغ 
بـــايـــونـــيـــر تـــــــــورز» الــــتــــي ســـافـــر 

الشاب عبرها، على «فيسبوك» 
أنــهــا تــعــدل عـــن تــنــظــيــم رحـــلات 
لأميركيين إلى كوريا الشمالية، 
مــحــذرة بـــأن «المــخــاطــر مرتفعة 
جدا بالنسبة للأميركيين الذين 
يــــــــــزورون كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة». 
وقــــالــــت الـــشـــركـــة إنــــــه «لــــــم يــكــن 
هناك أي اعتقال سابق في كوريا 
الشمالية انتهى بــهــذه النهاية 

المأساوية».
كــمــا أعــلــنــت ثــــلاث شــركــات 
غـــربـــيـــة تـــقـــوم بــتــنــظــيــم رحــــلات 

مــمــاثــلــة إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
إعــادة النظر في تسيير رحلات 
لأميركيين إلى هذا البلد. وباتت 
وكـــالـــة «يـــانـــغ بــايــونــيــر تــــورز» 
فــي صــلــب الانــتــقــادات إثـــر وفــاة 

وارمبير.
وصــــب والـــــده فــريــد غضبه 
على الشركة الأســبــوع الماضي، 
قائلا إنها «تروج للرحلة الأكثر 
أمانا... لكن ما يقومون بها هو 
أنـــهـــم يـــقـــدمـــون الــعــلــف لــكــوريــا 
الــشــمــالــيــة. ابـــنـــي أصـــبـــح علفا 

لكوريا الشمالية».
ويـــــتـــــعـــــين عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــاح 
الــراغــبــين فــي الــســفــر إلـــى كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة تــســجــيــل أســمــائــهــم 
لدى وكالة سفر. وبينما يسمح 
لــلــجــمــيــع بـــالـــســـفـــر بـــاســـتـــخـــدام 
الـــقـــطـــار، فــــإن عــلــى الأمــيــركــيــين 
ركوب طائرة من بكين إلى بيونغ 
يــانــغ. وتــحــذر وزارة الخارجية 
الأميركية بشدة مواطنيها من 

السفر لكوريا الشمالية.
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وكــالــة 

ســفــر «كــوريــو تــــورز» ومــركــزهــا 
الــصــين، الــتــي يــســافــر سائحون 
لكوريا الشمالية عبرها منذ عام 
١٩٩٣ وتنقل ٢٠٠٠ سائح سنويا، 
أن «المــــأســــاة المــــدمــــرة» دفــعــتــهــا 
لإعــادة النظر في تسفير سياح 

أميركيين لكوريا الشمالية.
أما بالنسبة لشركة «لوبين 
للسفر»، التي تنقل ٦٠٠ سائح 
سنويا لكوريا الشمالية ومقرها 
بريطانيا، فقال مديرها دايلن 
هــــــاريــــــس لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الــشــركــة ستعيد  الــفــرنــســيــة إن 
الــنــظــر فـــي تــســفــيــر الأمــيــركــيــين 
للبلد الآسيوي المعزول. وأشار 
هاريس إلى أنه «بالنسبة لبقية 
الـــجـــنـــســـيـــات، لــــن يــــكــــون هــنــاك 

تغيير».
وحــاكــمــت كــوريــا الشمالية 
الشاب في أقل من ساعة، وحكمت 
عليه المحكمة العليا في بيونغ 
فــــي مــــــارس (آذار) ٢٠١٦  يـــانـــغ 
بالأشغال الشاقة لمدة ١٥ عاما. 
وبعد محاكمته، دخــل وارمبير 
فــــي غـــيـــبـــوبـــة لأســــبــــاب لا تــــزال 
مجهولة بحسب أطبائه. ورجح 
الــفــريــق الــطــبــي أن يــكــون التلف 
الـــدمـــاغـــي الــــحــــاد الــــــذي يــعــانــي 
مــنــه وارمــبــيــر، نــظــرا إلـــى صغر 
ســنــه، نــاجــمــا عـــن ســكــتــة قلبية 
أدت إلى انقطاع الدم عن الدماغ. 
الــجــزم بشأن  لــكــن تــعــذر عليهم 
أسباب هذه الأزمة، مؤكدين عدم 
العثور على آثار التهاب بسبب 
التسمم، وهو المبرر الذي قدمته 
كوريا الشمالية لدخول الشاب 

في غيبوبة.
وأعرب فريد وارمبير خلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي، الــخــمــيــس 
المــــاضــــي، عــــن تــــأثــــره وغــضــبــه، 
مــؤكــدا أنــه «فــخــور» بابنه الــذي 
«وجـــد نفسه لــدى نــظــام منبوذ 
خـــــلال الأشــــهــــر الــــــــ١٨ الأخــــيــــرة، 
وعـــــــانـــــــى مـــــــن ســـــــــوء المــــعــــامــــلــــة 

والرعب».
وتــــــوفــــــي أوتــــــــــو وارمــــبــــيــــر 
فـــي وقـــت يــتــصــاعــد الــتــوتــر بين 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وكـــــوريـــــا 
الشمالية حول برنامج الأسلحة 
الـــنـــوويـــة الــــذي تـــواصـــل بــيــونــغ 
يانغ تطويره. والنظام الشيوعي 
مـــعـــزول عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة 
بــســبــب طــمــوحــاتــه الــعــســكــريــة. 
وضاعفت بيونغ يانغ منذ مطلع 

العام عمليات إطلاق الصواريخ 
مـــــثـــــيـــــرة فـــــــي كـــــــل مـــــــــرة غـــضـــب 
واشنطن وتنديد الأمم المتحدة.

وتحتجز كــوريــا الشمالية 
حــالــيــا ثــلاثــة أمــيــركــيــين، بينهم 
شابان كانا يعلمان في جامعة 
في بيونغ يانغ تمولها مجموعة 
مـــســـيـــحـــيـــة مـــــن خــــــــارج الــــبــــلاد، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــبــشــر أمــيــركــي 
متهم بالتجسس لصالح كوريا 

الجنوبية.
وأفـــــــاد الأجــــانــــب الــــذيــــن تــم 
اعتقالهم أو سجنهم في كوريا 
الشمالية، مثل الأميركي كينيث 
بـــاي، أنــهــم أجــبــروا عــلــى العمل 
الشاق لفترات طويلة، وتعرضوا 
لمــــشــــاكــــل صــــحــــيــــة، ولإهــــــانــــــات 
مــن ســجــانــيــهــم. غــيــر أن آخــريــن 
تحدثوا عن شروط اعتقال يمكن 

احتمالها.
وقـــــد تـــســـدد وفــــــاة الــطــالــب 
ضـــربـــة قــاضــيــة لاســتــراتــيــجــيــة 
الـــرهـــائـــن الــتــي تــتــبــعــهــا كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، وتـــقـــوم بــمــوجــبــهــا 
بتوقيف أجــانــب لاستخدامهم 
من أجل الحصول على مكاسب 

دبلوماسية.
عـــــــــلـــــــــى صــــــــعــــــــيــــــــد آخــــــــــــــر، 
الـــرئـــيـــس  إدارة  اســــتــــضــــافــــت 
الأميركي دونالد ترمب، أمس، 
اثنين من أهم القادة الصينيين، 
لــتــعــمــيــق الـــحـــوار بـــين الــقــوتــين 
العظميين في العالم، وامتحان 
إرادة الصين فــي الملف الكوري 

الشمالي.
ويــــصــــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الصيني يانغ جياشي، ورئيس 
أركـــــان الــجــيــش الــصــيــنــي فــانــغ 
إلــى واشــنــطــن، لعقد  فنغهوي، 
لــــقــــاء ربــــاعــــي نـــــــادر الــــحــــدوث، 
مـــع وزيـــــري الــخــارجــيــة ريــكــس 
تيلرسون والدفاع جيم ماتيس.

والد أوتو وارمبير يرتدي معطف ابنه خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي (أ.ب)

المدعون طالبوا بمتابعة مولر وآشكروفت والحصول على تعويضات

القضاء الأميركي يمنع ملاحقة المسؤولين عن اعتقالات ١١ سبتمبر
واشنطن: آدم ليبتاك *

الــعــلــيــا، أول  أصــــدرت المحكمة 
مــــن أمــــــس، حــكــمــاً يــمــنــع مــقــاضــاة 
مسؤولين سابقين في إدارة جورج 
بــــوش الابــــن بــســبــب مـــا تــبــنــوه من 
ســـيـــاســـات بـــعـــد أحــــــــداث الــــحــــادي 
عشر مــن سبتمبر (أيــلــول)  ٢٠٠١، 
مــــن بــــين هــــــؤلاء المــــســــؤولــــين جـــون 
آشــكــروفــت، المــدعــي الــعــام السابق، 
وروبرت مولر، المدير السابق لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، 
الــــذي يــتــولــى حــالــيــاً الــتــحــقــيــق في 
وجود صلة بين إدارة دونالد ترمب 

وروسيا.
بدأت القضية عام ٢٠٠٢ دعوى 
أقامها عدد من المهاجرين المسلمين 
على خلفية سياسات وممارسات 
تضمنت اعتقال المئات في بروكلين، 
بسبب مخالفات تتعلق بالهجرة 
بــــعــــد فـــــتـــــرة قــــصــــيــــرة مــــــن وقــــــوع 
الـــحـــادث الإرهـــابـــي. وقـــال المــدعــون 
إنهم قد تعرضوا للضرب والإهانة 
والتفتيش، من بين انتهاكات أخرى.

وأثـــــــــــــارت حـــــمـــــلات الاعــــتــــقــــال 
انــــتــــقــــادات المـــفـــتـــش الــــعــــام لــــــوزارة 
العدل، الــذي أصــدر تقارير في عام 
٢٠٠٣ تزعم عــدم بــذل الحكومة أي 
المــشــتــبــه فيهم  جــهــد للتمييز بـــين 
والمهاجرين المسلمين الذين ارتكبوا 

مخالفات بسيطة تتعلق بتأشيرات 
الدخول.

وأقرّ القاضي أنتوني كينيدي، 
الـــــــــذي كــــتــــب نــــيــــابــــة عـــــن الـــقـــضـــاة 
الآخــريــن فــي المحكمة العليا التي 
اتخذت القرار بغالبية أربعة مقابل 
اثنين، بأن الطريقة المزعومة التي تم 
معاملة المعتقلين بها كانت مروعة. 
مــع ذلـــك، فــإن الــدعــاوى القضائية، 
التي تستهدف الحصول على المال 
مـــن مـــســـؤولـــين رفــيــعــي المــســتــوى، 
ليست الطريقة الصحيحة للتعامل 
مـــع إســــــاءة الـــتـــصـــرف المــــؤكــــدة في 

خضم أزمة أمن قومي.
وكتب القاضي كينيدي: «إذا 
كانت الحقائق الواردة في الشكوى 
صـــحـــيـــحـــة، فــــــإن مــــا حــــــدث لمــــن تــم 
اســتــجــوابــهــم فــي الأيــــام الــتــي تلت 
أحــداث الحادي عشر من سبتمبر، 
يــنــبــغــي أن تتم  كــــان مـــأســـاويـــاً. لا 
قراءة أي جزء من هذا الرأي على أنه 
تجاهل للمعاملة التي يقولون إنهم 
قد تعرضوا لها». وأضــاف: «ليس 
السؤال الذي تدرسه المحكمة هو ما 
إذا كان السلوك الذي زعمه مقيمو 
كـــان لائــقــاً أم لا (...)؛ بل  الـــدعـــوى 
السؤال هو هل سمح قرار المحكمة 
العليا عــام ١٩٧١ في دعــوى بيفنز 
في مواجهة ستة موظفين حكوميين 
مــجــهــولــي الاســـــم، بــإقــامــة دعــــاوى 

قــضــائــيــة لــلــحــصــول عــلــى المــــال من 
مسؤولين يقال إنهم قد وضعوا تلك 
السياسات». كانت إجابة القاضي 

كينيدي عن هذا السؤال هي لا.
واتــفــق كــل مــن رئيس المحكمة 
جــــون روبـــرتـــس الابــــــن، والــقــاضــي 
صامويل أليتو الابــن، مع القاضي 
كينيدي تماماً في الرأي في الحكم، 
كما اتفق القاضي كلارنس توماس 

مع الجزء الأكبر من الحكم.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، امــــتــــنــــع ثـــلاثـــة 
أعــضــاء فــي المــحــكــمــة عــن المــشــاركــة 
فـــي إصـــــدار الــحــكــم، وهـــم الــقــاضــي 
نيل غورستش، الذي لم يكن قد بدأ 
العمل في المحكمة وقت المداولة في 
الدعوى في يناير (كانون الثاني)، 
والــقــاضــيــة ســونــيــا ســوتــومــايــور، 
والــقــاضــيــة إيــلــيــنــا كـــاغـــان، الــلــتــان 
فضلتا الاعـــتـــذار عــن المــشــاركــة في 

إصدار الحكم دون إبداء أسباب.
مـــــن جــــانــــبــــه، عـــــبّـــــر الـــقـــاضـــي 
ســتــيــفــن بــــرايــــر عــــن انـــشـــقـــاقـــه عــن 
الــــصــــف بـــإيـــجـــاز بـــقـــولـــه إنــــــه جـــاء 
تــعــبــيــراً عـــن مــعــارضــتــه الــعــمــيــقــة. 
وقــــال فـــي انــشــقــاقــه الــكــتــابــي الـــذي 
استعرض فيه فصولا قاتمة كثيرة 
مـــن الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي: «يــخــبــرنــا 
التاريخ بالكثير من الوقائع التي 
اتـــخـــذت فــيــهــا الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
أو الــتــشــريــعــيــة إجــــــراءات فــي وقــت 

الـــحـــروب تــبــين فــيــمــا بــعــد أنــهــا لم 
تــكــن ضــــروريــــة، وأنـــهـــا قـــد حــرمــت 
المواطنين الأميركيين من حقوقهم 
الأســــاســــيــــة بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــعـــقـــول. 
لـــقـــد قــــرأنــــا عــــن قــــوانــــين (ألــــــين أنـــد 
ســيــديــشــن) الــتــي أدت إلـــى اعــتــقــال 
آلاف المدنيين أثناء الحرب الأهلية، 
وقـــــمـــــع الـــــحـــــريـــــات المــــدنــــيــــة خــــلال 
الحرب العالمية الأولـــى». وأضــاف: 
«صفحات التقارير الأميركية، التي 
تـــحـــوي قـــــــرارات وأحــــكــــام المــحــكــمــة 

الـــعـــلـــيـــا، ذاتــــهــــا تـــذكـــر رفـــــض هـــذه 
المحكمة إهمال واستبعاد الإجراء، 
الذي اتخذته الحكومة أثناء الحرب 
العالمية الثانية بتهجير أكــثــر من 
ألــف مواطن أميركي من أصول   ٧٠
يــابــانــيــة مـــن مــنــازلــهــم فـــي ويــســت 
كوست، إلى معسكرات. وهو إجراء 
لــم يــر بعض المــســؤولــين على الأقــل 

آنذاك أي ضرورة للقيام به».
وقـــــــــــال الــــــقــــــاضــــــي بـــــــرايـــــــر إن 
الدعاوى القضائية، التي تقام من 

أجل المال، كانت تمثل طريقة جيدة 
لمـــراقـــبـــة ســــــوء ســــلــــوك المـــســـؤولـــين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين. وكـــــتـــــب: «فـــــــي تــلــك 
الــظــروف يــكــون لـــدى المــحــاكــم وقــت 
أطول لممارسة الفضائل القضائية 
مــثــل الـــتـــأمـــل الــــهــــادئ، والــتــطــبــيــق 
الموضوعي الخالي من الانفعالات 
للقانون استناداً إلى الحقائق. لقد 
طبقنا الدستور على الأفعال التي 
تم القيام بها خلال فترات الحرب، 
وطوارئ الأمن القومي». واعترضت 

القاضية روث بادر غينسبورغ هي 
أيضاً على الحكم.

ورفــــضــــت الأغـــلـــبـــيـــة الــــدعــــوى 
الـــقـــضـــائـــيـــة المــــقــــامــــة مـــــن جــيــمــس 
زيـــغـــلار، المـــفـــوض الــســابــق لــدائــرة 
خــدمــات الهجرة والتجنيس، ضد 
كل من آشكروفت ومــولــر. وأحالت 
ا من القضية،  المحكمة العليا جــزء
وهـــــــو الـــــجـــــزء المـــتـــعـــلـــق بــديــنــيــس 
هــاســتــي، آمـــر مــركــز الاعــتــقــال، إلــى 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الأمـــيـــركـــيـــة 
لــلــدائــرة الــثــانــيــة فــي نــيــويــورك من 

أجل إعادة النظر فيه.
وكــتــب الــقــاضــي كــيــنــيــدي، أنــه 
بــــوجــــه عـــــــام، كـــــان هــــنــــاك مــصــالــح 
متنافسة فــي القضية، حيث ذكــر: 
«كانت فــرص الجانبين أكبر منها 
في القضايا السابقة التي نظرتها 
المــحــكــمــة». وأضــــاف: «ربــمــا يمتنع 
المـــســـؤولـــون الـــــبـــــارزون، الـــذيـــن قد 
يــــــواجــــــهــــــون تــــحــــمــــل المــــســــؤولــــيــــة 
الشخصية عــن وقـــوع أضــــرار، عن 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات قــانــونــيــة عــاجــلــة 
وقت الأزمــات»، مضيفاً أن تكاليف 
وصــعــوبــات مــقــاضــاتــهــم لاحــقــاً قد 
تــتــدخــل وتـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى حسن 

تصرفهم في موقع المسؤولية.
وكتب القاضي كينيدي: «من 
جــانــب آخـــر، يعد التأثير المحتمل 
لـــــقـــــرارات المـــســـؤولـــين الــتــنــفــيــذيــين 

على حــريــة الكثيرين مــن الأســبــاب 
التي تدعو إلى النظر في الوسائل 
المـــنـــاســـبـــة لـــفـــرض قــــيــــود، وتــــــدارك 
الأخــــطــــاء ومــعــالــجــتــهــا. لــــذا يجب 
تــحــقــيــق الــــتــــوازن فـــي مـــواقـــف مثل 
هذه، بين منع انتهاكات الدستور، 
ومنح المسؤولين رفيعي المستوى 
حــــريــــة اتـــــخـــــاذ قـــــــــــرارات قـــانـــونـــيـــة 
ضرورية لحماية الأمة وقت الخطر 
الــشــديــد». واخــتــتــم حــديــثــه بــذكــره 
أن الكونغرس، لا المحاكم، هــو من 
عليه اتخاذ قرار بشأن قبول دعاوى 
قضائية ضد مسؤولين فيدراليين 
المـــال في  الــحــصــول على  تستهدف 

مثل هذه الظروف من عدمه.
الـــقـــاضـــي  المـــــقـــــابـــــل، رأى  فـــــي 
براير أن المحاكم لها دور عليها أن 
تضطلع به. وكتب: «يمنح الدستور 
السلطة الأولـــى لحماية أمــن الأمــة 
الــســلــطــتــين التنفيذية  إلـــى كـــل مـــن 
والتشريعية، لا السلطة القضائية. 
مـــع ذلـــك فــــوّض الــدســتــور السلطة 
القضائية بحماية حــقــوق الأفـــراد 
لــذا؛ عندما  الدستورية الأساسية. 
تتعارض حماية تلك الحقوق مع 
تحديد الاحتياجات والضروريات 
الأمـــــنـــــيـــــة، فـــيـــجـــب عــــلــــى المــحــكــمــة 

الاضطلاع بدورها».

* خدمة «نيويورك تايمز»
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ينتظر أن تعلن فــي الساعة 
الــــــســــــادســــــة مـــــــن عـــــصـــــر الـــــيـــــوم 
الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة الـــجـــديـــدة 
برئاسة إدوار فيليب الذي طلب 
منه الرئيس إيمانويل ماكرون 
البقاء في منصبه وكلفه تشكيل 
ثـــانـــي حـــكـــومـــات عـــهـــده بـــعـــد أن 
استقالت الأولى عقب الانتخابات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة ووفـــــقـــــا لــــلأصــــول 
الدستورية. بيد أن ما كان مقدرا 
أن يكون مجرد «تعديلات تقنية» 
تحول في الساعات الأخيرة إلى 
تغييرات في العمق بعد أن بدأت 
الألـــغـــام الــســيــاســيــة تــتــفــجــر بين 
يــــدي الــرئــيــس الــجــديــد ورئــيــس 
حكومته. فمن جهة، طلب ماكرون 
من صديقه الأقــرب ريشار فــران، 
أمين عام حزب «الجمهورية إلى 
الأمــام» وصاحب الفضل الكبير 
في إيصاله إلى حيث هو اليوم، 
أن يترك حقيبة التخطيط المحلي 
لـــرئـــاســـة مــجــمــوعــة  يـــتـــفـــرغ  وأن 
نـــواب حــزبــه الــبــالــغ عــددهــم ٣٠٨ 
نواب في الجمعية الوطنية. من 

جهة أخرى، أعلنت وزيرة الدفاع 
سيلفي غولارد أنها «تتخلى» عن 
حقيبتها وتترك الحكومة لعدم 
إعـــاقـــة انــطــلاقــة الــعــهــد الــجــديــد، 
وللتفرغ للدفاع عــن نفسها في 
تــهــمــة الــــوظــــائــــف الـــوهـــمـــيـــة فــي 
الــبــرلمــان الأوروبــــي عندما كانت 

نائبة فيه ما بين ٢٠٠٩ و٢٠١٤.
حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر، أن رائــــحــــة 
الــــفــــضــــائــــح الـــــتـــــي قــــضــــت عــلــى 
طـــــــمـــــــوحـــــــات مــــــــرشــــــــح الــــيــــمــــين 
الـــرئـــاســـي فــرنــســوا فـــيـــون بـــدأت 
تــزعــج مــاكــرون الـــذي رفـــع، خلال 
حملته الانتخابية، راية الشفافية 
والمثالية والتخلص من الفساد 
والممارسات البائدة، بل إنه جعل 
من «تنظيف» الحياة السياسية 
أولــــى أولـــويـــات عـــهـــده. والــدلــيــل 
أنــه كلف وزيـــر العدل  على ذلـــك، 
فرنسوا بايرو تقديم مشروع قرار 
بهذا المعنى إلى مجلس الوزراء، 
الــذي سينقل إلــى مكتب مجلس 
النواب في أول جلسة له. والحال 
أن بـــايـــرو، بـــدل أن يــكــون الـــدواء 
الــتــهــم  إلــــى داء. ذلــــك أن  تـــحـــول 
المنسوبة إلى الوزيرة المستقيلة 

تــعــود لــلــفــتــرة الــتــي كــانــت فيها 
عضوا في حــزب بايرو (الحركة 
الديمقراطية). وقد عمدت النيابة 
الـــعـــامـــة لــفــتــح تــحــقــيــق قــضــائــي 
فـــي الــتــاســع مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
لتحديد مــدى صحة الاتــهــامــات 
المساقة ضد الحزب المذكور بأنه 
عينّ مساعدين لنوابه في البرلمان 
الأوروبـــــــــــي بـــــرواتـــــب أوروبـــــيـــــة، 
لكنهم في الواقع كانوا يعملون 
لــــصــــالــــح الـــــحـــــزب فـــــي بــــاريــــس، 
وبالتالي فإن عقودهم الأوروبية 
كانت وهمية. وحتى الآن، ينفي 
بــايــرو هــذه التهم ويــؤكــد أن «لا 
وظائف وهمية» في حزب الحركة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي حــصــلــت في 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة عـــلـــى ٤٢ 
نـــائـــبـــا مـــقـــابـــل نـــائـــب واحــــــد فــي 

البرلمان السابق.
أمــس، بعد أن أعلنت وزيــرة 
الدفاع التي ضربت الرقم القياسي 
لأنها شغلت هذا المنصب لأقصر 
مــــــــدة فــــــي تــــــاريــــــخ الــــحــــكــــومــــات 
الفرنسية (٣٣ يوما) أنها تركت 
منصبها، انصبت عليها رسائل 
الإشــادة. لكن بايرو حرص على 

الـــــقـــــول إنــــهــــا «قـــــــــرار شــخــصــي» 
والمقصود أنه «غير معني» بهذا 
الأمر. لكن الواقع غير ذلك بتاتا، 
والــرئــاســة الفرنسية حــائــرة بين 
إبقائه في منصبه، حيث سيكون 
بمثابة العبء عليها، أو إخراجه 
من الــوزارة؛ ما سيضعف العهد 
ويـــــدفـــــع المـــجـــمـــوعـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــــه بــــــأن تـــتـــحـــول إلـــى 
معارضته. وتجدر الإشـــارة إلى 
أن بايرو كان له فضل كبير على 
الــرجــلــين  مــــاكــــرون لأن تـــحـــالـــف 
ساهم في تمكين الرئيس الحالي 
مـــن الـــتـــأهـــل لــلــجــولــة الــرئــاســيــة 
الــثــانــيــة، والـــوصـــول بــعــدهــا إلــى 
قصر الإليزيه. وقد كافأه ماكرون 
ثـــــلاث وزارات  بـــــأن مـــنـــح حـــزبـــه 
ســــيــــاديــــة، هــــي الــــعــــدل والــــدفــــاع 

ووزارة الشؤون الأوروبية.
تشغل مارييل دو سارنيز، 
وهـــي مــقــربــة جـــدا مـــن مـــاكـــرون، 
الوزارة الأخيرة وهي تعاني من 
الوضع نفسه الذي دفع الوزيرة 
غـــــولارد إلــــى الاســتــقــالــة. وتــعــي 
غــولارد أن وضعها «حــرج»؛ لذا 
لم تتردد أمس في أن تعلن أنها 

«جاهزة» للنظر في التخلي عن 
مــنــصــبــهــا الـــــــوزاري، وأن تـــرأس 
المـــجـــمـــوعـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــحـــزب 
«الــــحــــركــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، أي 
الــطــريــق نفسها التي  أن تــســلــك 
سلكها الوزير ريشار فران بطلب 
مــن مــاكــرون. وكــان المقربون من 
الأخير قد صوروا إخراج فران من 
الــوزارة على أنه «ترقية» وليس 
«عـــقـــابـــا» بــســبــب أهــمــيــة الــكــتــلــة 
الــنــيــابــيــة لـــحـــزب «الــجــمــهــوريــة 
إلــــى الأمــــــام» ولــحــاجــة الــرئــيــس 
فـــران تعرف  إلـــى شخصية مــثــل 
جــمــيــع الـــنـــواب؛ لأنــهــا ساهمت 
أولا فـــي اخــتــيــارهــم وثــانــيــا في 
تــزكــيــتــهــم. وفـــي أي حــــال، تبدو 
الوزيرة سارنيز في وضع دقيق 
لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن أقـــــل إحــــراجــــا مــن 
وضــع بــايــرو. وتشير معلومات 
تم تداولها أمس إلى أن ماكرون 
يـــخـــضـــع لــــضــــغــــوط مـــتـــضـــاربـــة 
بـــــين مـــــن يـــحـــثـــه عــــلــــى الــتــخــلــي 
عــن وزيـــر الــعــدل؛ حتى لا يكون 
شــــوكــــة فـــــي رجــــلــــه وحـــجـــتـــه أن 
حــزب «الــجــمــهــوريــة إلــى الأمـــام» 
ينلك لــوحــده الأكــثــريــة المطلقة، 

وأنــــه بــالــتــالــي لا حــاجــة لـــه إلــى 
أصــوات حزب بايرو. وبالمقابل، 
ثمة من يدعو إلى المحافظة على 
بايرو بسبب شخصيته ووزنــه 
السياسي ومساهمته القيمة في 

إيصال ماكرون إلى الإليزيه.
قــبــل الانــتــخــابــات النيابية، 
حـــــــــازت قــــصــــص ريــــــشــــــار فــــــران 
المالية والاتــهــامــات التي سيقت 
بحقه لجهة تحقيقه أرباحا عبر 
صــفــقــات عــقــاريــة مــشــبــوهــة قبل 
الــنــدوة البرلمانية  إلـــى  أن يــصــل 
الكثير من الاهتمام. لكن ماكرون 
لم يتخل عنه وأبقى عليه حتى 
نهاية الانتخابات وفوزه مجددا 
بــمــقــعــده الــنــيــابــي لــيــخــرجــه من 
الحكومة وليوفر له «ترضية». 
والــيــوم الــســؤال يــتــنــاول مصير 
بــايــرو وكيفية الــخــروج مــن هذا 
المأزق. وفي رأي كثير من المراقبين 
أن الجدل الحالي يسيء للعهد 
ولــبــدايــتــه ولــطــمــوحــاتــه ويعيد 
إلــى الأذهـــان مــمــارســات العهود 
السابقة التي يريد ماكرون قلب 
صفحتها لكنها ما زالت تشد به 

إلى الوراء.
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خطف صحافيين هولنديين اثنين في كولومبيا
الــســلــطــات  بوغوتا - «الشرق الأوســـط»: اتــهــمــت 
الكولومبية متمردي جيش التحرير الوطني 
بخطف صحافيين هولنديين اثنين فــي شمال 
الــبــلاد. ولــم تنفِ حركة التمرد أو تؤكد خطف  شرقي 
الصحافيين على حسابها على «تويتر»، لكنها أشارت 
إلــــى أنـــهـــا تــنــظــر فـــي الأمـــــر. وأكـــــد نـــاطـــق بـــاســـم وزارة 
الخارجية الهولندية أن «موظفين في برنامج سبورلوس 
الـــوزارة  محتجزون ضــد إرادتــهــمــا فــي كولومبيا، وأن 
تعتبر المسألة ذات أولوية قصوى». ويقدم الصحافي 
ديرك بولت برنامج «سبورلوس» الذي يسعى لمساعدة 
الهولنديين على تعقب أثر أقاربهم البيولوجيين حول 
العالم. ويــقــول البرنامج على موقعه الإلكتروني إنه 
يتلقى أكثر من ١٠٠٠ طلب للمساعدة منذ إطلاقه في 
عـــام ١٩٩٠. وبـــدأ الــرئــيــس الــكــولــومــبــي خـــوان مانويل 
سانتوس ومتمردو جيش التحرير الوطني محادثات 
ســـلام فــي كــيــوتــو فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، سعياً 
لإنهاء نزاع دام أكثر من نصف قرن وأسفر عن سقوط 
٢٦٠ ألف قتيل وأكثر من ٦٠ ألف جريح. ومن المقرر أن 
تكمل القوات المسلحة الثورية الكولومبية، وهي أكبر 
الحركات المتمردة في البلاد، التي وقعت اتفاق سلام 
مع السلطات برئاسة سانتوس، نزع سلاحها في ٢٧ 

يونيو (حزيران) الحالي.

ميركل تأمل في التزام
 كل الدول الكبرى بتحرير التجارة

قبل نحو أسبوعين  برلين - «الشرق الأوســط»: 
على قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، دعت 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل كــل القوى 
الاقتصادية الكبرى إلى الالتزام بمبدأ تحرير التجارة. 
وقالت ميركل، أمس (الثلاثاء)، في يوم الصناعة الألماني 
ببرلين: «ظهرت مجدداً على نحو مفاجئ أنماط تفكير 
كنا نعتقد أننا تجاوزناها بالفعل». وأضافت ميركل 
المــتــحــدة أن هــنــاك دولاً  الــــولايــــات  تــذكــر اســــم  دون أن 
تعول على الانــعــزال لتحقيق منافع مفترضة، مؤكدة 
أن حكومتها ستبذل كل الجهود للتوصل إلى توافق 
بــقــدر الإمــكــان خــلال قمة مجموعة العشرين،  عــريــض 
وقالت: «لن يكون ذلك يسيراً بسبب الإدارة الأميركية 
الجديدة. ورغم ذلك يتعين علينا بذل الجهد في سبيل 
ذلــــك». وذكــــرت مــيــركــل أنـــه يــتــعــين الــتــوضــيــح بــصــورة 
مــســتــمــرة لمــــاذا تــجــلــب الأســـــواق المــفــتــوحــة مــنــافــع على 
العاملين والمستهلكين والشركات. قمة قــادة مجموعة 
الــدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى ستعقد 
فــي مــديــنــة هــامــبــورغ الألمــانــيــة فــي يــومــي ٧ و٨ يوليو 

(تموز) المقبل.

حكومة أفريقيا الوسطى توقع 
اتفاق سلام مع جماعات مسلحة

روما - «الشرق الأوسط»: وقعت حكومة جمهورية 
أفريقيا الوسطى و١٣ من ١٤ جماعة مسلحة في 
البلاد اتفاقاً لإنهاء صراع عرقي وديني أودى 
بحياة الآلاف. ويدعو الاتفاق، الذي وقع بوساطة من 
جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية المعنية بالسلام 
في مقرها في روما، إلى وقف فوري للقتال والاعتراف 
بنتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي. 
ويعاني البلد من صراع ديني وعرقي منذ ٢٠١٣ عندما 
اســتــولــى مــتــمــردو سيليكا وغالبيتهم مسلمون على 
إلــى عمليات انتقامية من ميليشيا  السلطة، مما أدى 
الــــدفــــاع الــــذاتــــي (أنـــتـــي بــــالاكــــا) وكــثــيــر مـــن مــقــاتــلــيــهــا 
مـــســـيـــحـــيـــون. وتـــفـــاوضـــت جـــمـــاعـــة ســـانـــت إيــجــيــديــو 
المدعومة من الفاتيكان وإيطاليا لإنهاء الحرب الأهلية 
في موزمبيق في ١٩٩٢ وتحاول منذ شهور التوسط في 
السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى. وخلال أسبوعين 
من مايو (أيار) تسبب العنف بين الميليشيات في مقتل 
ألــف فــي أســـوأ موجة  نحو ٣٠٠ شخص وتشريد ١٠٠ 
نزوح في البلاد منذ ٢٠١٣. وتقول الأمم المتحدة إن قرابة 
٢٫٢ مليون شخص، أي نحو نصف السكان يحتاجون 

مساعدة إنسانية.

أخبار

ماي تقدم برنامجها اليوم كحكومة أقلية دون دعم معلن من قبل حزب آيرلندي شمالي

منافسة شديدة لاستضافة وكالات أوروبية ستغادر لندن بعد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

اقــتــرحــت فــرنــســا مــديــنــة ليل 
لاســتــضــافــة «الــوكــالــة الأوروبـــيـــة 
ـــــــلـــــــدواء»، لــــكــــن المــــنــــافــــســــة عــلــى  ل
هـــــذه المـــؤســـســـة تـــبـــدو مــحــتــدمــة 
مــــــع أمــــــســــــتــــــردام وكــــوبــــنــــهــــاغــــن 
واســـتـــوكـــهـــولـــم وبـــرشـــلـــونـــة. أمــا 
ألمانيا فتريد أن تصبح فرانكفورت 
مقر «السلطة المصرفية الأوروبية» 
وســــط مــنــافــســة بـــاريـــس وبـــــراغ. 
وبرزت كذلك مدن على غرار فيينا 
ودبلن ووارسو رشحتها بلدانها 

لاستضافة الوكالتين معا.
الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن المـــــؤســـــســـــات 
والـــــوكـــــالات الأوروبـــــيـــــة ومـــراكـــز 
الــبــحــث الــعــلــمــي الــتــي تــتــخــذ من 
بريطانيا مقرا لها أصبحت محط 
أنظار الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي لاستضافتها. وتنطوي 
الرهانات الاقتصادية على عناصر 
كفيلة بتغذية الأطماع. المنافسة 
أصبحت شديدة على استضافة 
الوكالتين ومعهما مئات الموظفين 
وعــائــلاتــهــم ومــــا يـــرافـــق ذلــــك من 
عـــائـــدات اقــتــصــاديــة. يــريــد قـــادة 
الـــدول الأعــضــاء بــأي ثمن تفادي 
فتح سوق مزايدات وسيغتنمون 
فرصة القمة الأوروبية الخميس 
فــي بــروكــســل لمــحــاولــة تبني آلية 

توافقية للاختيار.
تــتــخــذ «الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة 
لـــــلـــــدواء» مـــقـــرهـــا مـــنـــذ ١٩٩٥ فــي 
حـــي الأعــــمــــال «كــــانــــاري وورف» 
فــي لــنــدن، وهـــي مكلفة الــتــرويــج 
للصحة العامة من خلال أنشطة 
تــقــيــيــم وإشـــــــراف عــلــى الــعــقــاقــيــر 

للاستخدام البشري والبيطري. 
نــــحــــو ٩٠٠  الــــــوكــــــالــــــة  وتــــــوظــــــف 
شــــخــــص، كـــمـــا أنــــهــــا اســـتـــأجـــرت 
٣٠ ألــف ليلة فــي الــفــنــادق بفضل 
زوارهـــــــا الــكــثــر فـــي الـــعـــام ٢٠١٥، 
بــحــســب وثــيــقــة لمــجــلــس الاتــحــاد 

الأوروبي.
أنــشــئــت «الــســلــطــة المصرفية 
الأوروبية» في ٢٠١١ واتخذت من 
لــنــدن مــقــرا لــهــا، وبــاتــت معروفة 
عـــبـــر اخــــتــــبــــارات الإجـــــهـــــاد الــتــي 
تجريها على المصارف الأوروبية. 
وهــي توظف نحو ١٩٠ شخصا، 
في حين يراكم زوارهـــا حجوزات 
تــــوازي نــحــو ٩٠٠٠ ليلة  فــنــدقــيــة 
سنويا، بحسب الوثيقة نفسها. 
ووضع مجلس الاتحاد الأوروبي 
الـــذي يــضــم الــــدول الأعــضــاء آلية 
بــمــراحــل عــــدة تــتــيــح لــهــا تــوزيــع 
الـــــنـــــقـــــاط عــــلــــى المـــــــــدن المـــرشـــحـــة 

المرغوبة.
واعـــتـــبـــر دبـــلـــومـــاســـي مـــن بلد 
أوروبي كبير المسألة «كأنها مسابقة 
يوروفيجن» في إشارة إلى مسابقة 
الأغاني التلفزيونية السنوية التي 
تلقى متابعة واسعة. وما زالت الآلية 
طـــور الــبــلــورة ويــفــتــرض أن تــطــرح 
الخميس على قادة الدول الأعضاء 
الــــــــــ٢٧ المـــجـــتـــمـــعـــين فـــــي بـــروكـــســـل، 
بـــحـــســـب المـــــصـــــدر الــــدبــــلــــومــــاســــي. 
وأفـــادت وثيقة عمل اطلعت عليها 
وكالة الصحافة الفرنسية أن مهلة 
تقديم الترشيحات كافة تنتهي مع 
٣١ يوليو (تموز)، لتتولى المفوضية 
الأوروبية تقييمها حتى ٣٠ سبتمبر 
(أيــلــول). وعلى المفوضية أن تأخذ 
معايير مختلفة في الاعتبار بينها 

مـــدى ســهــولــة الـــوصـــول إلـــى المــوقــع 
وفرص العمل لدى شركاء الموظفين 

والدراسة لأبنائهم.
كـــمـــا ســـيـــأخـــذ الـــتـــقـــيـــيـــم فــي 
الاعتبار المواقع الحالية للوكالات 

الأخـــــــــرى بــــهــــدف إجـــــــــراء تـــوزيـــع 
جـــغـــرافـــي مــــتــــوازن لمـــقـــارهـــا. لكن 
الخيار النهائي يعود إلى الدول 
الأعـــــضـــــاء الــــتــــي يـــحـــق لـــهـــا أخـــذ 
هـــذا الــتــقــيــيــم فــي الاعــتــبــار أثــنــاء 

الــتــصــويــت الـــــذي قـــد يـــجـــري في 
أكتوبر (تشرين الأول).

وأيـــــــــا كــــــــان الــــبــــلــــد الــــفــــائــــز، 
فــــيــــتــــرتــــب عــــلــــى لـــــنـــــدن تـــســـديـــد 
تكاليف نقل المقار، على ما انذر 

أعضاء الاتحاد الـ٢٧.
ومـــــــن جــــانــــب آخــــــــر، تــــواجــــه 
تــيــريــزا  رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــا 
مــــاي مـــعـــارضـــة مـــن داخـــــل حــزب 
المــــحــــافــــظــــين. يـــــريـــــد تـــــيـــــارا مــنــه 

الالــــتــــزام بــبــرنــامــج الــــخــــروج من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وعــــدم تقديم 
أي تــنــازلات لــبــروكــســل، حتى لو 
عــنــى ذلـــك «عــــدم الــتــصــديــق على 
صفقة أفضل مــن صفقة سيئة»، 
كما رددت ماي بنفسها مرارا هذه 
العبارة. لكن هناك معسكر البقاء، 
الــعــدول بالكلأمل عن  الــذي يريد 

فكرة الخروج.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة صــــنــــداي 
تـــلـــغـــراف عـــن مـــصـــادر بــــــارزة في 
حـــزب المــحــافــظــين قــولــهــا إن مــاي 
قد تواجه تحديا فوريا لقيادتها 
مــن الـــنـــواب المــنــاهــضــين للاتحاد 
الأوروبــــــي فـــي حــزبــهــا إذا سعت 
لتخفيف خططها المزمعة للخروج 
من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير 
الدفاع الأسبق مايكل بورتيلو إن 
ماي قد تضطر إلى الاستقالة قبل 

الخريف.
يــوم الاثــنــين، قالت المتحدثة 
بــاســمــهــا: إن مــــاي تـــقـــود الــبــلاد 

«خلال أوقات عصيبة للغاية».
الـــيـــوم الأربـــعـــاء تــقــوم الملكة 
بافتتاح البرلمان وتــلاوة برنامج 
الــحــكــومــة، الـــذي مــن المــفــتــرض أن 
يصوت عليه، إلا أن ماي لا تملك 
الأغلبية من أجل تمريره. ودخلت 
مــــــاي فــــي مــــفــــاوضــــات مــــع حـــزب 
الديمقراطيين الوحدويين من أجل 
إقناعهم بالتصويت مع الحكومة. 
إلا أن المفاوضات لم تسفر عن أي 
لــكــن الاعــتــقــاد  اتـــفـــاق لــحــد الآن. 
الــــحــــزب الآيـــرلـــنـــدي  الـــســـائـــد أن 
الشمالي سيصوت مع الحكومة 
حـــتـــى قـــبـــل الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 

رسمي. 

وكــــانــــت مـــــاي أجــــــرت مـــحـــادثـــات 
حــول تقاسم السلطة في آيرلندا 
الشمالية مع زعماء خمسة أحزاب 
سياسية الأسبوع الماضي، لكن لم 
يكن هناك أي مؤشر على حدوث 

أي تقدم.
وأعـــربـــت ثــلاثــة مــن الأحــــزاب 
الــخــمــســة المــتــنــافــســة فــــي شــمــال 
آيرلندا عن مخاوفها بشأن خطة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــوحـــدوي 
لتقديم الدعم لحكومة الأقلية التي 
تقودها في الاقتراعات الرئيسية 
فــي الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، قائلين 
قــلــقــون مــن أن تتمكن مــاي  إنــهــم 
من التوصل إلــى اتفاق ســري مع 
الحزب. وقالت ماي إن «أي اتفاق 
مع الحزب الديمقراطي الوحدوي 
سيتم إعلانه حين التوصل إليه».

وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الآيرلندي، ليو فارادكار، إن بلاده 
وبريطانيا اتفقتا على الرغبة في 
الحفاظ على حدود «غير مرئية» 
آيــرلــنــدا وآيــرلــنــدا الشمالية،  بــين 
بعد مــغــادرة بريطانيا للاتحاد 

الأوروبي.
وبعد محادثات مع ماي قال 
فــارادكــار إن الحكومتين ترغبان 
أيضا في الاحتفاظ بمنطقة السفر 
المشتركة، التي تسمح للمواطنين 
الآيرلنديين والبريطانيين بعبور 
الحدود من دون جواز سفر. وقال 
فارادكار، للصحافيين، في مؤتمر 
صحافي مشترك عقده مع ماي في 
أول زيــارة يقوم بها إلــى الخارج 
مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه الأســــبــــوع 
الماضي «إننا واثقان من أنه يمكن 

القيام بهذا».

وزير «بريكست» ديفيد ديفيز (يسار) مع ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي الذي يقود المفاوضات (أ.ف.ب)

لاجئون في يومهم العالمي: نبحث فقط عن مكان آمن للعيش

الأمم المتحدة تطالب بدمج اللاجئين على المستوى الشعبي
جنيف: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــلـــت ألمــــانــــيــــا أكــــثــــر مــن 
مليون لاجئ فروا من الحروب في 
أفريقيا والشرق الأوسط على مدى 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. وقـــال 
المـــفـــوض الـــســـامـــي لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي 
أمـــس الــثــلاثــاء: إن دمـــج الــلاجــئــين 
ممكن إذا تم على المستوى الشعبي.

ووصل العدد العالمي لمن فروا 
مـــن ديــــارهــــم هـــربـــا مـــن الـــحـــرب أو 
الاضــطــهــاد أو الــجــوع أو الــكــوارث 
الــطــبــيــعــيــة إلــــى مــســتــوى قــيــاســي 
جـــديـــد هــــو ٥. ٦٥ مـــلـــيـــون شــخــص 
العام الماضي. وبقي أكثر من نصف 
هـــــؤلاء داخـــــل بـــلادهـــم. أمــــا هـــؤلاء 
الــذيــن فـــروا عــبــر الـــحـــدود، فــقــد تم 
الـــدول  الــغــالــب فــي  استقبالهم فــي 
الأفقر في العالم. وأنفقت برلين ٣. ١ 
مليار يورو (٤٥. ١ مليار دولار) على 
المساعدات الخارجية العام الماضي، 
واعــتــبــرت واحـــــدة مـــن أكــثــر الـــدول 
سخاء من حيث الإنفاق الإنساني. 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي 
زيــغــمــار غــابــريــل أمــــس بــمــنــاســبــة 

اليوم العالمي للاجئين: إن الجهود 
الألمـــــانـــــيـــــة تـــنـــصـــب عــــلــــى حـــمـــايـــة 
الــلاجــئــين فـــي بــلــدانــهــم. وأضــــاف، 
أنــه فــي ســوريــا على سبيل المــثــال، 
عززت برلين ميزانيتها ذات الصلة 
بالمساعدات الإنسانية الخارجية 
بمقدار عشرة أضعاف خلال الأعوام 

الخمسة الماضية.
وفى إطار برنامج تابع للأمم 
المـــتـــحـــدة تـــمـــولـــه ألمــــانــــيــــا، وتــبــلــغ 
يـــورو، يتدرب  تكلفته ٦. ١ مليون 
الــــســــوريــــين  الــــلاجــــئــــين  مـــــن  آلاف 
المـــقـــيـــمـــين فـــــي المــــنــــاطــــق الـــكـــرديـــة 
بشمال العراق للعمل مزارعين أو 
فــي مــجــال تــربــيــة الــنــحــل. وطــالــب 
زيغمار غابريل بمزيد مــن الدعم 
الــــــدولــــــي فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع أزمـــــة 
اللاجئين العالمية. وقال غابريل: إن 
ألمانيا «لا تستطيع مواجهة هذه 
الــتــحــديــات بــمــفــردهــا... نــحــن في 
إلــى جهود دولية مشتركة  حاجة 
وتوزيع أكثر عدلا للمسؤولية من 
أجل تخفيف معاناة اللاجئين في 
جميع أنحاء العالم، ومنع حدوث 
أزمــــــات لاجـــئـــين طــويــلــة الأمـــــد في 

المقام الأول».

وقـــــــــال غـــــــرانـــــــدي فــــــي رســــالــــة 
الــيــوم العالمي للاجئين:  بمناسبة 
إن «عـــــدم الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي 
والاضــــطــــراب الــســيــاســي والــعــنــف 
القريب من الديار يمكن أن يجعلنا 
نرغب في إغماض أعيننا أو غلق 
أبـــــوابـــــنـــــا». وأضــــــــاف أنــــــه يــنــبــغــي 
المــواطــنــين أن يتبعوا نموذج  على 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــتـــي اتـــبـــعـــت نــهــجــا 
شاملا يحقق الاســتــفــادة للاجئين 

والسكان.
وقــال: إنــه ينبغي على الناس 
أن يـــســـألـــوا أنـــفـــســـهـــم عـــمـــا يــمــكــن 
أن يــفــعــلــوه لاســتــقــبــال الــلاجــئــين: 
«ومــواجــهــة الـــروايـــات الــتــي ســوف 
تسعى لإقصاء وتهميش اللاجئين 

وغيرهم من النازحين».
مــن جــانــب آخـــر، قــالــت منظمة 
الــــزراعــــة والأغــــذيــــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة (الـــفـــاو) فـــي بــيــان إنـــه تم 
إعطاء نحو ٢٤٠٠ شخص من ١٥٠ 
الـــدجـــاج و٨٠ طنا  قــريــة ٩٦٠٠ مــن 
إلــى جــانــب مستلزمات  مــن العلف 
تــــربــــيــــة الــــــــدواجــــــــن، وذلـــــــــك خــــلال 
الــشــهــر.  الأســــبــــوع الأول مــــن هـــــذا 
وأضاف البيان «سوف يتلقى ٢٤٠٠ 

شخص آخرين تدريبا ومستلزمات 
خاصة بتربية النحل لإنتاج العسل 
وأجهزة خاصة بمنتجات الألبان 
والـــفـــاكـــهـــة لإنــــتــــاج مـــجـــمـــوعـــة مــن 
منتجات الألــبــان ومــربــات الفواكه 

والفاكهة المجففة لبيعها».
وذكــــــرت «الـــــفـــــاو»، أنــــه ســوف 
يتم تعليم ٣٠٠٠ لاجئ آخرين في 
مــخــيــمــات فــــي مــحــافــظــتــي أربـــيـــل 
ودهـــوك زراعـــة الطماطم والخيار 
فـــي الـــصـــوب الـــزجـــاجـــيـــة. وســـوف 
يـــمـــكـــن الـــــدخـــــل الــــنــــاتــــج مـــــن بــيــع 
الـــخـــضـــراوات الــلاجــئــين مـــن شـــراء 
المـــزيـــد مـــن الــطــعــام والـــضـــروريـــات 
الأخـــرى. وأشـــارت المنظمة إلــى أن 
هــنــاك ٢٤٠ ألـــف لاجـــئ ســــوري في 
العراق، جميعهم تقريبا يعيشون 

في المنطقة الشمالية.
وقال مهاجرون على متن قارب 
إنقاذ، في عــرض البحر المتوسط، 
تابع لمنظمة «أنقذوا الأطفال» إنهم 
قــامــوا بــهــذه الــرحــلــة الــصــعــبــة إلــى 
أوروبا بحثا عن مكان آمن للعيش. 
وقـــــــال خـــفـــر الــــســــواحــــل الإيـــطـــالـــي 
إنـــه انــتــشــل هــــؤلاء المــهــاجــريــن من 
قوارب متهالكة يوم الأحد الماضي 

ضـــمـــن ٧٣٠ مـــهـــاجـــرا عـــلـــى الأقـــــل. 
وكان معظمهم من أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وســـــافـــــر إبــــراهــــيــــم مـــــن تـــشـــاد 
مــصــطــحــبــا زوجـــتـــه وابـــنـــتـــه وقـــال 
إن كــل أمله هــو العثور على مكان 
آمـــــــن لـــلـــعـــيـــش بــــعــــد فــــــرارهــــــم مــن 
جــمــاعــة بـــوكـــو حـــــرام فـــي بــلــدهــم. 
وشـــــرح ســيــلــفــين كــــوم (٢٠ عــامــا) 
من الكاميرون، لتلفزيون رويترز 
كيف كــان مــن الصعب على أمــه أن 
تتركه يرحل دون علم بما إذا كانا 
سيلتقيان مـــرة أخــــرى. وتــحــدثــت 
سيمونا سيكيميك المتحدثة باسم 
(أنقذوا الأطفال) عن اضطرار كثير 
من المهاجرين للقيام بهذه الرحلة 
لــعــدم وجــود  عبر البحر المــتــوســط 
أمـــــاكـــــن آمــــنــــة لـــلـــعـــيـــش ســـــــواء فــي 

سوريا أو ليبيا.
انــــتــــقــــدت مـــنـــظـــمـــة أوكــــســــفــــام 
الدولية للتنمية والإغاثة سياسة 
الــــلــــجــــوء الــــتــــي يــتــبــعــهــا الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــي. وتـــــطـــــرقـــــت المـــنـــظـــمـــة 
بشكل مباشر لما يسمى بشراكات 
الــهــجــرة مــع المـــواطـــن الــتــي ينحدر 
منها المهاجرون واللاجئون ودول 

الـــعـــبـــور الــــتــــي يــــمــــرون بــــهــــا، تــلــك 
الشراكات التي تم الاتفاق عليها في 
بروكسل في عام ٢٠١٦، وسوف يتم 
مناقشتها خلال قمة الاتحاد التي 
تنعقد على مــدار يومي الخميس 

والجمعة القادمين.
ووصفت المنظمة نهج الاتحاد 
الأوروبـــــــــي بـــأنـــهـــا «اســتــراتــيــجــيــة 
ردع» تجبر اللاجئين والمهاجرين 
على اللجوء إلى طرق أكثر خطورة، 
لافـــتـــة إلــــى أن اعـــتـــمـــاديـــة المــنــاطــق 
التي ينحدر منها اللاجئون ودول 
الـــعـــبـــور عـــلـــى المــــســــاعــــدات تـــــزداد 
أيــضــا بــذلــك. وأضــافــت أن الاتــحــاد 
الأوروبي لم يتوصل من خلال هذا 
الــنــهــج لــحــل طــويــل المـــدى مــن أجــل 
تــحــســين الـــظـــروف الــحــيــاتــيــة لمثل 

هؤلاء الأشخاص.
يــشــار إلـــى أن الــهــدف مــن هــذا 
النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي 
هــو نــقــل عـــدد أكــبــر مــن المهاجرين 
واللاجئين إلى مواطنهم وإلى دول 
العبور. ومــن المفترض أن تحصل 
الدول التي تتعاون مع أوروبا فيما 
يسمى بشراكات الهجرة على مزيد 

من الأموال للتنمية.

المكسيك احتضنت اجتماعاً لوزراء خارجية الدول الأميركية لبحث الأزمة

فنزويلا تعرقل مشروعاً إقليمياً لرفض تأسيسية الدستور
لندن: محمد فهمي

شهد منتجع كانكون السياحي 
المكسيكي اجتماعاً لوزراء خارجية 
منظمة الدول الأميركية، وذلك بعد 
الــتــحــضــيــرات والــــدعــــوات مـــن قبل 
الـــدول الإقليمية، بقيادة  عــدد مــن 
المكسيك والولايات المتحدة وبيرو 
والأرجنتين والبرازيل، وذلك لبحث 
الأزمـــة الفنزويلية، ووضـــع حلول 
لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

التي تعيشها البلاد.
الـــطـــارئ للجمعية  الاجـــتـــمـــاع 
العامة لمنظمة الدول اللاتينية بحث 
بشكل خــاص إصــدار مشروع قرار 
يعمل على وقف تأسيسية الدستور 
الــفــنــزويــلــي، وذلـــك لحشد أصـــوات 
الدول المشاركة في المنظمة لاتخاذ 
هذا المسلك. إلا أن المكسيك لم تفلح 
فــي جمع الأصــــوات الكافية لإدانــة 
مـــــــــادورو، وكـــانـــت  الـــرئـــيـــس  إدارة 
تراهن المكسيك والولايات المتحدة 
وبيرو وكولومبيا على حشد أكثر 
من ٢٣ دولة لضمان تمرير مشروع 
القرار، إلا أن رهان هذا الدول ضمن 

فقط ٢٠ دولة.
وحــــــاولــــــت الــــــــــدول الـــطـــامـــحـــة 
لــتــعــطــيــل الــــدســــتــــور الـــفـــنـــزويـــلـــي 
الجديد إلى استمالة دول الكاريبي، 
تــنــدرج تحت تحالف يسمى  الــتــي 
«كاريكوم»، إلا أن عدداً من الباحثين 
الــســيــاســيــين يـــرى أن ذلـــك سيكون 
الــكــاريــبــي  صــعــبــاً، وذلــــك لأن دول 
بشكل أو آخر تلقت دعماً من نظام 

الرئيس الراحل تشافيز، وذلك عبر 
بــتــرولــيــة وتخفيضات  مــســاعــدات 
هائلة في أسعار الوقود عبر الدعم 
الفنزويلي، مما سيصعب فرصة 
استمالة تلك الدول للتصويت على 

مشروع القرار.
في هذه الأثناء، انتقدت وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة ديــلــســي 
رودريـــغـــز المــكــســيــك بــشــكــل خــاص، 
والـــدول المعارضة لفنزويلا بشكل 
عــام، واتهمت الحكومة المكسيكية 
بــــتــــأجــــيــــج الـــــــصـــــــراع فــــــي بـــلـــدهـــا، 
وحـــذرت مــن أن المــســاس بفنزويلا 
قــــد يــنــتــج عـــنـــه المــــســــاس بــشــرعــيــة 
دول المــنــطــقــة كــــافــــة، كـــمـــا اتـــخـــذت 
إجـــــــراءات مــتــشــددة تــجــاه منظمة 
الــــدول الأمــيــركــيــة، عــبــر مــغــادرتــهــا 
قــاعــة الاجــتــمــاعــات احتجاجاً على 
الموقف المكسيكي، وأعلنت صراحة 
خــروجــهــا مـــن المــنــظــمــة والابــتــعــاد 
عنها، كما أشـــارت إلــى أن أي قــرار 
ستصدره المنظمة لن يكون ملزماً 

لفنزويلا.
وتقود المكسيك، البلد المضيف، 
حملة ضــد فــنــزويــلا، وذلـــك لرفض 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــــي الـــبـــلاد، 
ومحاولة منها لدعم الديمقراطية 
وتصحيح المــســار، إلا أن فنزويلا 
احتجت في أكثر من مرة على هذا 
الدور، وانتقدت المكسيك، ووصفت 
«الطفولية» تجاه  دبلوماسيتها بـ

كاراكاس.
الــرئــيــس الفنزويلي  ويـــحـــاول 
مـــــــــادورو تـــمـــريـــر لـــجـــنـــة لــصــيــاغــة 

الــدســتــور، يــشــارك فيها المــئــات من 
الشخصيات الاعتبارية والوطنية 
لــصــيــاغــة دســـتـــور جـــديـــد لــلــبــلاد، 
يــســعــى فــيــه مـــــــادورو إلــــى الــبــحــث 
عـــن صــلاحــيــات أوســــع لــلــبــقــاء في 
الـــســـلـــطـــة، وعــــرقــــلــــة الانـــتـــخـــابـــات 

المبكرة.
وسعت أطراف دولية وإقليمية 
إلـــى مـــحـــاولات عـــدة لــحــل الــخــلاف 
المـــعـــارضـــة وإدارة  بـــين  الــســيــاســي 
الرئيس مــادورو في أكثر من مرة، 

إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، 
وذلك لعدم وجود أرضيات مشتركة 

للحوار.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــســعــى 
فــيــه المــعــارضــة لــلــبــقــاء فــي الــشــارع 
للتظاهر، تحاول جبهة المعارضة 
عـــــرقـــــلـــــة تــــأســــيــــســــيــــة الـــــدســـــتـــــور، 
والإصــــــــرار عــلــى إطـــــلاق الــســجــنــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين، وعــــقــــد انـــتـــخـــابـــات 
مبكرة في حال أرادت إدارة الرئيس 
مـــــــادورو حـــل الــــصــــراع الــــدائــــر في 

البلاد عبر الحوار.
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الفنزويلية رودريغز، التي رافقها 
وفــد قوامه ٢٠ شخصاً، إن بلادها 
ستنسحب مــن المنظمة، وذلــك لأن 
دول العالم تطلب تحديد مواعيد 
لــلإصــلاحــات السياسية، واتهمت 
الدول المعارضة لفنزويلا بتجاهل 
ميعاد تأسيسية الدستور، وانعقاد 
الانــتــخــابــات فــي نهاية عــام ٢٠١٨، 
إلا أن اتهامات بعض دول الإقليم 

لــفــنــزويــلا تــرتــكــز عــلــى عـــدم الــثــقــة، 
ومحاولة كاراكاس السيطرة على 
الــحــكــم عــبــر تــأســيــســيــة الــدســتــور 

الجديدة.
في الوقت ذاتــه، قــال الرئيس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس مــــــادورو 
لـــلـــتـــواصـــل  إن مــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر» 
الاجـــتـــمـــاعـــي يــمــثــل «تـــعـــبـــيـــراً عــن 
الفاشية»، بعدما أغلقت الشركة 
حــــــســــــابــــــات حـــــكـــــومـــــتـــــه، مـــتـــهـــمـــاً 
الشركة الأميركية بأنها تضطهد 
أتـــبـــاعـــه. ويــــعــــود أحـــــد حــســابــات 
«تويتر» التي تم إغلاقها لراديو 
«مــــيــــرافــــلــــوريــــس»، وهـــــي مــحــطــة 
أنــشــأهــا مــــــادورو تــبــث مـــن قصر 
الـــــرئـــــاســـــة، ومــــــن بـــــين بـــرامـــجـــهـــا 
برنامج موسيقى رقص الصلصة 

الذي يستضيفه الرئيس.
وكان الرئيس الراحل تشافيز 
رائداً بين السياسيين في استخدام 
«تــــويــــتــــر»، حـــيـــث كـــــان لــــه مــلايــين 
المــــتــــابــــعــــين، وكــــــــان فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحيان يعلن أنباء على «تويتر». 
وحــتــى يــومــنــا هــــذا، يــتــجــاوز عــدد 
مـــتـــابـــعـــي تـــشـــافـــيـــز عـــــدد مــتــابــعــي 
مـــادورو على «تــويــتــر»، حيث كان 
يتابع تشافيز ٤ ملايين متابع، في 

حين يتابع مادورو ٣ ملايين.
ولــــــــم يــــتــــضــــح ســــبــــب تــعــلــيــق 
الـــحـــســـابـــات، أو عــــدد الــحــســابــات 
التي تأثرت، وقال وزير الاتصالات 
والمعلومات إرنستو فيلجاس، في 
وقــــت ســـابـــق، إن ١٨٠ حــســابــاً قد 

أغلق.

أمين عام منظمة الدول الأميركية (يمين) مع وزير الخارجية المكسيكي (يسار) يتباحثان حول الأزمة الفنزويلية (رويترز)
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بريد القراء

١٤

 قــــــرار واشـــنـــطـــن إســــقــــاط طـــائـــرة 
حربية تابعة لنظام الأسد كانت تقوم 
بمهام قتالية شرق سوريا ضد مواقع 
تــابــعــة لــلــقــوات الــكــرديــة الــتــي تعتمد 
عليها في معركة تحرير الرقة، إشارة 
واضـــحـــة لمـــن يــهــمــه الأمـــــر فـــي ســوريــا 
والمنطقة بأن قواعد الاشتباك السابقة 
لـــم تــعــد ثــابــتــة، وبـــــأن قـــــرار واشــنــطــن 
التدخل المباشر للدفاع عــن حلفائها 
مــــن المـــمـــكـــن أن يــتــســبــب فــــي المــرحــلــة 
المقبلة بتغيرات ميدانية وسياسية، 
قد تطيح أغلب التفاهمات التي جرت 
منذ قرابة سنتين بينها وبين موسكو، 
حيث راهنت الأخيرة على أن واشنطن 
المنشغلة بترتيب مؤسساتها الحاكمة، 
لن توسع تدخلها المباشر ضد حلفاء 
الــتــنــف، عندما  موسكو خـــارج حـــدود 
قامت قوات موالية للأسد وميليشيات 
إيران بتجاوز الخطوط الحمراء المتفق 
عــلــيــهــا بــــين الـــعـــاصـــمـــتـــين، مــــا اضــطــر 
إلــى تدميرها تحت  واشــنــطــن حينها 
ذريعة الدفاع عن النفس، إلا أن الخطوة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــإســـقـــاط طــــائــــرة حــربــيــة 
تابعة للأسد تتجاوز مبدأ الدفاع عن 
النفس وتمهد لتعامل أميركي جديد 
في الصراع السوري ليس بالضرورة 
فــي المـــدى المــنــظــور، قــائــم على معادلة 
الــنــشــاط العسكري  بـــأن  جــديــدة تفيد 
الأميركي في سوريا لم يعد محصورا 
في محاربة «داعــش» فقط إذا استلزم 
الأمــــــــر، وهـــــي رســــالــــة لــــم تـــكـــن تــرغــب 
طهران وموسكو بسماعها، أن الإدارة 

الجديدة لن تدير ظهرها 
لــحــلــفــائــهــا عــلــى الأرض 
كما فعلت الإدارة السابقة 
مــــع فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
المــســلــحــة الـــتـــي تـــحـــارب 
الأســـــــد والــــتــــي أصــيــبــت 
بـــانـــتـــكـــاســـات مـــيـــدانـــيـــة 
كــبــيــرة، جــــراء انــخــفــاض 
مستوى الدعم السياسي 
والعسكري لها، ما مهد 
الـــطـــريـــق أمـــــام مــوســكــو 

وطــــهــــران لــقــلــب مـــوازيـــن 
القوة لصالحهما، الأمر الذي مكنهما 
مــــــن طــــــــرح شــــروطــــهــــمــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
المــقــررات الدولية،  للحل بعيداً عن كل 
وذلــك اســتــنــاداً إلــى مــا تــم تحقيقه من 

انتصارات عسكرية.
المتأخرة  الأميركية  اليقظة  شبه 
فــــي ســــوريــــا دفــــاعــــا عــــن مــصــالــحــهــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الـــجـــديـــدة  الأوســــــــــط، وقـــــــــرار الإدارة 
المربك في توسيع انخراطها الميداني، 
بالتزامن مع انطلاق عمليات تحرير 
الرقة بغطاء جوي من قوات التحالف 
وبــحــضــور أمــيــركــي عــلــى الأرض، بــدأ 
يتوسع باتجاهات كثيرة مــن التنف 
ــــــى الــــبــــاديــــة نـــحـــو ديــــــر الـــــــــزور فــي  إل
مــحــاولــة أمــيــركــيــة لــقــلــب المــعــادلــة في 
شــرق سوريا بوجه موسكو وطهران 
المــنــدفــعــتــين بــقــوة مـــن أجــــل الالــتــفــاف 
على واشنطن وعرقلة تقدم حلفائها 
في الرقة والسيطرة على البادية من 

أجل قطع طريق دير الزور 
عــلــيــهــا، مــقــامــرة إيــرانــيــة 
روسية غير محسوبة قد 
تــتــســبــب بـــصـــدام مــبــاشــر 
مــع واشــنــطــن، إذا أصرتا 
الإرادة  تـــــــحـــــــدي  عــــــلــــــى 
الأمــيــركــيــة الـــعـــازمـــة على 
انــتــصــار معنوي  تحقيق 
الــرقــة وجيوسياسي  فــي 
فـــــي ديـــــــر الــــــــــــزور، حــيــث 
تـــــراهـــــن واشــــنــــطــــن عــلــى 
أن انـــتـــصـــارهـــا فـــي شــرق 
ســــوريــــا ســيــقــلــب مــــوازيــــن الــــقــــوة مــن 
جــديــد ويــحــولــهــا إلـــى الــطــرف الأقـــوى 
الــســوريــة، ولتحقيق ذلك  فــي المعادلة 
هـــي مــجــبــرة الآن عــلــى الــحــفــاظ على 
هـــدنـــة طــويــلــة فـــي درعـــــا أو مــســانــدة 
بــفــعــالــيــة إذا فــشــلــت  الــــحــــر  الـــجـــيـــش 
الهدنة، في حال قررت أن تكون مناطق 
ا مـــن مــشــروعــهــا  جــنــوب ســـوريـــا جــــزء
الاستراتيجي القادم والذي يهدف إلى 
تقويض الدور الإيراني والضغط على 

موسكو من أجل تغيير سلوكها.
وعـــلـــيـــه يــمــكــن الــــقــــول: إن حـــــوارا 
بـــالـــنـــار جــــــارٍ بـــقـــوة فـــــوق الــجــغــرافــيــا 
الــســوريــة، بــدأتــه موسكو الــتــي أجــرت 
عــدة اختبارات مباشرة هدفها قياس 
ردة الفعل الأميركية تجاه أي تطورات 
الــنــظــام،  مــيــدانــيــة تــحــاول ميليشيات 
بمساندة الميليشيات الإيرانية وبغطاء 
جوي روسي فرضها من جنوب سوريا 
حتى شرقها، لذلك من الممكن توصيف 

أغــلــب مــا جــرى ميدانيا فــي الأسابيع 
الأخـــيـــرة بــين الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وبــين 
قــــوات الأســــد والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
بـــــالاحـــــتـــــكـــــاك المـــــــــــــــدروس، ومــــــــن غــيــر 
المستبعد أن تؤسس هذه الاحتكاكات 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب إلــــى مــواجــهــة 
مباشرة بين وكلاء الطرفين، خصوصا 
أنــهــمــا أصــبــحــا وجــهــا لــوجــه فــي أكثر 
من جبهة، حيث يحشد الجنرال قاسم 
بــاتــجــاه درعــا  ســلــيــمــانــي ميليشياته 
وديــر الــزور ودفعت موسكو ما تبقى 
مــن جيش الأســـد بــاتــجــاه الــرقــة، فيما 
المعضلة الأميركية مستمرة في صعوبة 
تغطية الميدان السوري بسبب اتكالها 
فــقــط عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــكــرديــة الــتــي 
أبــدى قائدها صالح مسلم استعداده 
لمواجهة الميليشيات العراقية الإيرانية 
واللبنانية في كل مكان، وفقا لما سربته 
مــجــلــة «ديــــر شــبــيــغــل» الألمــانــيــة، وهــو 
الأمــر الــذي يفسر دفع موسكو لسلاح 
الجو الأسدي إلى القيام بضرب أهداف 
عسكرية كــرديــة، وغمز الدبلوماسية 
الروسية من قناة الأكراد ومشاريعهم 
الانــفــصــالــيــة، والــــدعــــوة إلــــى الــتــمــســك 

بوحدة التراب السوري.
تـــحـــســـم واشـــنـــطـــن  بـــانـــتـــظـــار أن 
خياراتها المتأرجحة بين الدعوة إلى فك 
الارتباط مع موسكو، وبين الدعوة إلى 
تجنبها واعتماد مواجهة شاملة مع 
طهران وجزئية مع الأسد، تجمع هذه 
الأطــراف على قناعة واحدة بأن نيران 

واشنطن في سوريا لم تعد صديقة.

سوريا... نيران واشنطن لم تعد صديقة

> إيـــــمـــــاءً إلـــــى مـــقـــال طــــــارق الــــشــــنــــاوي «مـــن 
يملك (الترمومتر»؟) المنشور بتاريخ ١٩ يونيو 
(حزيران) الحالي، أقول لقد بدأ المقال بطرح سؤال 
الــذي نقيس  هــو: (مــا هــو «الترمومتر» السحري 
به دلالات الألفاظ في الدراما والأغاني لنعرف هل 
هي قد تعدت الخط الأحمر أم لا؟) وأوضح أن الأمر 
يــبــدو شــديــد الحساسية، وأن  الــواقــع  على أرض 
هناك ثلاث قوى تشكل أطراف المعادلة هي الدولة 
والمجتمع والمبدع، وفي رأيي أن الترمومتر الذي 
يقيس دلالات الألــفــاظ فــي الــدرامــا والأغــانــي منذ 
الوهلة الأولى هو جمهور المشاهدين والمستمعين، 

فهذا هو الترمومتر الحقيقي المجرد عن الهوى أو 
الغرض، وليس له مصلحة في أن يكون مع أو ضد 
العمل، وليس أدل على ذلك من المسلسل الذي يقوم 
ببطولته عادل إمام في رمضان هذا العام، فقد لاقى 
هذا المسلسل هجوما عنيفا على «فيسبوك» نال 
من شهرة عادل إمام، وهوى به من كرسي الزعامة 
الذي تربع عليه منذ سنوات، ولقد تعجبت كثيرا 
كيف يقبل الفنان الكبير والزعيم عادل إمام على 

نفسه وتاريخه أن يقوم بهذا الدور السيئ؟
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

> تعليقاً على مقال مشاري الذايدي «(ألغام) 
تــاريــخــيــة لا نــريــد عــودتــهــا» المــنــشــور بــتــاريــخ ١٩ 
يونيو (حزيران) الحالي، أود أن أشير إلى أن هناك 
من يريدون أن يحلوا الأزمة فيعمقوها، ولكن في 
المــقــابــل الــطــريــق واضـــح وبــين بالنسبة إلــى قطر، 
على قطر أن تعرف حجمها جيداً وأنت تحجم عما 
تفعله من الدعم اللامحدود للجماعات الإرهابية، 
وتلجم منابرها الإعلامية فلا تتهجم ولا تفتعل 

الأقــاويــل غير المــســؤولــة الــتــي دأبـــت عليها تجاه 
الــدول العربية؟ قطر تمول الجماعات الإرهابية 
وتسلحها. فــلــمــاذا كــل هـــذا؟ أمـــن أجـــل مــا يسمى 
دولة الخلافة التي ينوي الإخوان إقامتها وتحطيم 
الدولة الوطنية؟ إنه أمر لا يتحقق حتى في الأحلام 

فما بالنا بالواقع.
علاء صقر - السعودية
alaasaqr@gmail.com

> تعليقاً على مقال غسان شربل «الرجل 
الذي ارتدى (معطف التاريخ)» المنشور بتاريخ 
أقــول: إن هلموت  ١٩ يونيو (حزيران) الحالي، 
كول قام بعمل عجزت عنه أمم ودول، لقد وحّد بين 
شعبين وهما شعب واحد فرقت بينهما الحرب 
الثانية، جــزء عــاش في ظل الشيوعية  العالمية 
وشظف العيش، وجزء عاش في ظل الرأسمالية 
الــرجــل فتح أرصــدة  وحــريــة التجارة والثقافة، 
ألمانيا الغربية مــن أجــل رفــع مستوى المعيشة 
لألمانيا الشرقية، لكي لا يشعر الوافدون الجدد 
فــقــراء ومحتاجون  على ألمانيا الغربية بأنهم 
وأقــل مــن غيرهم. صــرف الــرجــل ٥٠ مليار على 

تطوير مدن واقتصاد الشرقيين، وفعلا اندمج 
الاثنان وأصبحا شعباً واحداً لا فرق بينهما في 
المستوى المعيشي والجميع يعيش في سعادة 
واطمئنان، بينما نحن في الدول العربية نصرف 
الأمــــوال مــن أجـــل الــتــفــريــق بــين الــشــعــب الــواحــد 
والأمـــة، وكــم ضــاع مــن المــلــيــارات فــي نــزاعــات لا 
تــغــنــي ولا تــســمــن مـــن جـــوع وصـــراعـــات أهـــواء 
شــخــصــيــة، كـــم صـــرف الــقــذافــي عــلــى الإرهـــــاب، 
والــيــوم قطر تصرف ٦٤ مليار على الجماعات 

 عظيماً.
ً
الإرهابية، حقا كان هلموت كول رجلا

سليمان الدريسي - ليبيا
aldrisys@yahoo.com

> بــخــصــوص مــا جـــاء فــي مــقــال ســمــيــر عطا 
دون؟» المنشور بتاريخ ١٩ 

ّ
ر الجلا

ّ
الله «أين يتبخ

يونيو (حــزيــران) الحالي، أود أن أقــول: من قديم 
الــزمــان قــال صموئيل لــويــس: الأرواح الــشــريــرة - 
وبالطبع منها الجلادون - ليست تلك التي تقبع في 
الجحيم، بل هي التي انطلقت من القاع لكي تعيش 
بيننا. الجلادون بكل أسف يتبخترون أمام أعيننا 
وأحيانا كثيرة فوق المنصات الرسمية خصوصا 
الــفــارق المهم بينهم وبين  في دول العالم الثالث، 
الأسوياء من البشر مخفي لا يظهر إلا في الأقبية 
وغرف التعذيب، حيث ينقلب الجلاد إلى متوحش 
ضار يتلذذ وفق مزاجه السادي بأنين ضحاياه، 
إنهم يعيشون بيننا لأنهم يملكون القلوب نفسها 

الــتــي نملكها، وســمــات البشر الجسدية نفسها، 
غير أنهم لا يملكون المشاعر الإنسانية والعواطف 
النبيلة التي تميز البشر عن سائر المخلوقات، هم 
ببساطة باعوا ضمائرهم وإنسانيتهم للديكتاتور 
بـــدراهـــم مـــعـــدودة أو مــنــاصــب زائـــفـــة لــكــي ينعم 
الديكتاتور بالغنيمة الباردة، الجلاد في الحقيقة 
أقــســى مـــن الآلات الــتــي يــســتــخــدمــهــا فـــي تــعــذيــب 
ضحاياه لأنها، أي الآلات، صماء لا يوجد قلب لها 
نابض ولا ضمير رادع، لقد نجح الديكتاتور في 
اصطناعهم وتحويلهم إلى كائنات مسخ لا تجدي 

معهم موعظة ولا يحرك قلوبهم الأنين.
حسن الوصالي - السعودية
hswasali@gamil.com

الترمومتر الحقيقي 

أحلام لا تتحقق

رجل عظيم

أرواح شريرة

إرهاب {الإخوان}
> عطفاً على مقال د. مــأمــون فندي «إمـــارة (الإخــــوان)» المنشور 
بتاريخ ١٩ يونيو (حزيران) الحالي، أود أن أؤكد أن الإخوان يخططون 
ويتآمرون ويمولون الإرهــاب والقتل والفساد في الأرض، ويمكرون 
والله أعلم بمكرهم وبما يفعلون... مساكين، كيف سيلاقون الله بهذه 

الأيدي الملطخة.
فبدلا من الأموال التي تصرف على الفساد في الأرض كان يمكن 
أن يتم صرفها على الفقراء والأيتام والمحتاجين، إن حكام قطر ومن 
يقف في صفهم في خطر شديد سيهوي بهم، ما داموا في قبضة هذه 
الــدولــة كلها، وجعلنها بيت مال  الجماعة التي التفت على مفاصل 
الإخــوان المسلمين بــدون منازع، وتحكمت في السياسات والأجندات 

فأصبح حكام قطر مأمورين، وطائعين لهذه الجماعة.
يوسف الدجاني - ألمانيا
yusefdajani@outlook.de

عرض عضلات
> فيما يتعلق بخبر «الحرس الثوري الإيراني يضرب دير الزور 
بصواريخ باليستية»، المنشور بتاريخ ١٩ يونيو (حزيران) الحالي، 
أقول إنه في رأيي لقد فبركت إيران الهجوم الأخير على مجلس الشورى 
وقبر الخميني، لتقول للعالم إن «داعش» يعتدي عليها أيضا، وهذا 
مبعث للسخرية، لأن تنظيم داعش و«القاعدة» طوال السنوات الماضية 
لم يقوما بأي عملية داخل إيران. ثم إن إيران لها أقدامها الأربع داخل 
سوريا فهل تحتاج إلى إطلاق صاروخ من إيران إلى سوريا لتضرب 
بها «داعش»؟ ما يحدث لا يتعدى كونه عرض عضلات. لم أعلم حقد 
وكراهية حكومة إيران تجاه الشعب العراقي بالأخص وشعوب المنطقة 
إلا بعد سقوط البعث في العراق. أتمنى من ذوي الشأن أن يتصرفوا 
بحكمة وحنكة سياسية لإيجاد حل سياسي للتخلص من تدخلات 

حكومة إيران. 
عبد الرحمن سعد - العراق
rahmans@web.de

تدخل إيران في سوريا
 زائفاً»، المنشور بتاريخ ١٩ يونيو 

ً
(الشرق الأوسط): أعطينا السوريين أملا > تعقيباً على خبر «فورد لـ

(حزيران) الحالي، أود أن أشير إلى أنني أستغرب مما يقوله هذا الدبلوماسي فوق العادة كممثل للقوة 
الأميركية في سوريا، حيث إنه غاب عنه أن يذكر حقيقة تدخل إيران وأذرعها من أجل بشار الأسد. ألا 
يدرك هذا السفير من خلال وجوده في دمشق التوافق بين عصابتي دمشق وطهران منذ ثورة الخميني 
ومسلسل الأزمات التي مرت على الغرب من اتحادهما. ألم يسمع أن إسقاط بشار الأسد هو «خط أحمر» 
لإيران. أعتقد أن التلاعب الذي آلت إليه حكومة باراك أوباما وممثليه في المنطقة، ومن بينهم روبرت 

فورد، كان لأجل حسابات معينة، وبمعنى أدق من أجل مصلحة إيران.
سامي بن محمد - فرنسا
samiis@laposte.net

فوضى متعمدة
> بعد قراءة خبر «مسؤول في (حماس) يؤكد (تحسن) العلاقة مع القاهرة»، المنشور بتاريخ ١٩ 
يونيو (حزيران) الحالي، أود أن أتساءل لماذا الحروب الخاسرة المدمرة والمهلكة للبشر والعمران التي 
خاضتها حماس باسم إيران؟ حماس تتكسب بالقضية الفلسطينية ولا تعنيها بشيء بدليل أنه لسنوات 
لم تقع عملية واحدة في تل أبيب لأنها تعلم أن ذلك يكلفها رقاب قادتها، أما الحروب التي يسقط فيها 
قتلى آلاف النساء والأطفال والرجال فلا ضير، فالأمهات الفلسطينيات كما قال مشعل ولادات! يقول إنهم 
يسعون لفك الحصار عن غزة، ومن تسبب فيه بداية؟ أليست حماس بانقلابها الغادر وطردها السلطة 
الفلسطينية من الإشراف عليها، وما تلا ذلك من انسحاب الشريك الأوروبي وبقية القصة معروفة، هو 

من قبيل المتاجرة بأقوات الشعب في غزة.
أكرم الكاتب - السعودية
AKRAM_ALKATEB@YAHOO.COM

عبر ودروس
> تعقيباً على خبر «زعيم المعارضة لإردوغـــان: لكل فرعون موسى»، المنشور بتاريخ ١٩ يونيو 
(حزيران) الحالي، أود أن أقول: اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن قطر هي موطن الإخوان المسلمين، وهي 
بيت مالهم ومصدر الثروات لهم، وهذا تم تأكيده بعد إرسال تركيا جنودا إلى الدوحة خوفا من انهيار 
بناء الإخوان. الجدير بالذكر أنه كلما أتت أزمة تكشفت لنا مخططات مدبرة، ولكن ولله الحمد أرضنا 
صلبة ثابتة لا تتزحزح، ختاما إن ما يدور على الساحة الخليجية خاصة والعربية عامة، عبر ودروس 

تعلمنا كيف نأخذ احتياطنا حتى من كل المحيطين بنا.
مصطفى بومحمد - البحرين
foulath١@hotmail.com
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المعنوية حيث تلتقي جميع الرسالات
الحوارات اليومية للمفكر السوري 
د. محمد شــحــرور على قناة روتــانــا، 
هي في ظني أفضل عمل ثقافي قدمه 
الإعلام العربي خلال هذا الشهر المبارك. 
تــعــرفــت عــلــى شـــحـــرور لــلــمــرة الأولــــى 
المــاضــي،  الــقــرن  فــي مــطــلــع تسعينات 
من خلال عمله المثير للجدل «الكتاب 
والــقــرآن». وللحق فــإن تحليله الفريد 
للنص القرآني قد صدمني وسفه كثيراً 
من قناعاتي المستقرة. لكنه علمني أن 
فهم النص مشروط بالعبور منه إلى 
 
ً
ما وراءه. هذا «الوراء» قد يكون تخيلا

للاحتمالات الممكنة في النص، أو ربما 
قــائــمــة مــعــايــيــر أولـــيـــة بــســيــطــة تــرجــع 
إليها كل الأخلاقيات والمثل، أو إطاراً 
عــامــاً يــجــمــع مــا تــظــنــه الــخــيــوط التي 
تربط بين حياة البشر المادية وحياة 

الإنسان المعنوية.
وجــــدت ثــلاثــة مــفــاهــيــم تــشــكــل ما 
أظنه إطاراً عاماً يجمع كل آراء محمد 
شــحــرور، هــي الــدنــيــويــة، والمــعــنــويــة، 
والــعــقــلانــيــة. مــن حــيــث المــبــدأ تصور 
شحرور الإسلام وكتابه المقدس منهجاً 
لتنظيم حــيــاة الــبــشــر فــي الــدنــيــا. ما 
يتعلق بالغيب والآخــرة مجرد تكملة 
للقواعد التي تنظم الحياة الدنيوية. 
ثــم إنــه تصور الحياة الدنيا العاقلة 
كنموذج أولي لتطبيقات القيم الدينية. 
والحق أن القرآن لا يدعونا لغير القيم 
الــكــريــم، التي  العليا وقــواعــد العيش 
توصل إليها عقلاء البشر في كل زمان 
ومكان. قد تختلف تطبيقات تلك القيم 

ومقاصدها الفورية بين ظــرف وآخر 
أو بــين مــكــان وآخـــر، بحسب موقعها 
في التشكيل العام للظرف الاجتماعي 
- الاقتصادي الراهن. لكنها في نهاية 
لــذلــك  تـــبـــريـــر  لــيــســت أدوات  المــــطــــاف 
الــســلــوكــيــات أو المفاهيم  الــظــرف ولا 
المتولدة عنه. بل هي على العكس من 
ذلك، نماذج مرجعية لنقد السلوكيات 
والأفعال والمفاهيم السائدة، وتأكيد 
على تجاوز التطبيقات الظرفية إلى 

النموذج الأعلى.
المعنوية هي النقطة التي تلتقي 
عندها كل الأديان والدعوات الروحية. 
لكن ماذا تغني روحانيات الدين إن لم 
تملأ القلوب بالمحبة لسائر خلق الله؟ 
إن مــا جـــرى مــن إفــــراط فــي استعمال 
الـــــشـــــعـــــار الـــــديـــــنـــــي فــــــي الـــــصـــــراعـــــات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، قـــد حجم 
روحــانــيــات الــديــن، وحولها مــن عالم 
مستقل موازن للميول المادية، إلى أداة 

لـــلأغـــراض المـــاديـــة، مــن خــيــوط وصــل 
إلــى تبريرات للعدوان  تربط بني آدم 

عليهم.
في هذه الأيام أرى نوعاً من إعادة 
الــــديــــن. أي تلك  الاعـــتـــبـــار لمــعــنــويــات 
الله جميعاً  القائلة إن عباد  المفاهيم 
يمكن أن يلتقوا عــلــى شــاطــئ واحـــد، 
 
ً
هو عمل الخير، حتى لو سلكوا سبلا
شـــتـــى أو اخـــــتـــــاروا مــــذاهــــب وأديــــانــــاً 
مختلفة. ويلفت انتباهي خاصة الآراء 
الجديدة التي يطلقها دعاة ومفكرون، 
وفحواها أن قصد الخير بشكل عام، 

كافٍ لنيل رضا الله.
جوهر معنوية الدين هي الإيمان 
بأن رسالة الله واحدة، تختلف أشكالها 
وإطارات عملها بحسب اختلاف أزمنة 
الله تتسع لجميع  الناس، وأن رحمة 
خــلــقــه، المــذنــبــين والمــحــســنــين. ونقطة 
الالتقاء بين العقلانية والمعنوية هي 
الإيمان بدور الضمير الإنساني كنقطة 
اتصال بين الإنسان وربه، ودور العقل 
كمولد لمعاني الأفعال. مهما كان اتجاه 
الإنسان وقناعاته، فإن عقله قادر على 
كشف محتوى الفعل، أي التمييز بين 
الــصــلاح والــفــســاد فــيــه، حتى لــو كان 

 بتعاليم الدين.
ً
جاهلا

قــد تكون ممن يتوسع فــي إقامة 
الــديــن أو ممن يقتصد فيها.  شعائر 
ما هو مهم في كل الأحــوال هو قصد 
الــخــيــر لــنــفــســك ولــعــامــة الــخــلــق ممن 
تعرفهم أو لا تعرفهم. هذا هو الإيمان 

بالله.
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الطابع المطلق لحرية التعبير
إلــى حرية التعبير فــي المحكمة  لقد كــان يوماً مهماً بالنسبة 
العليا الأميركية؛ فقد قام القضاة من خلال حكمين متتابعين بتحديد 
شروط التعديل الأول في حقبة دونالد ترامب والإنترنت. في أحد 
الحكمين ســددت المحكمة ضربة للتصحيح السياسي، حيث أكد 
بـــراءات الاخــتــراع والعلامات التجارية لا يحق له  الحكم أن مكتب 
رفض تسجيل أي علامة تجارية مهينة أو جارحة. وفي الحكم الثاني 
أعلنت المحكمة أن مواقع التواصل الاجتماعي مساحة عامة شاسعة 

للتعبير عن كافة التوجهات والآراء. 
أوضحت القضيتان الطابع المطلق لحرية التعبير، الذي أصبح 
معبرًا عن استقامة القضاء خلال السنوات القليلة الماضية. ويضع 
الحكمان معًا إطارا لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث لن تتولى الحكومة العملية التنظيمية بنفسها، بل سيتم فرض 
أي شكل من أشكال الضوابط من جانب الشركات الخاصة المسؤولة 

عن تلك المواقع ذاتها.      
تـــام» بتغطية  وحظيت قضية العلامة التجارية «مــاتــال ضــد 
أكبر قبل إصدار الحكم، ومن أسباب ذلك أنها تتضمن مسألة رفض 

تسجيل العلامة التجارية لـ»واشنطن ريدسكينز». 
وبحسب رأي القاضي صامويل أليتو، رأت المحكمة أن تسجيل 
الــحــكــومــة لــكــل الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة بــاســتــثــنــاء تــلــك الــتــي تــــزدري 
«أشــخــاصًــا، ســـواء كــانــوا أحــيــاء أم أمــواتــاً، أو معتقدات، أو رمــوزاً 

ا غير قانونيًا.    
ً
وطنية، أو تحتقرها أو تشوهها»، يعد تمييز

الـــذي حظي بأربعة أصــوات  وعــبّــر أليتو فــي جــزء مــن الحكم، 
فــحــســب، عــن النقطة الــفــاصــلــة الــحــاســمــة فــي هـــذا الــحــكــم بالنسبة 
إليه قائلا: «الإهانة مسألة وجهة نظر». ما كان أليتو يعنيه هو أن 
الحكومة لا يحق لها أن تزعم بشكل شرعي أن رفض تسجيل علامة 
تجارية لفرقة تحمل اســم «المــنــحــرفــون» كــان فــي إطـــار وجــهــة نظر 

موضوعية، لأنه يستهدف الإهانة الموجهة ضد الجميع.  
ــا مــثــيــرًا للجدل على الصعيد الثقافي بشأن 

ً
ويــعــد هــذا مــوقــف

إنــه يمثل نهج  الخطاب المسموح به على الساحة العامة. مع ذلــك 
وعقيدة المحكمة العليا بشكل سليم.   

من المؤكد أن هناك معايير قانونية مختلفة تحكم أماكن العمل 
والجامعات، وسيستمر الجدال حول ماهية الخطاب الجارح المسبب 
للانزعاج المسموح به في تلك الأمــاكــن، وكــان أليتو يحدد موقفه، 
وموقف غيره من المحافظين الآخرين، لكن الساحة العامة أمر مختلف.

وقد يتبين أن قضية مواقع التواصل الاجتماعي، باكنغهام ضد 
المــدى الطويل. كان موضوع  كارولاينا الشمالية، أكثر أهمية على 
الــولايــة يمنع المنحرفين جنسيًا من  قــانــون أصــدرتــه  القضية هــو 
اســتــخــدام أي مــواقــع لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي يُــســمــح للأطفال 
باستخدامها. وقد وافقت المحكمة العليا بإجماع الآراء على أن هذا 
القانون يعد انتهاكًا لحقوق المنحرفين جنسيًا في حرية التعبير. 
وأثنى القاضي أنتوني كينيدي، في رأي الأغلبية، على قلق الإنترنت 
بوجه عام، ومواقع التواصل الاجتماعي بوجه خاص. وأشار إلى 
الــعــديــد مــن مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومجموعة مــن الأنشطة 
ق قائلا 

ّ
الإنسانية التي يمكن ممارستها على تلك المواقع. كذلك عل

إن عدد مستخدمي موقع الـ»فيس بوك» أكبر من عدد سكان أميركا 
الشمالية بثلاث مرات. لم يقف كينيدي عند هذا الحد أو يكتفي بهذا 
ا 

ً
القدر، حيث أوضــح أن ثــورة المعلومات لا تــزال في الطريق واصف

الإنترنت بالـ «متقلب». 
واتفق أليتو مع كل من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، 
والقاضي كلارنس توماس، في القول إنه رغم موافقة كينيدي على 
عدم دستورية القانون، تمادى كثيرًا في عدم إخضاع محتوى مواقع 
التواصل الاجتماعي لأي ضوابط حكومية. لقد أراد أليتو تحديداً 
إفساح المجال لسنّ قانون أكثر دقة وتركيزاً يمكنه على سبيل المثال 
إبعاد المنحرفين جنسيًا عن مواقع المواعدة المخصصة للمراهقين.  

مع ذلك، كما شعر أليتو، سوف تواجه تلك اللوائح التنظيمية 
والــضــوابــط صعوبة فــي تــجــاوز تدقيق المحكمة العليا بعد حكم 
باكنغهام. يرى كينيدي، وزملاؤه من الليبراليين بوضوح مستقبل 

حرية التعبير في إطار نطاق الإنترنت الأوسع.     
المفاجئ فــي الحكمين مــعًــا هــو مــا يمثلانه مــن معنى لتنظيم 
حرية توجيه الإهانات والإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ 
وهــو أن الحكومة لن تنخرط في الأمــر. ما يعنيه الحكمان عمليًا 
هو أن الشركات، التي تملك مواقع التواصل الاجتماعي وتتحكم 
فيها، سوف تكون هي المسؤولة عن وضع قواعد التعبير وتحديد 
طبيعته. سوف يتم تأويل التعديل الأول لحماية عالم الـ»فيس بوك»، 
و»تويتر»، وباقي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرض القواعد 

الخاصة التي يختارونها.  
قــد تتخذ الأمـــور منحى آخــر مختلفاً فــي أوروبـــا، حيث تتجه 
الحكومات الأوروبية إلى دفع شركات الإنترنت العملاقة نحو اتباع 

اللوائح والقواعد التنظيمية الخاصة بالتعبير داخل البلاد. 
على الجانب الآخر، يرسم التعديل الأول، والملكية الخاصة لمواقع 
التواصل الاجتماعي، في الولايات المتحدة عالماً جميلا جديدًا من 

حرية التعبير.      
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

يعتمد النظام الإيراني أساليب 
مختلفة وملتوية للقضاء على هوية  
الشعب العربي الأحــوازي ووجوده 
وبــــاقــــي الـــشـــعـــوب غـــيـــر الــفــارســيــة 
في إيــران دون أي مــراعــاة للقوانين 
الـــدولـــيـــة وحـــتـــى الـــقـــيـــم الأخـــلاقـــيـــة 
والإنسانية. إن عدم تطهير الأراضي 
المـــــزروعـــــة بـــالألـــغـــام المــتــبــقــيــة مــنــذ 
الحرب العراقية - الإيرانية هو أحد 
الــتــي بــات  تــلــك الأســالــيــب الخبيثة 
إيـــران تستخدمها ضد  واضــحــاً أن 
أبناء هذا الشعب ضمن خطة أوسع 
تهدف إبادتهم بشكل نهائي، بعد أن 

احتلت أرضهم عام ١٩٢٥.
فــفــي الــشــهــر المــاضــي، جـــاء في 
الأنــبــاء أن صبياً أحــوازيــاً يبلغ من 
الــعــمــر ١٣ عــامــاً تــوفــي إثـــر انــفــجــار 
لـــغـــم أرضـــــــي فـــــي إقـــلـــيـــم الأحـــــــــواز، 
وهـــذا الصبي يعد واحـــداً مــن آلاف 
الضحايا الذين قتلتهم أو شوهت 
أجسادهم مخلفات الحرب وحقول 
الألغام التي يقدر بأنها تضم ما بين 
إلــى ٣٠ مليون لغم تقع  ٢٠ مليون 
جميعها على طول الشريط المحاذي 
للحدود مع العراق والذي يمتد من 
إيــران حتى نهاية  داخــل كردستان 
إقليم الأحواز، وتعد إيران ثاني أكبر 
بــلــد مــلــوث بــألــغــام الـــحـــروب (وفــقــاً 
لمــا ذكــرتــه شيرين عــبــادي الحائزة 
جائزة نوبل للسلام ورئيسة منظمة 
حــقــوق الإنــســان الإيــرانــيــة ومــديــرة 

جمعية التعاون لإزالة الألغام).
وحــــــســــــب مـــــــا ذكـــــــــــرت وكـــــالـــــة 
أنـــبـــاء إيـــــران الــرســمــيــة (إيــــرنــــا) أن 
٢٤ شخصاً سقطوا ضحايا جــراء 
انفجار الألغام في عام ٢٠١٦، فقتل 
٦ مــنــهــم وأصـــيـــب آخـــــرون بــجــروح 
تـــــشـــــوهـــــات جــــســــديــــة،  إلـــــــــى  أدت 
وذكرت منظمة حقوق الإنسان في 
كردستان إيران أن في عام ٢٠١٥ قتل 
وجُـــرح ٤٨ شخصاً بسبب الألــغــام 
ومــخــلــفــات الـــحـــرب، وكــــان مـــن بين 
 وست نساء، وفي 

ً
الضحايا ١٢ طفلا

تل وجُرح ٢٠٠ شخص، 
ُ
عام ٢٠١٤ ق

وبلغت نسبة الضحايا ١٨٤ في عام 
٢٠١٣، وفي العام الحالي بلغ عدد 
الضحايا ١٩ شخصاً كان معظمهم 
مـــن بـــين الـــبـــدو الـــرُحـــل والمـــزارعـــين 
فــي إقليمي عيلام والأحــــواز، وفقاً 
لــوكــالــة الــطــلــبــة لــلأنــبــاء الإيــرانــيــة، 
ولربما زيادة نسبة حالات التشوه 
الناجمة عن الإصابة بالألغام هو 
السبب في ارتفاع عدد متاجر بيع 
الأجــــــــزاء الــصــنــاعــيــة فــــي الأقـــالـــيـــم 
الـــحـــدوديـــة خـــاصـــة فـــي كــردســتــان 

والأحواز.
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، ذكــــــر مـــديـــر 
أمــــــن الـــــحـــــدود ومــــســــاعــــد مــحــافــظ 
«خوزستان» (الأحواز)، عبد الرحيم 
ناطقي، أنه يوجد أكثر من مليون 
ألـــــف هـــكـــتـــار مــــن الأراضــــــي  و٣٨٠ 
الـــــزراعـــــيـــــة المــــلــــوثــــة بــــالألــــغــــام فــي 

الأهواز وحده، وتشير الإحصائيات 
الــصــادرة عن الأمــم المتحدة إلــى أن 
مــعــدل الإصــابــة بــالألــغــام فــي إيــران 
الــيــوم الــواحــد،  يبلغ شخصين فــي 
ويـــقـــدر الــتــقــريــر عـــدد هـــذه الألــغــام 
بـ٢٠ مليون لغماً مزروعاً في حوقل 
مــنــتــشــرة فـــي المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، 
أنــه رغــم امتلاكه  ويضيف التقرير 
خرائط مناطق انتشار هذه الألغام 

لم يقم النظام الإيراني بإزالتها.
ولا يــبــقــي هــنــاك مــجــال للشك 

إذا قلنا إن النظام الإيــرانــي يتابع 
من وراء إحجامه عن تطهير الألغام 
ســيــاســة مــمــنــهــجــة لإبـــــادة الــشــعــب 
الـــعـــربـــي الأحــــــــــوازي، وذلــــــك ضــمــن 
خطته الأكبر والأوســع الرامية إلى 
مــحــو وجــــود هـــذا الــشــعــب الــعــربــي 
المــضــطــهــد، لأنــــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــــتــــرك أبــــنــــاء هــــــذا الـــشـــعـــب طــعــمــاً 
لــلألــغــام، يساهم بــالمــال والــخــبــرات 
لإزالــــــة الألـــغـــام فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
وذلـــك عــبــر مــؤســســة غــيــر حكومية 
تدعى «جيل السلام» أو «بي جي أو 

دبليو» حسب تقرير نشرته جريدة 
«نــاشــيــونــال نــيــوز» الإمــاراتــيــة في 
أكتوبر (تشرين الأول) عــام ٢٠٠٩، 
حـــيـــث أكـــــد مـــديـــر هـــــذه المـــؤســـســـة، 
محمود راههال، أن معظم دعم هذه 
المؤسسة يأتي من مؤسسة إيرانية 
شريكة، ساهمت بـ٧٠ مليون دولار 
أميركي وأيضاً في مجالي الإشراف 

والتدريب لإزالة الألغام.
أنــــا  قــــدمــــت  وفـــــــي عـــــــام ٢٠٠٧ 
شـــخـــصـــيـــاً احــــتــــجــــاجــــاً مـــــن داخـــــل 

الـــــبـــــرلمـــــان الـــــســـــويـــــدي عــــلــــى قــــــرار 
مجموعة من الدول الإسكندنافية، 
ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة تــقــديــم 
٩٣ مليون دولار للنظام الإيــرانــي 
لمكافحة الألغام، وذكرت في كلمتي 
الاحتجاجية أن إيران لن تستخدم 
تلك الأموال لتطهير الألغام، وإنما 
ســتــســتــفــيــد مــنــهــا لإبـــــــادة الــشــعــب 
الــعــربــي الأحـــــــوازي، وفــــي الــســيــاق 
نفسه، حضرت في ١٠ مارس (آذار) 
من عام ٢٠١٧ مع الزميلة والصديقة 
شيرين عبادي مؤتمراً في البرلمان 

 
ً
السويسري وقدمنا شرحاً مفصلا
عــن مشكلة الألـــغـــام واســتــخــدامــهــا 
للتطهير العرقي في الأحـــواز، كما 
أكـــدت الــســيــدة عــبــادي أن إيــــران لم 
تتعامل مع موضوع تطهير الألغام 
 لمواطنيها 

ً
تــقــدم حـــلا بــجــديــة، ولا 

الذين يواجهون مشكلة الألغام في 
المناطق الحدودية.

الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي عــبــر  إن 
تـــجـــاهـــلـــه لمـــســـألـــة تـــطـــهـــيـــر حـــقـــول 
الألـــغـــام ومــــا تــخــلــفــه مـــن ضــحــايــا، 
يــقــوم فــي الحقيقة بتنفيذ خطته 
الــتــي تمت المــوافــقــة عليها مــن قبل 
رؤوس النظام بعد نهاية الحرب مع 
الــعــراق وأثــنــاء رئــاســة رفسنجاني 
والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى إحـــــداث تغيير 
ديــــمــــوغــــرافــــي فــــي إقـــلـــيـــم الأحـــــــواز 
وخفض نسبة العرب الحالية التي 
تبلغ نحو ٨٠ في المائة من السكان، 
لتصبح هذه النسبة عربي ١ مقابل 
٣ فرس وغير عرب، وذلك لاعتقاده 
أن الأحـــــــوازيـــــــين غـــيـــر مـــــوالـــــين لــه 
وقــــامــــوا بـــمـــســـاعـــدة جـــيـــش صــــدام 
حسين خلال الحرب، ولمتابعة هذه 
الـــخـــطـــة تــــم إنــــشــــاء مــنــظــمــة ســريــة 
بميزانية وإمكانيات كبيرة برئاسة 
مــحــســن رضـــائـــي، رئـــيـــس الــحــرس 
الــثــوري السابق والمــعــروف بعدائه 

وعنصريته تجاه العرب.
وبالإضافة إلى ما ذكرنا، عمد 
النظام الإيراني إلى استخدم طرق 

أخــرى لها علاقة بالحرب للضغط 
على الشعب الأحــوازي ومنها عدم 
الــحــرب القاطنين  السماح لمــشــردي 
في مدن إيران في الشمال والوسط 
بالعودة لقراهم ومزارعهم بحجة 
تلوثها بالألغام، وعدم إعادة أعمار 
المرافق الحيوية التي دمرتها الحرب 
في مدن الأحواز وعبادان والمحمرة، 
حيث تبلغ نسبة إعادة الأعمار لتلك 
المناطق ٢٠ أو ٣٠ في المائة فقط، كما 
لــم يستعد ميناء المــحــمــرة نشاطه 
الاقتصادي لحد الآن، بسبب رفض 
الــعــرب والممر  الــنــظــام تطهير شــط 
الــبــحــري مــن بــقــايــا الــســفــن المــدمــرة 
ومخلفات الحرب، كما لم يستطع 
الــفــلاحــون الأحـــوازيـــون إعـــادة زرع 
مـــلايـــين الــنــخــيــل الـــتـــي حــصــدتــهــا 
آلــــة الـــحـــرب لـــعـــدم حــصــولــهــم على 
تراخيص من الحكومة بهذا الشأن.
الـــنـــظـــام  فـــــي واقــــــــع الأمــــــــر أن 
الإيراني يوظف كل ما خلفته الحرب 
مــــن ويــــــلات ودمــــــــار ضـــمـــن خــطــتــه 
الــكــبــرى، الــرامــيــة إلــى إزالـــة الشعب 
الــعــربــي الأحـــــوازي مــن أرض آبــائــه 
وأجــداده فيمارس شتى الأساليب 
لمـــحـــو وجــــــــوده ومـــعـــالمـــهـــا فــــي كــل 
الــنــظــام مشاريع  المــجــالات فيطبق 
مختلفة في غاية الخبث ترنو إلى 
إبــادة هذا الشعب واستئصاله من 
مـــوطـــنـــه الأصــــلــــي لــيــنــفــرد الــنــظــام 

بخيراته وثرواته الكثيرة.
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منطقة للأمن والرخاء المشترك
الأزمــــــــــــــــــة بـــــــــين الــــــســــــعــــــوديــــــة 
والإمــــــارات والــبــحــريــن ومــصــر من 
نــاحــيــة وقــطــرـ ومـــن ورائـــهـــا إيـــران 
وتــركــيــاـ مـــن نــاحــيــة أخــــرى ســوف 
تأخذ وقتها؛ والجهود الكويتية 
لـــلـــوســـاطـــة أبـــلـــغـــت الــــرســــالــــة إلـــى 
الـــدوحـــة واضــحــة جــلــيــة وهـــي أنــه 
لا أحــد يــريــد عــقــاب قــطــر، ولا أحد 
يــــريــــد تــحــمــيــل الـــشـــعـــب الـــقـــطـــري 
الشقيق أعباء فوق الطاقة، فكل ما 
يريده الأشقاء في مجلس التعاون 
تـــتـــوقـــف  الـــــقـــــاهـــــرة هــــــو أن  وفـــــــي 
قــطــر عـــن دعــــم الإرهــــــاب وتــمــويــلــه 
وتــســلــيــحــه، والـــلـــعـــب عــلــى حــبــال 
الــتــحــالــفــات الــعــربــيــة فـــي جــانــب، 
وإيــــــــــران وتــــركــــيــــا وأدواتـــــــهـــــــم فــي 
جانب آخر. ولكن الأمر المهم فيما 
جــرى كــان أن الأزمـــة كما يــقــال في 
المعنى الصيني تحتمل المخاطرة 
كما أنها تكشف عن فرص؛ وربما 
كــان قلب الفرصة هــو تكوين هذا 
التحالف الرباعي في لحظة مهمة 
ومعقدة لكي يرسل رســالــة مهمة 
إلى قطر، وأكثر من ذلك يواجه معا 
رد الفعل الدولي والإقليمي لواقعة 
قطع العلاقات الدبلوماسية. لقد 
تكونت على أرض الواقع السياسي 
والدبلوماسي، كما هو حادث في 
الاســتــراتــيــجــي، أن تــلاقــت إرادات 
أربـــــــــع دول عــــربــــيــــة مـــهـــمـــة عــلــى 
الــتــحــرك مــعــا لــيــس فــقــط مـــن أجــل 
إيــــقــــاع الـــهـــزيـــمـــة بـــــالإرهـــــاب ومـــن 
يتعامل معه، وإنما أكثر من ذلك 
إعادة الاستقرار إلى المنطقة وإقامة 
نظام للأمن الإقليمي يكفل الرخاء 

والازدهار لشعوبها.

ولحسن الــحــظ أن الــظــرف قد 
بـــات مــواتــيــا لمــا هــو أكــثــر وأوســـع 
مـــــن إجــــــــــــراءات وتــــرتــــيــــبــــات. فــقــد 
قــــــــام مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب المــــصــــري 
بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة تــرســيــم 
الـــــــحـــــــدود الــــبــــحــــريــــة بــــــين مــصــر 
والمملكة العربية السعودية حسب 
الإجــــــــــــراءات المـــتـــبـــعـــة فــــي الـــنـــظـــام 
السياسي المصري؛ وبعد مواجهة 
بين الحكم والمعارضة، حاولت فيه 
قطر، وما زالت، أن تلعب على كافة 
أشـــكـــال المـــراهـــقـــة الــســيــاســيــة. لقد 
فشلت محاولة اختزال الاتفاقية في 
موضوع جزيرتي تيران وصنافير 
بينما هــي تشمل مساحة ممتدة 
من رأس خليج العقبة في الشمال 
وحــــتــــى خــــط عــــــرض ٢٢ جـــنـــوبـــا. 
مــن الناحية الاقتصادية البحتة، 
وعـــــلـــــى جــــانــــبــــي الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
فـــإن إمــكــانــيــات اقــتــصــاديــة جــبــارة 
وواعدة تتيح للبلدين إقامة منطقة 
واسعة للأمن البحري من الناحية، 
والرخاء المشترك من ناحية أخرى. 
والــحــقــيــقــة أن «رؤيــــــة الــســعــوديــة 
 «٢٠٣٠ مــــصــــر  و«رؤيــــــــــــة   «٢٠٣٠
كلتيهما تعول تعويلا كبيرا على 
الاســـتـــغـــلال الاقــــتــــصــــادي الــكــبــيــر 
لمنطقة الــبــحــر الأحــمــر بــحــراً وبــراً 
وجزراً، وسياحة وتعديناً، وجسراً 
واعداً متعدد الأبعاد بين الجزيرة 
العربية ومصر. وللحق فإن هناك 
تجسيداً حياً لفكرة الجسر جاءت 
في الرؤية السعودية التي جعلت 
منه دعــمــا للموقع الاستراتيجي 
إلـــى منطقة شــرق  للمملكة بــمــده 
البحر المتوسط عبر قناة السويس. 

ولم تكن هناك صدفة أن الاتفاقيات 
الــتــي جــرى توقيعها أثــنــاء زيــارة 
خادم الحرمين الشريفين للقاهرة 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ تتضمن 
تنمية سيناء بما قيمته ٥٫١ مليار 
دولار، وإقامة جامعة الملك سلمان 
في مدينة رأس سدر على الجانب 

الآخر من خليج السويس.
الـــرؤيـــة المــصــريــة تــتــلاقــى مع 
الرؤية السعودية في ذات الساحة 
الــــســــيــــنــــاويــــة حــــيــــث بــــــــدأت مــصــر 
مــشــروعــا طــمــوحــا يــتــجــاوز بكثير 
ما هو قائم حاليا من نفق الشهيد 
أحــمــد حــمــدي، الـــذي يــربــط مدينة 

السويس ووادي النيل من ورائها 
بــمــنــطــقــة جـــنـــوب ســـيـــنـــاء، وجــســر 
السلام الــذي يربط الــوادي بشمال 
الــذي  ســيــنــاء، ومــشــروع السوميد 
الــنــفــط الخليجي مــن البحر  ينقل 
الأحـــمـــر إلـــى الــبــحــر الأبـــيـــض. هــذا 
المشروع يقوم على ستة أنفاق أسفل 
قناة السويس تكفل انتقال البشر 
والــــســــيــــارات والـــســـكـــك الــحــديــديــة 
والــبــضــائــع بـــين الــجــانــبــين. ولــعــل 
مــشــروع محور قناة السويس في 
مصر الآن هــو أضــخــم المشروعات 
الــتــي عرفتها مــصــر في  التنموية 
تاريخها الحديث، وهو يقوم على 

مــثــلــث رأســـــه مـــيـــنـــاءي بــورســعــيــد 
ودمياط في شمال قناة السويس، 
وقـــاعـــدتـــه طـــريـــق الـــقـــاهـــرة الــعــين 
الــســخــنــة الـــــذي تــشــغــلــه الــعــاصــمــة 
الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة فـــي المــســتــقــبــل 
الــــقــــريــــب، وضـــلـــعـــه الــــشــــرقــــي هــو 
قــنــاة الــســويــس والــغــربــي فــرع نيل 
دمــيــاط. وأســفــل هــذا المثلث توجد 
الــعــمــلــيــة الــتــنــمــويــة لـــربـــط صعيد 
مــصــر بالبحر الأحــمــر بشبكة من 
الطرق العرضية، وتحيطها من كل 
الجوانب مشروع «المثلث الذهبي» 
الـــقـــائـــم عـــلـــى اســـتـــغـــلال الــــثــــروات 
الــتــعــديــنــيــة الــكــبــيــرة فـــي المــنــطــقــة، 

فـــضـــلا عــــن فــــوائــــدهــــا الــســيــاحــيــة 
الــضــخــمــة الـــتـــي تـــــدور حــــول مــدن 
الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى 
عــــلــــم، وجـــنـــوبـــهـــم جــمــيــعــا تــوجــد 
المنطقة البكر تنمويا واقتصاديا 

الممثلة في حلايب وشلاتين.
الرؤيتان السعودية والمصرية 
كلتاهما تصب في الأخرى، وتعطي 
مــســاحــة هــائــلــة لــلــتــعــاون المــشــتــرك 
والــنــجــاح المــشــتــرك أيـــضـــا. وربــمــا 
كانت النقطة الطبيعية للبداية في 
الــشــأن هــي تنفيذ الاتفاقيات  هــذا 
الموقعة بــين البلدين، لأنها سوف 
تضع حجر الأساس الذي ستكون 

لها نتائج سياسية مهمة بقدر ما 
هــي اقــتــصــاديــة. الــجــزء السياسي 
يثبت أن مــعــارضــي الاتــفــاقــيــة في 
مـــصـــر خــــاصــــة كــــانــــوا عـــلـــى خــطــأ 
بالغ عندما اختزلوها فــي قضية 
الــجــزيــرتــين لأن حــقــيــقــة الاتــفــاقــيــة 
ســـوف تـــؤدي إلـــى إحــيــاء أكــثــر من 
٨١ جـــزيـــرة واقـــعـــة داخـــــل المــنــطــقــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــبــحــريــة المــصــريــة؛ 
وأظــــــن أن هـــنـــاك مــثــيــلا لـــهـــا عــلــى 
الجانب السعودي. وهنا تحديدا 
فإن الاتفاقيات الموقعة بين القاهرة 
ولـــــلـــــريـــــاض ربـــــمـــــا تـــشـــكـــل إطـــــــارا 
محمودا للتشاور والتباحث حول 
المصالح المشتركة للطرفين. ولكن 
الـــرؤيـــتـــين الـــســـعـــوديـــة والمـــصـــريـــة 
مـــن الـــطـــمـــوح فــيــهــا مـــا يـــدفـــع إلــى 
مـــا هـــو أكـــثـــر وهــــو إعـــــلان المــنــطــقــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلــديــن فـــي الــبــحــر 
الأحــمــر منطقة للتعاون والــرخــاء 
المشترك هدفها أولا تأمين الملاحة 
فــي الــبــحــر الأحــمــر ضــد كــل أنـــواع 
التهديدات. وثانيا تطوير برنامج 
طـــمـــوح لــلــتــنــمــيــة المـــشـــتـــركـــة يــبــدأ 
بجزيرتي تيران وصنافير بحيث 
تكون نقطة للتلاقي وليس سببا 
لــلــبــعــاد بـــين الــشــعــبــين الــســعــودي 
والمـــــصـــــري مــــن خـــــلال جـــســـر المــلــك 
ســلــمــان. وثــالــثــا فتح نــافــذة كبرى 
المــــدى بالنسبة  لــلاســتــثــمــار بــعــيــد 
لــدولــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
ومملكة البحرين والكويت وعمان 
وحــــتــــى قـــطـــر بـــعـــد أن تـــفـــيـــق مــن 
غفوتها وتتوقف عن دعم الإرهاب 
والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
مثل هذا المشروع يحتاج إلى 

آلـــيـــة تــضــع لـــه الــخــطــط ووســـائـــل 
التنفيذ وتعطي الأطراف المشاركة 
فيه الفرصة لكي تحقق مصالحها 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 
والــحــقــيــقــة أن هــنــاك ســـوابـــق لمثل 
ذلــــك كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع مــشــروع 
«الـــســـومـــيـــد» الـــــذي أثـــبـــت نــجــاحــا 
فــائــقــا فـــي الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي؛ 
ولـــكـــن مـــا نــتــحــدث عــنــه هــنــا فهو 
أوســـــع نـــطـــاقـــا، وأكـــبـــر جــغــرافــيــا، 
ومتنوع فــي الأهــــداف. هــذه الآلية 
يــمــكــن أن تــكــون مجلسا مشتركا 
يكون مسؤولا أمام قيادة البلدين 
يـــقـــدم لـــهـــا الـــخـــطـــط والـــتـــصـــورات 
ووســـائـــل الــتــنــفــيــذ. بشكل مــا فــإن 
«المنطقة العربية لــلأمــن والــرخــاء 
تـــقـــوم بما  المـــشـــتـــرك» يــمــكــنــهــا أن 
قامت به من قبل «جماعة الحديد 
والــــصــــلــــب» الــــتــــي كــــانــــت الـــبـــدايـــة 
الأولى للسوق الأوروبية المشتركة 
والجماعة الأوروبية والآن الاتحاد 
الأوروبــي، فقدر كبير من التعاون 
الــكــثــيــف فــي مــوضــوع مــهــم يكون 
الــعــادة عامل للانتشار إلى  له في 
مناطق وموضوعات أخرى. ورغم 
أن الأحـــــلام دائـــمـــا مـــشـــروعـــة، فــإن 
الــقــضــيــة الآن هـــي كــيــف نـــبـــدأ من 
النقطة الراهنة بعد موافقة مجلس 
الـــــنـــــواب المـــــصـــــري عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة 
الــحــدود البحرية، ونصل  ترسيم 
بها إلى إنشاء المنطقة المشار إليها. 
إن الشعوب تنظر إلينا والتاريخ 
يــرقــبــنــا، ويــبــحــثــان عــمــا إذا كانت 
الأجـــــيـــــال الـــحـــالـــيـــة ســــــوف تــكــون 
قادرة على انتهاز الفرص القائمة 

والمتاحة؟

الألغام سلاح طهران لإبادة الشعب العربي الأحوازي

الشعوب تنظر إلينا والتاريخ يرقبنا ويبحثان عما إذا كانت 
الأجيال الحالية سوف تكون قادرة على انتهاز الفرص

النظام الإيراني يوظف كل ما خلفته الحرب من ويلات ضمن خطته 
الكبرى الرامية إلى إزالة الشعب العربي الأحوازي من أرضه
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«باركليز» يواجه اتهامات بالاحتيال على خلفية تمويل من قطر
لندن: نجلاء حبريري

وجّـــــــــه مـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة جــــرائــــم 
الاحــتــيــال الــبــريــطــانــي، أمــــس، اتــهــامــا 
لمـــــصـــــرف «بـــــاركـــــلـــــيـــــز» وأربـــــــعـــــــة مــن 
المــســؤولــين الــســابــقــين، بــيــنــهــم رئــيــس 
«الــتــآمــر لارتــكــاب  تــنــفــيــذي ســـابـــق، بـــ
احتيال» على صلة بجمع تبرعات من 

قطر خلال الأزمة المالية.
واتهم المكتب «(باركليز) وأربعة 
أشــــخــــاص، بــتــهــمــة الـــتـــآمـــر لارتـــكـــاب 
احـــتـــيـــال والــــحــــصــــول عـــلـــى مــســاعــدة 
مالية غير مشروعة» على صلة بجمع 
تبرعات من قطر في عام ٢٠٠٨، تصل 
إلـــــى مـــلـــيـــارات الـــجـــنـــيـــهـــات. وأضـــــاف 
المكتب في بيان، أن الرئيس التنفيذي 
«بـــاركـــلـــيـــز»، جــــون فـــارلـــي،  الــســابــق لــــ
بين المتهمين الذين ستتم محاكمتهم 
بــعــد تحقيق اســتــمــر خــمــس ســنــوات. 
وأوضح المكتب، أن «الاتهامات متعلقة 
بـــصـــفـــقـــات زيـــــــــادة رأســـــمـــــال مـــصـــرف 
بــاركــلــيــز أجـــراهـــا المـــصـــرف مـــع (قــطــر 
الــقــابــضــة) و(تشالنجر يونيفرسال) 
في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٠٨».
والمــتــهــمــون الــثــلاثــة الآخـــــرون هم 
الــســابــق للاستثمار  المــديــر التنفيذي 
المــصــرفــي روجــــر جــنــكــيــنــز، والــرئــيــس 
الــــثــــروات  الـــســـابـــق لإدارة  الــتــنــفــيــذي 
والاســــتــــثــــمــــارات تــــومــــاس كــــالاريــــس، 
والرئيس السابق لمجموعة المؤسسات 
المالية الأوروبية ريتشارد بوث. وأكد 
«الــشــرق  مــتــحــدث بــاســم «بــاركــلــيــز» لـــ
الأوسط»، أن هؤلاء المسؤولين غادروا 
مناصبهم في البنك. وأوضح أن «جون 
فارلي غادر منصبه في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١، وتوماس كالاريس في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٣، وروجر جنكينز 
غــادر البنك في أغسطس (آب) ٢٠٠٩، 
أمــا ريــتــشــارد بــوث فــتــرك منصبه في 

وقت سابق من هذا العام».
وعــــن تــبــعــات هــــذا الاتــــهــــام، أفـــاد 
متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم 
الاحــتــيــال الــبــريــطــانــي فــي حــديــث مع 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»، بــــــأن المــتــهــمــين 
سيمثلون أمام محكمة وستمنستر في 
الثالث  لندن بعد نحو أسبوعين، في 
من يوليو (تموز) المقبل تحديدا، وأنه 
ســيــتــاح لــهــم الــــرد عــلــى الاتـــهـــام فيما 
يــعــد أول اتــهــام جــنــائــي ضــد مصرف 
بريطاني في إطــار الأزمــة المالية لعام 

.٢٠٠٨
وعــــــــن مـــــوقـــــف «بـــــاركـــــلـــــيـــــز» مــن 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات وخـــــــــط الــــــــدفــــــــاع الـــــــذي 
سيعتمده، أعلن المصرف أنه «يدرس 
الموقف الذي سيتخذه على ضوء هذه 
الــتــطــورات»، وهـــو ينتظر «الــحــصــول 
على تفاصيل جديدة حول الاتهامات 

الــتــي وجــهــهــا مــكــتــب مــكــافــحــة جــرائــم 
الاحــــــتــــــيــــــال». وأكــــــــد مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المــــصــــرف أن مــكــتــب مــكــافــحــة جـــرائـــم 
الاحتيال قدم في اتفاقات ادعاء سابقة، 
بما فيها مع (رولز رويس) و(تيسكو)، 
لائــحــة اتــهــام مفصلة تــشــرح الــدلائــل 

التي استند عليها».
وانـــــصـــــب اهــــتــــمــــام المـــكـــتـــب عــلــى 
الاتـــفـــاقـــات الــتــجــاريــة بـــين «بــاركــلــيــز» 
ومستثمرين قطريين، خــلال صفقتي 
زيــادة رأس المــال في يونيو (حزيران) 
فـــي ذروة  وأكـــتـــوبـــر (تــشــريــن الأول)، 

الأزمة المالية العالمية.
واســـــــتـــــــثـــــــمـــــــرت شــــــــركــــــــة «قـــــطـــــر 
الــــقــــابــــضــــة»، الـــتـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز قــطــر 
للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة 
قطر، وشركة «تشالنجر يونيفرسال» 
الــوزراء  للاستثمار، المملوكة لرئيس 

القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني، نحو ٥٫٣ مليار جنيه 
إسترليني (نحو ٦٫٧ مليار دولار) في 

باركليز، وفق ما نقلته «رويترز».
وأجـــــــرت الـــســـلـــطـــات تــحــقــيــقــاتــهــا 
الــتــي اســتــمــرت ٥ ســـنـــوات، بــشــأن ما 
إذا كانت مدفوعات قدمها «باركليز» 
لقطر في الوقت نفسه تتسم بالنزاهة، 
وإن جــــرى تــنــفــيــذهــا وفــــق إجــــــراءات 
الإفـــــصـــــاح المــــنــــاســــبــــة. وشـــمـــلـــت تــلــك 
المــدفــوعــات مبلغاً بقيمة ٣٢٢ مليون 
جنيه إسترليني (٤٠٦ مليارات دولار) 
«لاتـــــفـــــاقـــــات خـــــدمـــــات اســــتــــشــــاريــــة»، 
وقــرضــاً بــــ٣ مــلــيــارات دولار، وفـــق ما 
نقلته صحيفة «فــايــنــانــشــال تايمز». 
وحققت قطر فــي ذلــك الــوقــت مكاسب 
كبيرة مــن استثماراتها، وتــظــل أكبر 
مساهم في باركليز بحصة تبلغ نحو 

٦ في المائة، وفقاً لبيانات «تومسون 
رويترز».

 وبجمعه أمــوالا من قطر، تفادى 
مــــصــــرف بـــاركـــلـــيـــز أن تــشــمــلــه خــطــة 
إنــقــاذ لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، بينما 
لـــم يــكــن أمــــام مــنــافــســيــه «رويــــــال بنك 
اوف سكوتلالند» وبنك «لــويــدز» من 
خيار سوى تلقي دعم مالي بمليارات 

الجنيهات من الحكومة.
المــــــــرة  لــــيــــســــت  يــــــذكــــــر أن هــــــــــذه 
الأولـــــــى الـــتـــي تــســلــط فــيــهــا الأضــــــواء 
عـــلـــى مـــمـــارســـات الـــبـــنـــك، فـــفـــي الـــعـــام 
المــــمــــارســــات  فـــــرضـــــت ســـلـــطـــة   ٢٠١٣
المــالــيــة الــبــريــطــانــيــة غــرامــة قــدرهــا ٥٠ 
مليون جنيه (٦٣ مليون دولار) على 
«باركليز» لأنه لم يكشف قيمة رسوم 
دفــعــهــا لمــســتــثــمــريــن قــطــريــين. وطــعــن 
«بـــاركـــلـــيـــز» فـــي الـــغـــرامـــة، الـــتـــي جــرى 
تعليق تنفيذها حــتــى يفصل مكتب 
مــكــافــحــة جـــرائـــم الاحــتــيــال فـــي الأمـــر. 
كما تحقق السلطات الأميركية في هذه 
المــدفــوعــات. وقــالــت سلطة الممارسات 
المـــالـــيـــة الــبــريــطــانــيــة أمــــس فـــي بــيــان: 
«نرحب بجلسة استماع عادلة وشفافة 
بخصوص الاتهامات الموجهة اليوم 

من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال».
بـــــــــدوره، اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـــخـــزانـــة 
الــــســــابــــق بـــــــول مــــايــــنــــرز فـــــي حـــديـــث 
لراديو «بي بي سي»، أن مديري بنك 
باركليز كانوا «حازمين» في رفضهم 
خطة إنقاذ حكومية في ٢٠٠٨. وقال 
ماينرز «أعتقد أنهم تخوفوا في البدء 
من أن يكون الأمــر تأميما. الأمــر كان 
ســيــاســيــا، كـــانـــوا يــرفــضــون الــتــعــامــل 
مع حكومة عمالية». وتابع: «ثانيا، 
أدركـــــــوا أن الــــشــــروط الـــتـــي نــفــرضــهــا 
معناها تقليص الأمــــوال والمــحــفــزات 
المخصصة لكبار المديرون بشكل كبير. 
لذا؛ قرروا الحصول على رأس مال من 

مكان آخر». 

يطرح للتصويت النهائي في يوليو 

أوروبا تعقد اتفاقاً تجارياً مع كوبا... آخر نقاط أميركا اللاتينية «العصية»
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــــال الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــــي فــي 
بـــروكـــســـل، عــقــب الــتــصــويــت لــصــالــح 
أول اتفاق للتعاون بين كوبا والاتحاد 
الأوروبــــي، إن الاتــفــاق يشكل تغييراً 
الــعــلاقــات الثنائية، ولكن  كبيراً فــي 
ينبغي تحسين ملف حقوق الإنسان 

في كوبا.
وصـــوت أعــضــاء لجنة الــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
أمس الثلاثاء على اتفاقية التعاون، 
وهي الأولى من نوعها بين بروكسل 
وهــافــانــا، وجــــاءت المــوافــقــة بأغلبية 

٥٧ صوتاً مقابل ٩ أصــوات، وامتناع 
عضوين عن التصويت. وقالت إيلينا 
فــالــنــســيــانــو مـــن كــتــلــة الاشــتــراكــيــين 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي الــــبــــرلمــــان، إن 
تصويت البرلمان يعني أن المؤسسة 
التشريعية تعطي دعمها لاستخدام 
الــحــوار والتعاون مع كوبا، كأفضل 
وسيلة للمضي قدماً على طريق بناء 
علاقة مستقبلية تعود بالنفع على 

المواطنين على ضفتي الأطلسي.
ومــــن المـــقـــرر أن يـــطـــرح الاتـــفـــاق 
للتصويت النهائي في جلسة عامة 
لــلــبــرلمــان فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) الــقــادم، 
حــتــى تــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ، بــعــد أن 

وقـــعـــت عــلــيــهــا فــيــدريــكــا مــوغــيــرنــي، 
مــنــســقــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بــــحــــســــب مــــــا ذكــــــــر بـــــيـــــان لـــلـــبـــرلمـــان 
الأوروبي، وحصلنا على نسخة منه.
واتـــفـــاقـــيـــة الـــــحـــــوار الــســيــاســي 
الـــطـــرفـــين،  بـــــين   (Pdca) والـــــتـــــعـــــاون
الــتــجــارة على  ستعمل على توسيع 
المــســتــوى الــثــنــائــي، وتــعــزيــز الــحــوار 
آلية  والتعاون الاقــتــصــادي، وإطــلاق 
العمل المشترك في المنظمات الدولية 
المـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف. ولـــقـــد انــطــلــقــت 
المـــفـــاوضـــات بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والجزيرة الكاريبية في شهر أبريل 

(نــيــســان) ٢٠١٤، والاتـــفـــاق سيشكل 
«نقطة تحول في العلاقات الثنائية 
بين الجانبين»، حسبما يرى أعضاء 
الــذي  الــجــهــاز التشريعي الأوروبـــــي، 
«رفع الحصار الاقتصادي»  يطالبون بـ
من طرف الولايات المتحدة الأميركية 
ضد كوبا لما له من «تأثير كبير» على 

حياة المواطنين في كوبا.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر أعــــــــضــــــــاء الـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبــــــــــي، أن بـــوســـع الاتــــفــــاق بــين 
الاتــحــاد الأوروبـــي وكوبا «المساعدة 
عـــلـــى تـــحـــســـين الـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة 
والــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة» للمواطنين 
الـــكـــوبـــيـــين. يــــشــــار إلــــــى أن الاتــــفــــاق 

يتضمن بنداً ينص على تعليقه في 
حالة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان 

في كوبا.
أنــه في ديسمبر (كانون  ويذكر 
الأول) الماضي، وبعد أسبوعين فقط 
من رحيل الزعيم فيدل كاسترو، جرى 
التوقيع على الاتــفــاق بــين الجانبين 
في بروكسل على هامش اجتماعات 
الاتــــــحــــــاد،  دول  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء 
وبــحــضــور وزيـــر الــخــارجــيــة الكوبي 
بــــرونــــو رودريــــغــــيــــز بـــــاريـــــا، وكـــانـــت 
بلاده هي الدولة الوحيدة في أميركا 
اللاتينية التي لم توقع على مثل هذا 
الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، والذي 

يشمل قضايا مثل التجارة وحقوق 
الإنسان والهجرة.

واتــفــق وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبي على إلغاء سياسة وضعت 
عام ١٩٩٦ تحتوي على شروط تتعلق 
بحقوق الإنسان، وقال وزير خارجية 
كــوبــا إن «الـــروابـــط الاقــتــصــاديــة مع 
أوروبا ستبقى أولوية بالنسبة لكوبا 

فيما نبني اقتصادا اشتراكيا».
ووجــــه تــحــيــة إلــــى مــوغــيــريــنــي، 
مـــســـتـــذكـــرا خـــطـــابـــا لــلــزعــيــم الـــراحـــل 
الـــــذي  كــــاســــتــــرو عــــــام ٢٠٠٣،  فــــيــــدل 
أشــــــاد فـــيـــه «أبــــــو الــــثــــورة الــكــوبــيــة» 
بــوجــود الاتــحــاد الأوروبــــي والــيــورو 

بــاعــتــبــارهــمــا «ثـــقـــلا مـــــوازنـــــا» أمــــام 
«الهيمنة المطلقة» للولايات المتحدة 
والدولار. ويأتي تطبيع العلاقات هذا 
فــي إطـــار الــتــقــارب مــع هــافــانــا، الــذي 
أطلقه الرئيس الأميركي باراك أوباما 
وأنهى في يوليو (تموز) ٢٠١٥ ستين 
عاما من العداء بين البلدين. وقام بعد 
ذلـــك بـــزيـــارة تــاريــخــيــة إلـــى كــوبــا في 
مارس (آذار) ٢٠١٦... وفي عام ٢٠٠٣ 
فــــرض الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــقــوبــات 
على كوبا، وعلق تعاونه معها، إثر 
قمع صحافيين وناشطين، واستمر 
ذلــك حتى عــام ٢٠٠٨ حــين استؤنفت 

المفاوضات مجددا.

تــــرمــــب»،  تـــأثـــيـــر لانــــتــــخــــاب  «لا 
هــــكــــذا قــــــال وقـــتـــهـــا وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
كوبا، وأضاف: «كانت لدينا خلافات 
قــلــيــلــة، لــكــن إزالــــــة المـــوقـــف المــشــتــرك 
(الـــبـــنـــد المــتــعــلــق بـــحـــقـــوق الإنــــســــان) 
يـــعـــيـــد الـــــعـــــلاقـــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة عــلــى 
أســاس التبادل المشترك». ورداً على 
ســــؤال حـــول تــأثــيــر انــتــخــاب دونــالــد 
تـــرمـــب رئـــيـــســـا لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
لفت إلى أنه رغم تخفيف التوتر بين 
البلدين، فإن واشنطن أبقت حظرها 
الاقتصادي على كوبا قائما. وأضاف 
أن «العلاقات بين الاتــحــاد الأوروبــي 

وكوبا لا تمر عبر واشنطن».

«تحرير التجارة» شعار ميركل في مواجهة الزعماء الجدد

قمة العشرين في هامبورغ... العالم ينتظر خريطة اقتصادية جديدة
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــمـــثـــل اجــــتــــمــــاعــــات مـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن، الـــتـــي تــعــقــد قــمــتــهــا هــذا 
العام بعد نحو أسبوعين في مدينة 
 
ً
هـــامـــبـــورغ الألمــــانــــيــــة، حـــدثـــاً فـــاصـــلا
يــتــرقــبــه أغــلــب الـــقـــادة والــســيــاســيــين 
والاقتصاديين حــول العالم مــن أجل 
تـــفـــهـــم طـــبـــيـــعـــة ومـــــلامـــــح الـــخـــريـــطـــة 
الجديدة لاقتصاد العالم، خصوصاً 
أن قمة العشرين هي المناسبة الأكثر 
اتساعاً التي تضم قادة أهم اقتصادات 
العالم، إضافة إلى الظهور الأول لكل 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

والفرنسي إيمانويل ماكرون.
ورغــــــم الــــلــــقــــاءات الـــتـــي جــمــعــت 
تـــرمـــب ومــــاكــــرون بـــزعـــمـــاء مـــن حــول 
الــعــالــم، وآخـــرهـــا فـــي قــمــة مجموعة 
الــــســــبــــع الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــــتـــــي عـــقـــدت 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، فـــإن 
اجــــتــــمــــاعــــات الـــعـــشـــريـــن لـــهـــا طـــابـــع 
مختلف، وأثر أكبر كثيراً، كونها تضم 
إلى جانب القوة الاقتصادية الغربية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، المـــمـــثـــلـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا 
وإيــطــالــيــا، الــصــين والــيــابــان والهند 

وإنـــدونـــيـــســـيـــا وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
عــمــالــقــة اقــتــصــاد آســيــا، إضــافــة إلــى 
أكبر اقتصادين في الشرق الأوســط، 
المـــمـــثـــلـــين فــــي الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا، 
وكــذلــك اقــتــصــادات كبرى مــن أميركا 
اللاتينية، مثل البرازيل والأرجنتين، 
إضـــافـــة إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا وكــنــدا 
والمـــكـــســـيـــك وأســــتــــرالــــيــــا وروســـــيـــــا. 
هــــذه الــتــشــكــيــلــة بــتــفــاوت أجــنــداتــهــا 
الإقليمية ومصالحها الدولية تسمح 
أكــثــر عمقاً حــول قضايا  بمناقشات 

العالم الاقتصادية الشائكة.
ومنذ أشهر، يبدو جلياً أن ألمانيا 
جلست في موقع قيادة المواجهة مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة وإدارتـــــهـــــا، فيما 
يـــخـــص الـــــدفـــــاع عـــــن مـــــبـــــادئ حـــريـــة 
الــــتــــجــــارة أمــــــام ســـيـــاســـة الــحــمــائــيــة 
الأميركية. ويبدو أن سخونة الأجواء 

تظل هي سيدة الموقف.
وقــبــل نحو أســبــوعــين على قمة 
قــــــادة مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الــصــنــاعــيــة 
والــصــاعــدة الــعــشــريــن الــكــبــرى، التي 
ستعقد في مدينة هامبورغ الألمانية 
في يومي ٧ و٨ يوليو (تموز) المقبل، 
دعـــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل كل القوى الاقتصادية الكبرى 

إلــى الالــتــزام بمبدأ تحرير التجارة، 
وقـــــالـــــت أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) فـــــي يـــوم 
الــصــنــاعــة الألمـــانـــي بــبــرلــين: «ظــهــرت 
مجدداً على نحو مفاجئ أنماط تفكير 

كنا نعتقد أننا تجاوزناها».
وأضــافــت ميركل، دون أن تذكر 
اسم الولايات المتحدة، أن هناك دولاً 
تعول على الانــعــزال لتحقيق منافع 
مـــــؤكـــــدة أن حــكــومــتــهــا  مـــفـــتـــرضـــة، 
ســتــبــذل كـــل الــجــهــود لــلــتــوصــل إلــى 
تــوافــق عــريــض بــقــدر الإمـــكـــان خــلال 
قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وتــابــعــت: 
«لن يكون ذلك يسيراً بسبب الإدارة 
الأميركية الجديدة. ورغم ذلك، يتعين 

علينا بذل الجهد في سبيل ذلك».
وذكــــــــــــرت مــــيــــركــــل أنــــــــه يــتــعــين 
الــتــوضــيــح بـــصـــورة مــســتــمــرة لمـــاذا 
تجلب الأسواق المفتوحة منافع على 
الــعــامــلــين والمستهلكين والــشــركــات، 
وقالت: «قد يسهل الانعزال والحمائية 
 على الشركات المحلية 

ً
الحياة قليلا

عــلــى المـــدى الــقــصــيــر»، مــوضــحــة في 
الــســيــاســة ستعاني  المــقــابــل أن هـــذه 
منها الاستثمارات، وبالتالي القدرة 
على التنافسية على المدى المتوسط 
والبعيد، مضيفة أن هناك حاجة إلى 

بذل المزيد من الجهود الإقناعية في 
الجدل حول العولمة.

وفــي مقابل حــرب التصريحات 
المعلنة بينها وبين الولايات المتحدة، 
فإن ميركل تبدو على الجانب الآخر 
مرحبة بالرئيس الفرنسي الجديد 
مــاكــرون وأفــكــاره الإصــلاحــيــة، وهو 
الأمـــر الـــذي عــبــرت عــنــه فــي أكــثــر من 
مناسبة، ويـــرى كثيرون أن تحالف 
ميركل مع ماكرون بإمكانه أن يعزز 
الدفاع عن حرية التجارة عبر العالم 
لاحـــقـــاً، خــصــوصــاً إذا مـــا نــجــح في 

إصلاح منطقة اليورو أولاً.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، قــــالــــت 
مـــيـــركـــل، الــــثــــلاثــــاء، إنـــهـــا مــســتــعــدة 
لــدراســة مقترحات الرئيس ماكرون 
لإصـــــــلاح مــنــطــقــة الــــــيــــــورو، وأقــــــرت 
أمــــــام عـــــدد مــــن أربـــــــاب الأعـــــمـــــال فــي 
بـــرلـــين بــــأن «الــتــمــاســك الاقــتــصــادي 
لــلــدول الأعــضــاء فــي منطقة الــيــورو 
لــيــس كـــافـــيـــاً»، وأضــــافــــت أن ألمــانــيــا 
ستكون منفتحة على فكرة «حكومة 
اقتصادية» تضم «أفضل الممارسات» 
لتحسين الوظائف والنمو بين دول 
منطقة اليورو الـ١٩. وأضافت ميركل: 
«نــســتــطــيــع بــالــطــبــع دراســــــة وجـــود 

وزيـــــر مــالــيــة مـــشـــتـــرك، إذا تـــوافـــرت 
الشروط المناسبة»، بوجود التوازن 
الصحيح بــين المــخــاطــر والمسؤولية 
القرار  الــديــون والسلطة لاتــخــاذ  عــن 
حـــــول الـــســـيـــاســـات. كـــمـــا أوضـــحـــت، 
قائلة: «بإمكاننا كذلك النظر في فكرة 
موازنة أوروبية مشتركة، إذا كان من 
الواضح أن ذلك من شأنه تقوية هيكل 
الاقــتــصــاد»، فــي تأييد لاقــتــراح آخر 

للرئيس الفرنسي.
وقــــالــــت مـــيـــركـــل، الـــتـــي تــتــولــى 
الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، 
إنها ستكافح من أجل تحقيق «أوسع 
توافق ممكن» بشأن اتفاق التجارة 
الــحــرة خــلال القمة التي ستعقد في 
هامبورغ الشهر المقبل، إلا أنها أقرت 
 مع وجود 

ً
بــأن ذلــك «لــن يكون سهلا

الــتــي  الـــجـــديـــدة»  الإدارة الأمــيــركــيــة 
تتبنى سياسة اقتصادية تقوم على 

مبدأ «أميركا أولاً».
مــــاكــــرون خــــلال حملته  وطـــــرح 
الانتخابية عدداً من الأفكار لإصلاح 
مــنــطــقــة الــــيــــورو، الـــتـــي قــــال إنـــهـــا لا 
يمكن أن تستمر بشكلها الحالي، إذا 
أرادت تجنب التعرض للاحتجاجات 
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ضغوط {بريكست} تتفاقم مع أزمة سياسية

شبح التباطؤ يهدد مستقبل اقتصاد بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

الــصــنــاعــيــين البريطانيين  اتــحــاد  حـــذر 
الثلاثاء من تباطؤ الاقتصاد البريطاني في 
السنوات المقبلة بسبب الأزمة السياسية التي 
تعيشها الــبــلاد وتــداعــيــات بــريــكــســت، غــداة 
بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
الــتــوقــعــات الأخــيــرة للاتحاد،  وبحسب 
فـــإن الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي ســيــســجــل نــمــوا 
بنسبة ١٫٦ في المائة هذا العام، قبل أن تتراجع 
هـــذه الــنــســبــة إلـــى ١٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠١٨. 
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد البريطاني ١٫٨ 

في المائة عام ٢٠١٦.
وأضاف اتحاد الصناعيين البريطانيين، 
أكــــبــــر تـــجـــمـــع بــــريــــطــــانــــي لأربــــــــــاب الـــعـــمـــل، 
الانتخابات البريطانية التي لم تنتج غالبية 
واضــــحــــة فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب إلــــــى قــائــمــة 

الأسباب المؤدية إلى هذا التباطؤ.
وقـــال الاتـــحـــاد فــي بــيــان إن «الاقــتــصــاد 
يــــواجــــه ريــــاحــــا مـــعـــاكـــســـة، بــســبــب أوضـــــاع 
ســيــاســيــة غــيــر مــســتــقــرة كــمــا ومـــفـــاوضـــات 
بــريــكــســت، مــا يتطلب مــن الــحــكــومــة وقــطــاع 
الأعـــمـــال قــيــادة حـــــذرة». وجــــاءت الــتــوقــعــات 
الأخــيــرة للنمو أفــضــل مــن الأرقــــام السابقة. 
وكــانــت الــتــوقــعــات الــســابــقــة تشير إلـــى نمو 
بنسبة ١٫٣ في المائة للعام ٢٠١٧ وبنسبة ١٫١ 

في المائة للعام ٢٠١٨.
وأعـــــلـــــنـــــت المــــــــديــــــــرة الـــــعـــــامـــــة لاتـــــحـــــاد 
الصناعيين البريطانيين كارولاين فيربرن: 
«يـــجـــب المــحــافــظــة عــلــى ثـــبـــات الـــنـــمـــو، على 
مدى السنوات القليلة القادمة التي ستشهد 

تباطؤا لوتيرة الاقتصاد».
وشددت فيربرن على أن قطاع التصدير 
المــحــفــز  يـــــــؤدي دور  يـــجـــب أن  الـــبـــريـــطـــانـــي 
الحقيقي للنمو، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة 
التضخم والنمو الشديد البطء للأجور يعني 
أن الناس بــدأوا بالفعل يشعرون بالضغط. 
وتابعت فيربرن «لذا، وبعد مرحلة اضطراب 
في وستمنستر، حان الوقت للتركيز مجددا 

على المقومات الاقتصادية للبلاد»، بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وبــــدأت بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
رســـمـــيـــا مـــفـــاوضـــات بــريــكــســت الاثــــنــــين فــي 
بــنــاء من  بــروكــســل بالتعهد بالعمل بشكل 
أجــل التوصل لاتــفــاق على الــرغــم مــن الجدل 
فــي لــنــدن حــول اعــتــمــاد مــقــاربــة «قــاســيــة» أم 

«مرنة» للطلاق.
وشـــــددت رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تيريزا ماي مرارا على أن بريطانيا ستخرج 
مـــن الـــســـوق الأوروبــــيــــة المــشــتــركــة والـــوحـــدة 
الــجــمــركــيــة بـــهـــدف الـــحـــد مــــن الـــهـــجـــرة إلـــى 
بـــريـــطـــانـــيـــا انـــطـــلاقـــا مــــن أراضــــــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي، مــتــحــدثــة عــن بــريــكــســت «قــــاس». 
وبــــاتــــت مــــــاي فــــي مــــوقــــف أضــــعــــف بـــعـــد أن 
فشلت في الاحتفاظ بالغالبية في انتخابات 
تشريعية مبكرة دعت إليها لتعزيز موقفها 

في مفاوضات بريكست.
وفي رسالة وجهتها إلى وزير الاقتصاد 
غريغ كلارك يوم الاثنين، دعت خمس هيئات 
كبرى من قطاع الأعمال البريطاني إلى الإبقاء 
على إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية 
المشتركة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 
بريكست. ودعت المجموعات التي تضم اتحاد 
الــصــنــاعــيــين الــبــريــطــانــيــين وغــــرف الــتــجــارة 
الــشــركــات الهندسية،  الــبــريــطــانــيــة، واتــحــاد 
واتــحــاد شــركــات الأعــمــال الصغيرة ومعهد 
المـــديـــريـــن، الــحــكــومــة إلــــى إعـــطـــاء الاقــتــصــاد 

الأولوية.
وقــالــت فــيــربــرن الاثــنــين: «لــديــنــا فرصة 
لإعـــــادة الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي إلــــى مــوقــعــه 
المــحــوري»... وثــم أضــافــت: «نــرى أنــه لم يكن 
هناك تركيز كاف على الاقتصاد في الأشهر 
الأخيرة». وتابعت: «من الأمور التي نسمعها 
من مختلف الأفرقاء أهمية الاقتصاد حاليا، 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى حـــيـــاة الــــنــــاس، لأن هـــــذا هــو 
مـــا ســيــحــدث فـــارقـــا عــلــى صــعــيــد الإنــتــاجــيــة 
والإنــصــاف ومستويات المعيشة». وختمت 
فــيــربــرن: «لــــذا... نــأمــل أن يــكــون لــذلــك تأثير 

حقيقي على تلك المفاوضات».
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«ترانزيت الغاز» إن توفرت بدائل لروسيا تخشى من جفاف شبكاتها لـ

شركة النفط الأوكرانية تحث واشنطن على عقوبات ضد «سيل الشمال»
موسكو: طه عبد الواحد

طــــالــــبــــت أوكـــــرانـــــيـــــا الـــــولايـــــات 
المــــــتــــــحــــــدة بـــــتـــــوســـــيـــــع عــــقــــوبــــاتــــهــــا 
الاقتصادية ضد روسيا لتشمل بما 
في ذلك شركة «غاز بــروم» المحتكرة 
لقطاع الــغــاز الــروســي، والــتــي تلبي 
نـــــحـــــو ثـــــلـــــث احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــســـــوق 
الأوروبية، وفق معطيات نهاية عام 
٢٠١٦. وسبب هذا الموقف من عملاق 
الــغــاز الـــروســـي يــعــود إلـــى المــخــاوف 
مـــن أن تــفــقــد شــبــكــات أنــابــيــب الــغــاز 
الأوكـــرانـــيـــة قــيــمــتــهــا ومــكــانــتــهــا في 
السوق، بعد عام ٢٠١٩، حيث يتوقع 
أن تعتمد «غاز بروم» بعد ذلك على 
أنبوب «سيل الشمال - ٢» كخط بديل 
عن أوكرانيا، لنقل الغاز إلى أوروبا. 
ولعرض هــذه المــخــاوف وبحثها مع 
الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي، أقــــامــــت شــركــة 
النفط الأوكرانية «نافتوغاز»، ندوة 
في المجلس الأطلسي في واشنطن، 
بعنوان «نافتوغاز ومستقبل قطاع 
الــطــاقــة الأوكــــرانــــي» بــمــشــاركــة كبار 

المسؤولين من الشركة الأوكرانية.
وعبر أندريه كوبوليف، رئيس 
مجلس إدارة «نــافــتــوغــاز» بوضوح 
عـــن المــــخــــاوف مـــن مــرحــلــة «مــــا بعد 
٢٠٢٠»، ونــصــح الإدارة الأمــيــركــيــة، 
في حــوار أجرته معه «وول ستريت 
جورنال» بتوسيع العقوبات بسرعة 

لتشمل مشروع «سيل الشمال - ٢».
وقــــــــال كــــوبــــولــــيــــف فـــــي حـــديـــث 
للصحيفة الأميركية: «كنت لأنصح 
الولايات المتحدة بأن تضم وبأسرع 
ما يمكن، إلى العقوبات (ضد روسيا) 
كــل الــشــركــات المــشــاركــة فــي مــشــروع 
الـــشـــمـــال - ٢)». وأضــــــاف أن  (ســـيـــل 
هذا المشروع يمثل «مكافأة لروسيا، 
ويـــهـــدد وحـــــدة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
ويـــشـــكـــل مـــصـــدر خـــطـــر لأوكــــرانــــيــــا. 
والمــشــروع الـــذي يـــدور الــحــديــث عنه 
هو خط الأنابيب الثاني الذي يجري 
مـــده بـــين روســـيـــا وألمــانــيــا عــبــر قعر 
الــبــلــطــيــق، لنقل الــغــاز الـــروســـي إلــى 
السوق الأوروبية، وهو توأم لأنبوب 

شــبــكــة «ســـيـــل الـــشـــمـــال» الـــتـــي تــمــر 
عبر المسار ذاتــه. ويتوقع أن تنتهي 
أعمال مد «سيل الشمال - ٢» بحلول 
بـــقـــدرة ضـــخ نــحــو ٢٧٫٥  عــــام ٢٠١٩، 
الــغــاز سنوياً،  مليار متر مكعب مــن 
مـــمـــا يــعــنــي أن روســــيــــا ســتــضــاعــف 
صادراتها من الغاز عبر تلك الشبكة.
ولــتــنــفــيــذ المــــشــــروع، وتــشــغــيــل 
الشبكة بعد ذلك، تم تأسيس شركة 
«نورد ستريم ٢» السويسرية، التي 
لـــشـــركـــة «غــــاز  أصـــبـــحـــت الآن مــلــكــاً 

بروم».
ويـــرى كــوبــولــيــف أن مــد شبكة 
الـــــشـــــمـــــال - ٢» ســـيـــوســـع  «ســــــيــــــل 
إمــكــانــيــات «غـــــاز بـــــــروم»، واتــهــمــهــا 
«اســـتـــغـــلال مــوقــفــهــا المــهــيــمــن في  بــــ
ســـوق الــغــاز الأوروبــــيــــة»، وأضــــاف: 
«إن أي تحليل مستقل سيُظهر أن 
مد شبكة الأنابيب هــذه موجه ضد 
مصالح الولايات المتحدة. وهو كذلك 
ضد مبادئ وحدة أوروبا (...)، لذلك 

فـــإن عـــدم اســتــخــدام الــعــقــوبــات ضد 
هذا المشروع، أمر لا يمكن تبريره». 
وتأتي هذه الدعوات الأوكرانية بعد 
أيـــام فــقــط عــلــى اعــتــمــاد الــكــونــغــرس 
الأميركي قــرار عقوبات جديداً ضد 
روســـيـــا، شــمــل بــمــا فـــي ذلــــك بعض 
مؤسسات الطاقة، ومختلف جوانب 
التعاون في هــذا المجال بين روسيا 
وأوروبـــــــا، الأمــــر الــــذي أثــــار حفيظة 
ألمـــانـــيـــا  دول أوروبــــــيــــــة، وأصـــــــــدرت 
والنمسا بياناً مشتركاً عبرتا فيه 
عن استيائهما مما اعتبرتاه محاولة 
لإبعاد روسيا عن السوق الأوروبية، 
وفتح تلك السوق أمام قطاع الطاقة 
الأمــيــركــي. ويــرجــح أن مــديــر شركة 
الــنــفــط الأوكــرانــيــة يــريــد مــن الإدارة 
بــروم» و«سيل  الأميركية ضم «غــاز 
الشمال» إلى قرار العقوبات الجديد.
وإلـــــــى جــــانــــب مــــحــــاولــــة إنـــقـــاذ 
المــــــوقــــــف عــــبــــر مــــطــــالــــبــــة واشـــنـــطـــن 
بــمــوقــف ســيــاســي مــن «غــــاز بــــروم»، 

حـــــرص الـــجـــانـــب الأوكــــــرانــــــي خـــلال 
الــــنــــدوة فـــي المــجــلــس الأطـــلـــســـي في 
واشنطن، على إظهار العناصر التي 
تــجــعــل شــبــكــة الأنــابــيــب الأوكــرانــيــة 
أفــضــل مــن غــيــرهــا. وقـــال كوبوليف 
تــتــمــتــع  إن «الـــشـــبـــكـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة 
بــقــدرة استيعاب أكــبــر بــثــلاث مــرات 
مــن غيرها، ومــن خــلال التعاون مع 
الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة، يــفــتــرض أن 
تكون شبكتنا (الأوكرانية) الاحتمال 

الأفضل لأوروبا».
وما زالت «نافتوغاز» الأوكرانية 
تــؤكــد اهــتــمــامــهــا بــمــواصــلــة الــعــمــل 
مـــع الــجــانــب الـــروســـي فـــي تــرانــزيــت 
الـــغـــاز إلـــى أوروبـــــا بــعــد عـــام ٢٠٢٠. 
هــــــذا مـــــا أكــــــــده يــــــــوري فــيــتــريــنــكــو، 
المــديــر الاقــتــصــادي فــي «نــافــتــوغــاز» 
فــــي حـــديـــث أمـــــس لـــوكـــالـــة «تــــــاس»، 
وأشــــار إلـــى لــقــاء يخطط لــعــقــده مع 
ممثلين عــن «غـــاز بـــروم»، ورجـــح أن 
المـــفـــاوضـــات «فــــي المستقبل  تـــجـــرى 

القريب». وكان أليكسي ميلر، رئيس 
مجلس إدارة شركة الغاز الروسية 
«غـــاز بــــروم» أكـــد فــي حــديــث لوكالة 
«رويــتــرز» في شهر أبريل (نيسان) 
الماضي، استعداد الجانب الروسي 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي اســــتــــخــــدام شــبــكــة 
الأنابيب الأوكرانية لنقل الغاز إلى 
أوروبــــا بــعــد عـــام ٢٠٢٠، لكنه أشــار 
إلى أن الكميات ستكون أقل بكثير، 
ولن تزيد على ١٥ مليار متر مكعب 
ســــنــــويــــاً، وهــــــي الـــكـــمـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة 
لتغطية احتياجات الدول الأوروبية 

المجاورة لأوكرانيا.
وهــذه الكمية أقــل تقريباً بست 
مــرات من حجم الغاز الروسي الذي 
يتم تصديره سنوياً عبر أوكرانيا. 
وفي العام الماضي ضخت «غاز بروم» 
كمية قياسية من الغاز لأوروبا بلغت 
بشكل عام ١٧٩ مليار متر مكعب، تم 
تصدير ٨٢٫٢ مليار متر مكعب منها 
بواسطة شبكة الأنابيب الأوكرانية.

يتوقع أن تعتمد «غاز بروم» على أنبوب «سيل الشمال - ٢» كخط بديل عن أوكرانيا لنقل الغاز إلى أوروبا (غيتي)

العراق: متفائلون 
بسياسة {أوبك} 

للسيطرة على الأسعار 
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، 
إن بلاده متفائلة بسياسة منظمة الدول المصدرة للنفط 
أوبك، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على أسعار النفط. 
فيما رهــن الاســتــمــرار فــي خفض إنــتــاج النفط الــخــام، 
بلجنة مــراقــبــة الأســـعـــار الــتــي ســتــحــدد مــوقــفــهــا خــلال 

اجتماع المنظمة الشهر المقبل.
وقـــال اللعيبي فــي تصريحات صحافية محلية، 
أمس الثلاثاء: «نحن متفائلون بسياسة أوبك وخاصة 
فيما يتعلق بموضوعة السيطرة على أســعــار النفط 
في السوق العالمية، ولدينا رغبة بالتنسيق معها في 
هــذا المجال وفــق رؤى مشتركة لكن إعــادة النظر بقرار 
تخفيض الإنتاج ترجع للجنة مراقبة الأسعار المنبثقة 
عن المنظمة وهي من ستحدد ذلك في المؤتمر المزمع عقده 

في يوليو (تموز) المقبل».
وأضاف أن «اللجنة هي التي تقدر الحاجة لمناقشة 
هــذا المــلــف فــي المــؤتــمــر المــرتــقــب، وهــي أيــضــا مــن تحدد 
اتخاذ مثل هكذا قرارات، وهذا الأمر كله مرهون بتطور 
الأحداث ميدانياً، فلننتظر مآل الوضع ومن ثم سنرى 
اللعيبي أن «ملخص مشكلة  ما يمكن فعله». وأوضــح 
ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية أو انخفاضها 
مرهون بعدة عوامل ومنها موضوع المخزون النفطي، 
وهــنــاك فــائــض فــي ذلـــك المـــخـــزون يبلغ نــحــو ٣ ملايين 
برميل يوميا، فضلا عن البترول الصخري الأميركي، 
وإذا لم ينخفض الإنتاج سيؤثر بالتأكيد في الأسعار 
لكن إذا استمرت منظمة أوبك بهذا المستوى من العمل 
المــواظــب على تخفيض الإنــتــاج فسينخفض المــخــزون 
لترتفع الأسعار». وأشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نــوفــاك، فــي هــذا الــصــدد، إلــى أنــه لا خطط لــدى روسيا 
لعقد اجتماع طارئ مع منظمة البلدان المصدرة للبترول 

(أوبك) ومنتجي النفط الصخري الأميركيين.
وأضــاف أمــس أنــه لا يعتقد أن لجنة مراقبة أوبك 
ومنتجي النفط المستقلين التي ستجتمع الشهر المقبل 
في روسيا من الممكن أن تتطور إلى اجتماع أوسع نطاقا 
الــوزيــر العراقي إن عقود «جــولات  بين المنتجين. وقــال 
التراخيص فيها فجوات نحاول ردمها بالعمل ليل نهار 

كي نقلص أثرها السلبي».
وفي تطور آخر، نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية 
قولها إن العراق يخطط لبيع أربعة ملايين برميل من 
خام البصرة تحميل أغسطس (آب)  في عطاء في بورصة 
دبي للطاقة اليوم الأربعاء بما في ذلك أول عملية بيع 
لــخــام الــبــصــرة الثقيل عــبــر هـــذه الــبــورصــة. وقـــال أحــد 
المصادر إن حجم كل شحنة من خــام البصرة الخفيف 
والثقيل يبلغ مليوني برميل وسيكون التحميل خلال 
الفترة بين ٢٦ و٢٨ أغسطس. وتأتي هذه التطورات في 
سياق، الاتــفــاق السعودي العراقي، على تمديد اتفاق 
خفض الإنتاج في مايو (أيار) الماضي، في زيارة نادرة 
يقوم بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى بغداد، 
واتــفــقــا وقــتــهــا عــلــى تــمــديــد قـــرار تخفيض إنــتــاج دول 

منظمة البلدان المصدرة للبترول لمدة ٩ أشهر.

المجاهيل في السوق أصبحت أكثر من المعلوم... وعلى «أوبك» القيام بدور أكبر

أسعار النفط قد تظل متدنية لفترة طويلة

الكويت: وائل مهدي

لا أحد يفهم بالتحديد ما يجري 
فــي ســـوق الــنــفــط، ولا تــوجــد إجــابــات 
الــتــي أدت إلى  نهائية حــول الأســبــاب 
هــبــوط أســعــار الــنــفــط إلـــى مستويات 
المــؤكــد ألا أحــد  لــكــن  الأربـــعـــين دولاراً، 
يتوقع لها أن تتجاوز ٦٠ دولاراً هذا 
الــعــام، وقليل مــن يتوقعون أن ترتفع 
إلى هذا المستوى في العام المقبل. لكن 
المــفــاجــأة أن هــنــاك مــن يتوقعون أن لا 
إلــى ٦٠ دولاراً؛ حتى فــي العام  ترتفع 

المقبل.
وقد يبدو شخص مثل الدكتور 
حسن قبازرد، رئيس الأبحاث السابق 
في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــــــك)، مــتــشــائــمــاً حـــيـــال مستقبل 
الأســعــار ووضــع الــســوق، إذ مــا تمت 
مقارنة كلامه بكلام وزراء المنظمة، إلا 
أنــه يــرى نفسه واقعياً فــي توقعاته. 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  وقـــــال قــــبــــازرد لــــ
«إن عـــودة ســوق النفط إلــى الــتــوازن 
، ولا 

ً
الـــكـــامـــل ســـتـــأخـــذ وقـــتـــاً طــــويــــلا

أتوقع أن يحدث هذا قبل ٢٠٢٠. نعم 
قد يكون هناك فترات قصيرة تتوازن 
فيها السوق بشكل بسيط في المدى 
الــقــصــيــر، إلا أن الـــتـــوازن الــكــامــل لن 

يحدث سوى في المدى الطويل».
وفي حواره مع «الشرق الأوسط»، 
أوضح وزير الطاقة السعودي خالد 
الــفــالــح، أول مــن أمــس، أن أساسيات 
السوق تتجه في الاتجاه الصحيح، 
الــتــوازن في الربع  متوقعاً أن يحدث 
الرابع من العام الحالي. ولا يستبعد 
قــبــازرد أن تــتــوازن الــســوق فــي الربع 
الرابع، ولكنها سرعان ما سوف تعود 
إلى عدم الاتزان في الربع الأول المقبل؛ 
إذ إن الزيادة المتوقعة من الإنتاج في 

النفط الصخري ستكون كبيرة.
وتـــظـــهـــر أرقـــــــــام وكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة 
الــطــاقــة  الـــدولـــيـــة وإدارة مــعــلــومــات 
الأمــيــركــيــة، أن الــســوق ســـوف تشهد 
عــــجــــزاً فــــي الإمــــــــــــدادات فــــي الـــربـــعـــين 
الــثــانــي والــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، 
الــوكــالــتــين تــوقــعــتــا أن تشهد  إلا أن 
المخزونات زيــادة في الربع الأول من 

العام ٢٠١٨.
ويــوضــح قــبــازرد الأســبــاب وراء 
: «حتى تتوازن السوق، 

ً
توقعاته، قائلا

فـــإن الإنــتــاج خـــارج (أوبــــك) يــجــب أن 

الــزيــادات  يصل إلــى ذروتـــه وتصبح 
معقولة في حــدود ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ألف 
برميل يومياً حتى لا تؤثر على نمو 
الطلب. أما الزيادات من خارج (أوبك) 
حــالــيــاً فــهــي بــكــمــيــات كــبــيــرة؛ ولــهــذا 
الـــســـوق أن تستوعبها  لا تــســتــطــيــع 
بــســهــولــة... ومــهــمــا خــفــضــت (أوبــــك) 
إنـــتـــاجـــهـــا، فـــــإن الـــــزيـــــادة مــــن خــــارج 
(أوبـــــــك) ســتــســتــمــر، وخـــصـــوصـــاً من 
النفط الصخري الذي يتم إنتاجه من 
قبل الشركات الأميركية بلا حساب أو 
إدراك لتأثيره على السوق والأسعار».

ويــــقــــول قـــــبـــــازرد: إنـــــه تــاريــخــيــاً 
كــــانــــت الأســــــعــــــار دائـــــمـــــاً مــنــخــفــضــة 
فــي الأوقــــات الــتــي تــتــحــول فيها كفة 
إلـــــى خــــــارج دول «أوبــــــــك»،  الإنـــــتـــــاج 
مثلما حدث عندما دخل الإنتاج من 
بحر الشمال والمكسيك وغيرها في 
الثمانينات. وقد يستمر الانخفاض 
لسنوات طويلة مثلما حــدث سابقاً 
في الثمانينات والتسعينات بحسب 
ما ذكره. ولن تتحسن الأسعار حتى 
يـــحـــصـــل تــــحــــول هـــيـــكـــلـــي كـــبـــيـــر فــي 
الـــعـــرض أو فـــي الــطــلــب، وحــتــى ذلــك 
الـــحـــين ســتــظــل الأســـعـــار مــنــخــفــضــة. 
ولــــهــــذا؛ فــــإن قــــبــــازرد يــــرى ســعــر ٦٠ 
دولاراً بعيد المنال على المدى القصير.

ولا تزال هناك علامات استفهام 

عــلــى الــســوق فــي الــعــام المــقــبــل، حيث 
قــــالــــت وكــــالــــة الــــطــــاقــــة الــــدولــــيــــة فــي 
تقريرها الشهري الصادر ١٤ يونيو 
(حزيران) إن من المتوقع أن يفوق نمو 
إمدادات النفط في العام المقبل زيادة 
متوقعة في الطلب ستدفع الاستهلاك 
العالمي فوق ١٠٠ مليون برميل يوميا 

للمرة الأولى.
وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة الــــتــــي مــقــرهــا 
باريس: إن الإنتاج من خارج منظمة 
البلدان المصدرة للبترول سينمو في 
٢٠١٨ بــمــثــلــي وتـــيـــرة الـــعـــام الــحــالــي 
الــــذي قــــررت فــيــه «أوبــــــك» و١١ دولـــة 
شريكة تقييد الإنتاج. وقالت وكالة 
الطاقة: «فيما يخص إجمالي الإنتاج 
مــن خــــارج (أوبــــــك)، نــتــوقــع أن ينمو 
الإنتاج بمقدار ٧٠٠ ألف برميل يوميا 
هذا العام». وأضافت أنه «في ٢٠١٨، 
نــتــوقــع أن يــنــمــو الإنـــتـــاج مـــن خـــارج 
(أوبــــــك) بــمــقــدار ١٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل 
الزيادة  يوميا، وهو ما يفوق بقليل 

المتوقعة في الطلب العالمي».

 تخزين نفط بلا ربحية
لـــــم تــعــد  الـــنـــفـــطـــيـــة  الـــــســـــوق  إن 
مستقرة بتات؛ ولهذا بــدأ الكثير من 
المــراكــز  الــتــخــلــي عــن  المستثمرين فــي 

الطويلة وبدأوا يخرجون من السوق 
أو يــتــمــســكــون بــعــقــود الــنــفــط الآجــلــة 
التي تنتهي في الأجل القريب، بحسب 
«الــشــرق الأوســـط» أكثر  مــا أوضــحــه لـــ

من مراقب للسوق.
والسبب في هــذا بسيط... حيث 
لا أحد من المستثمرين يريد أن يضع 
اســتــثــمــاراتــه فـــي بــيــع وشـــــراء عــقــود 
النفط وهو لا يعلم ماذا سيحدث في 
الـــعـــام المــقــبــل. حــتــى بــالــنــســبــة للذين 
يخزنون النفط في السفن العائمة في 
البحار هذه الأيام قد لا يجنون الكثير، 
أو قد لا يجنون شيئا في الأصل إذا ما 

.
ً
خزنوه بهدف بيعه مستقبلا

فــــبــــحــــســــب تـــــــقـــــــديـــــــرات وكــــــالــــــة 
«كــونــتــانــغــو»،  «بــلــومــبــيــرغ»، فــــإن الـــ
وهو الفرق بين سعر برميل النفط في 
العقود الحالية والعقود المستقبلية 
لــيــس كــبــيــراً لــدرجــة أنـــه يــغــطــي كلفة 

تخزين البرميل في البحر.
قــبــل يومين  المــثــال،  فعلى سبيل 
«كــونــتــانــغــو» فـــي عــقــود نفط  بــلــغ الـــ
برنت بعد ٣ أشهر من الآن نحو ٠٫٨٢ 
دولار للبرميل؛ وهــو ما يعني لو أن 
تاجراً اشترى العقود قبل أمس وأراد 
بيعها بعد ثلاثة أشهر فإنه سيكسب 
٠٫٨٢ دولار فــي كــل بــرمــيــل. وهــامــش 
لـــكـــن مــــعــــقــــول. إلا أن  ربــــــح صـــغـــيـــر، 

المشكلة تكمن في كلفة تخزين النفط. 
فكلفة تخزين البرميل لمــدة ٣ أشهر 
على سفينة عائمة في منطقة البحر 
المتوسط أو في بحر الشمال وشمال 
غربي أوروبا ستكون في حدود ٢٫١٩ 

دولار.

 الرؤية غير واضحة
الــدكــتــور  ويـــرى الخبير النفطي 
سداد الحسيني، أن الوضع في السوق 
النفطية حالياً غير مشجع؛ إذ يقول: 
«نفتقد في السوق حالياً إلى الشفافية 
والدقة في الأرقـــام. التوقعات لم تعد 
واضحة والمجاهيل في السوق أكثر من 
المعلوم، ولهذا لا يمكن لأحد أن يضع 
مبالغ كبيرة وسوف يتجه الجميع إلى 
سلع أخــرى أكثر شفافية، مثل عقود 

البن والسكر وغيرها».
ويضيف الحسيني، وهو تنفيذي 
سابق في شركة «أرامكو السعودية»: 
«دور منظمة أوبــــك لا ينحصر فقط 
في تخفيض الإنتاج فهذه طريقة من 
طرق استقرار السوق، وما نحتاج إليه 
مــن (أوبـــك) هــي أن تعطينا تصورات 
دقــيــقــة فـــي تــقــاريــرهــا عـــن مـــا يــحــدث 
ومــا ســوف يحدث، وأن تكون الأرقــام 
شفافة ودقيقة حتى يأخذ المستثمرون 

قراراتهم بثقة أكبر».
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الــتــي 
الــحــســيــنــي. فــعــلــى سبيل  آراء  تـــدعـــم 
المــــثــــال لا أحــــــد يـــعـــلـــم كـــيـــف ســتــكــون 
حــالــة المــعــروض فــي الــعــام المــقــبــل. ولا 
أحــــد يــعــلــم حــجــم الإنـــتـــاج مـــن خـــارج 
«أوبك» ولا توجد تصورات مؤكدة عن 
حــالــة الطلب فــي وقــت قــد يصعد فيه 

المعروض بصورة كبيرة جداً.
وقالت «أوبك» إن مخزونات النفط 
فـــي الـــــدول الــصــنــاعــيــة انــخــفــضــت في 
أبريل (نيسان) وستواصل هبوطها 
فــي بــقــيــة الـــعـــام، لــكــن تــعــافــي الإنــتــاج 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة يـــكـــبـــح جـــهـــود 
تصريف فائض الإمـــدادات. وأضافت 
«أوبك» في التقرير، أن «عودة التوازن 
إلــى السوق تمضي في طريقها، لكن 
بوتيرة أبطأ، في ظل تغيرات العوامل 
الأساسية منذ ديسمبر (كانون الأول)، 
وبــــخــــاصــــة الــــتــــحــــول فـــــي الإمــــــــــدادات 
الأميركية من انكماش متوقع إلى نمو 

إيجابي».
ويـــــــــرى بــــعــــض المـــــســـــؤولـــــين فــي 
«أوبك» أن المضاربات المالية في السوق 
الــنــفــطــيــة هــــي الـــتـــي تـــقـــود الأســــعــــار، 
ولكن في ظل هــذه المعطيات المتعلقة 
بالعرض والطلب، لا يمكن إلقاء اللوم 

على المضاربات وحدها.

من المتوقع أن يفوق نمو إمدادات النفط في العام المقبل زيادة متوقعة في الطلب (رويترز)
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فيصل بن سلمان: المبادرات تهدف إلى دعم الشباب وإكسابهم المهارات

إطلاق المنصة الإبداعية
 لتصميم المجوهرات وصناعتها بالمدينة المنورة

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
المــنــورة،  المــديــنــة  أمــيــر منطقة 
إطــــــــــلاق المــــنــــصــــة الإبـــــداعـــــيـــــة 
لـــريـــاديـــة وتــصــمــيــم وصــنــاعــة 
المـــــــجـــــــوهـــــــرات، وذلــــــــــك ضـــمـــن 
العلاقة  اتــفــاقــيــة  تفعيل  إطـــار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 

والمــتــوســطــة ومـــؤســـســـة نــمــاء 
المنورة، بحضور رئيس هيئة 
الصغيرة  المنشآت  مشروعات 
السليمان،  والمتوسطة غسان 
«نــمــاء  والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ

المنورة»، أحمد دبروم.
المدينة  أمير منطقة  وأكــد 
الريادية  المنورة، أن المبادرات 
تـــهـــدف إلـــــى دعـــــم واحـــتـــضـــان 
المــهــارات،  الشباب وإكسابهم 
إيجاد فرص  ومساعدتهم في 

الصغيرة  الــتــجــاريــة  لــلأعــمــال 
والمتوسطة، مضيفا أن تفعيل 
الصغيرة  المنشآت  مشروعات 
ــــــســــــهــــــم فــــي 

ُ
والمـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة ت

والتنمية  الاقتصادي  التنوع 
للمنطقة. المستدامة 

كما تم خلال اللقاء إطلاق 
مــبــادرة بــنــاء ســلاســل الإمــداد 
لـــتـــوزيـــع وتـــســـويـــق مــنــتــجــات 
تأهيلهم  بــعــد  المــنــتــجــة  الأســـر 

وحِرٓفيا. فنيا 

الأمير فيصل بن سلمان أثناء صورة تذكارية مع القائمين على المنصة إلابداعية

الغلال الصيفية زادت بنسبة ٢٠ ٪

ارتفاع قيمة الصادرات التونسية ١٤٫٢ ٪ خلال ٥ أشهر
تونس: المنجي السعيداني

ســـجـــلـــت الــــــــصــــــــادرات الـــتـــونـــســـيـــة 
تحسنا مــتــواصــلا عــلــى مــســتــوى قيمة 
الــصــادرات وارتفعت من ٨ في المائة مع 
نــهــايــة شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي، 
إلى ١٤٫٢ في المائة خلال الخمسة أشهر 
الأولى من هذه السنة، وبذلك تكون نسبة 
الــزيــادة بين شهري أبريل ومايو (أيــار)  

في حدود ٦٫٢ في المائة.
وحسب ما أورده المعهد التونسي 
لـــلإحـــصـــاء (مـــؤســـســـة حـــكـــومـــيـــة) حـــول 
المبادلات التجارية التونسية مع الخارج 
بـــالأســـعـــار الـــجـــاريـــة، فــقــد قـــــدرت قيمة 
الصادرات التونسية بنحو ١٣٫٣٤٧ مليار 
ديــنــار تــونــســي (نــحــو خــمــســة مــلــيــارات 

دولار أميركي) وذلك بعد أن كانت قيمة 
تلك المبادلات مقدرة بنحو ١١٫٦٨٥ مليار 
الفترة نفسها من  ديــنــار تونسي خــلال 

السنة الماضية.
ولم تتمكن الصادرات التونسية من 
تغطية العجز التجاري في مبادلاتها مع 
الــخــارج، وذلــك نتيجة ارتــفــاع الـــواردات 
التونسية خــلال الخمسة أشهر الأولــى 
مــن السنة الحالية بنسبة قــاربــت ١٧٫٨ 
في المائة، وسجلت بذلك تطورا بنسبة 
المــائــة عما عرفته مــع نهاية شهر  ٤ فــي 

أبريل الماضي.
الـــتـــفـــاوت فـــي نسق  وقــــد أدى هــــذا 
الــتــطــور بــين الـــــواردات ١٧. ٨ فــي المــائــة، 
والــصــادرات ١٤. ٢ في المــائــة، إلــى زيــادة 
الــذي استقر  العجز التجاري التونسي 

في حدود ٦٫٥ مليار دينار تونسي (نحو 
٢٫٥ مليار دولار)، مقابل ٥٫١ مليار دينار 

خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ولم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات 
لـــلـــواردات مــعــدل ٦٧٫٣ فــي المـــائـــة، وهــي 
نسبة دون المستوى المسجل خلال الفترة 
نفسها من سنة ٢٠١٦ والتي قدرت بنحو 

٦٩٫٥ في المائة.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، قـــــال عــــز الـــديـــن 
سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي إن 
العجز التجاري التونسي يترجمه الواقع 
الاقتصادي الصعب الذي تعرفه تونس، 
فعمليات التصدير - وإن سجلت عودة 
مهمة خلال بداية السنة من خلال زيادة 
الصادرات من مادة الفوسفات وعدد من 
الصناعات التحويلية - فإنها ما زالت 

دون المستوى المسجل قبل ثــورة ٢٠١١. 
واعــتــبــر ســعــيــدان أن زيـــــادة الـــصـــادرات 
لــوحــدهــا لا تــكــفــي لإعـــــادة الـــتـــوازن إلــى 
الميزان التجاري في تونس، بل إن الأمر 
عـــلـــى عـــلاقـــة وطــــيــــدة بــحــجــم الــــــــواردات 
الــذي يفاقم الوضع الاقتصادي نتيجة 
المــدخــرات المحلية مــن العملة  اســتــنــزاف 
الــصــعــبــة، ومــــن الــــضــــروري الاســتــغــنــاء 
عن عدد كبير من الكماليات المستوردة 
خلال فترة زمنية محدودية حتى تستقر 
المـــبـــادلات الــتــجــاريــة وتـــتـــوازن وتغطي 

الصادرات الواردات.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، ســـجـــلـــت 
الصادرات التونسية من الغلال الصيفية 
المــتــنــوعــة ارتــفــاعــا بنسبة ٢٠ فــي المــائــة 
مـــقـــارنـــة مـــع الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الــســنــة 

المـــاضـــيـــة، وقـــــدرت عــائــداتــهــا بــنــحــو ١٩ 
مــلــيــون ديــنــار تــونــســي (نــحــو ٨ ملايين 

دولار).
وخـــلال الفترة الأخــيــرة تــم تصدير 
عـــــــدد مــــهــــم مــــــن المــــنــــتــــجــــات الـــفـــلاحـــيـــة 
الـــدلاع (البطيخ  التونسية المتمثلة فــي 
الأحمر)، وقدرت الكميات المصدرة بنحو 
٣ آلاف طن، وتوجهت نسبة ٩٥ في المائة 
منها نحو السوق الفرنسية والإيطالية.
تــــونــــس ١٩٠٠ طـــــن مــن  وصــــــــــدرت 
الخوخ، ٦٠ في المائة منها نحو السوق 
الــلــيــبــيــة و١٥ فـــي المـــائـــة نــحــو الإمـــــارات 
المــائــة توجهت  المــتــحــدة و٦ فــي  العربية 
إلى مستهلكي السوق الروسية. فيما تم 
تصدير فاكهة المشمش بكمية لا تقل عن 

١٢٠٠ طن.

«الآسيوي للاستثمار» يدرس تمويل مشروعات مصرية

ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى ٤٤٠ مليون دولار في مايو
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة 
أمـــس الــثــلاثــاء ارتـــفـــاع إيــــرادات 
مـــصـــر مـــن قـــنـــاة الـــســـويـــس إلـــى 
مــايــو  فـــي  مــلــيــون دولار   ٤٣٩٫٨
فــي  مـــلـــيـــون   ٤٢٧٫٩ مــــن  (أيــــــــار) 

(نيسان). أبريل 
وبــــلــــغــــت إيـــــــــــــرادات الـــقـــنـــاة 
مــايــو  فـــي  مــلــيــون دولار   ٤٣٦٫٥
٢٠١٦. وتختصر قناة السويس 
التي يبلغ طولها ١٩٢ كيلومترا 
بــين  الـــرحـــلـــة  زمـــــن  مـــيـــلا)   ١٢٠)
يوما   ١٥ وأوروبــــا بنحو  آســيــا 

المتوسط. في 
بـــأكـــمـــلـــه   ٢٠١٦ عـــــــام  وفـــــــي 
تراجعت إيرادات قناة السويس 
المــائــة إلــى ٥٫٠٠٥ مليار  ٣٫٣ فــي 
دولار وفقا لحسابات «رويترز» 

مقابل ٥٫١٧٥ مليار في٢٠١٥.

وتــــــــتــــــــوقــــــــع هــــــيــــــئــــــة قـــــنـــــاة 
الــســويــس ارتــفــاع الإيــــرادات من 
١٣٫٢ مــلــيــار  إلــــى  الــســفــن  مــــرور 
دولار سنويا بحلول عام ٢٠٢٣.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعـــلـــن 
عـــمـــرو الـــجـــارحـــي وزيــــر المــالــيــة 
ومـــــحـــــافـــــظ مـــــصـــــر فـــــــي الـــبـــنـــك 
البنية  في  الآسيوي للاستثمار 
الـــتـــحـــتـــيـــة، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، أن 
الآســيــوي  الــبــنــك  إدارة  مــجــلــس 
التحتية  البنية  للاستثمار في 
ا مـــــن ســبــتــمــبــر  ســـيـــبـــحـــث بــــــــدء
(أيلول) المقبل طلب تمويل لعدد 
من المشروعات المصرية بالبنية 
الطاقة  التحتية خاصة بقطاع 
الــجــديــدة والمــتــجــددة والــجــاري 

البنك. عرضها حاليا على 
وألــــــقــــــى الـــــجـــــارحـــــي كـــلـــمـــة 
مـــصـــر بـــالـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لاجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــين 

الــــــــــذي عــــقــــد مــــــؤخــــــرا بــــكــــوريــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث تــــنــــاول أهـــم 
جـــــــوانـــــــب بــــــرنــــــامــــــج الإصـــــــــلاح 
الــذي  الاقــتــصــادي والاجتماعي 
تنفذه الحكومة المصرية وما تم 
ات إصلاحية  إجــراء تنفيذه من 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الأصـــــعـــــدة، لافـــتـــا 
فــــــي بـــــيـــــان صــــحــــافــــي حـــصـــلـــت 
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى نسخة 
الـــبـــنـــك  قــــــيــــــادات  أن  إلــــــى  مــــنــــه، 
أشــادوا بالإصلاحات  الآسيوي 
نتائج  المصرية وما حققته من 
السياسة  إيجابية على صعيد 
الاقتصادية والمالية، إلى جانب 
النمو  تــحــســن مــعــدلات وهــيــكــل 

الاقتصادي.
فــي كلمته  الــجــارحــي  وأكـــد 
على أهمية دور البنك الآسيوي 
فـــي تــمــويــل مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة بــــــالــــــدول الأعـــــضـــــاء 

بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــــن أهـــــــم آلــــيــــات 
جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــخــاصــة 
وتحسين مناخ ممارسة الأعمال 
إلــــى جـــانـــب تــركــيــز الــبــنــك عــلــى 
المـــشـــروعـــات فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
وربط للدول الأعضاء بما يعزز 
مـــن الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وتــدفــق 

الاستثمارات.
البنك  إلــى أن نجاح  وأشــار 
أســـهـــم فـــي الــــزيــــادات المــتــتــالــيــة 
فـــي عــــدد أعـــضـــاء الــبــنــك، حــيــث 
قــبــول دفــعــة جــديــدة ليرتفع  تــم 
عدد أعضاء البنك إلى ٧٧ دولة 
منهم ٤٣ دولة آسيوية والباقي 
من خارج آسيا، وهو ما يعكس 
رغبة الكثير من دول العالم على 
الاســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــات الــبــنــك 
لتطوير  مــن تمويل  يقدمه  ومــا 

التحتية. البنية  قطاع 
انـــتـــخـــاب  أن  إلـــــــى  وأشــــــــــار 

المالية  نائب وزير  أحمد كجوك 
المــــــــصــــــــري بــــمــــجــــلــــس مـــــديـــــري 
الــدول  لتمثيل مجموعة  الــبــنــك 
أفـــريـــقـــيـــا  مــــــن دول  الأعـــــــضـــــــاء 
وأميركا اللاتينية يعكس الدور 
المحوري الذي تقوم به مصر في 
النامية  الـــدول  مــواقــف  تنسيق 
العالمية  الساحتين  وثقلها على 

بأفريقيا. والإقليمية خاصة 
الاجتماعات  هــامــش  وعــلــى 
عــقــد أحــمــد كــجــوك نــائــب وزيـــر 
المـــــالـــــيـــــة لــــلــــســــيــــاســــات المــــالــــيــــة 
والمـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
الــــــــدول غـــيـــر الآســــيــــويــــة وغـــيـــر 
الأوروبــــــيــــــة الأعـــــضـــــاء بــالــبــنــك 
البنية  في  الآسيوي للاستثمار 
ات مع ممثلي كندا  التحتية لقاء
لتنسيق  وتشيلي والأرجــنــتــين 
الأمور  الكثير من  المواقف حول 
البنك  الــتــي ســيــنــاقــشــهــا  المــهــمــة 

ناقش  المقبلة كما  الفترة  خــلال 
مـــعـــهـــم رؤيــــتــــهــــم لــــــــدور الـــبـــنـــك 
والقطاعات  المشروعات  وأهمية 
لها  التي سيتم توجيه تمويل 
من البنك إلى جانب سبل تعزيز 
التعاون الفني والمالي بين هذه 

الدول ومصر.
على الصعيد المحلي، وافق 
مــجــلــس الــــنــــواب المــــصــــري يـــوم 
الاثنين على زيادة الحد الأدنى 
إلى  الدخل  للإعفاء من ضريبة 
(٤٠١٫١ دولار) من  ٧٢٠٠ جنيه 
مــنــح  مــــع  جــنــيــه ســـنـــويـــا   ٦٥٠٠
ثـــــلاث  خـــــصـــــم ضـــــريـــــبـــــي لأول 

شرائح في ضريبة الدخل.
وتــحــتــاج الــتــعــديــلات الــتــي 
وافق عليها مجلس النواب إلى 
ثم نشرها  الرئيس  إقرارها من 
فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة لــتــدخــل 
حيز التنفيذ. والشريحة الأولى 

الدخل معفاة حتى  في ضريبة 
بــالــنــســبــة  جــنــيــه ســنــويــا   ٧٢٠٠
لأصحاب المهن الحرة والتجارة 
لرواتب  وبالنسبة  والصناعة. 
الحكومي  القطاع  في  الموظفين 
والخاص ارتفع حد الإعفاء إلى 
١٤٢٠٠ جنيه سنويا من ١٣٥٠٠ 

جنيه سابقا.
والتي  الثانية،  والشريحة 
تــدفــع ضــريــبــة عــشــرة فــي المــائــة 
ويـــتـــراوح دخــلــهــا الــســنــوي بين 
جـــنـــيـــه وحــتــى   ٧٢٠٠ مــــن  أكـــثـــر 
عــلــى  جــنــيــه، ســتــحــصــل   ٣٠٠٠٠
المستحقة  الــضــريــبــة  مــن  خــصــم 
بــــواقــــع ٨٠ فــــي المــــائــــة وهـــــو مــا 
الشريحة ستدفع  تلك  أن  يعني 
الضريبة  فقط من  المائة  في   ٢٠
المـــــــقـــــــررة عــــلــــيــــهــــا وتــــعــــفــــى مـــن 

الباقي.
والــشــريــحــة الــثــالــثــة، والــتــي 

يــــتــــراوح دخـــلـــهـــا الـــســـنـــوي بــين 
أكــثــر مــن ٣٠ ألـــف جــنــيــه وحــتــى 
٤٥ ألف جنيه وتدفع ضريبة ١٥ 
المائة، ستستفيد من خصم  في 
بقيمة ٤٠ في المائة من الضريبة 
المــــقــــررة. والـــشـــريـــحـــة الـــرابـــعـــة، 
أكثر  يتراوح دخلها بين  والتي 
من ٤٥ ألف جنيه وحتى مائتي 
ألـــف جــنــيــه وتـــدفـــع ضــريــبــة ٢٠ 
المائة، ستستفيد من خصم  في 
بــنــحــو خــمــســة فــــي المــــائــــة. أمـــا 
الشريحة الخامسة، والتي يزيد 
دخلها السنوي على مائتي ألف 
٢٢٫٥ في  وتــدفــع ضريبة  جنيه 
المائة، ستدفع الضريبة كما هي 

من دون أي خصم.
١٥ مليون  نــحــو  ويــســتــفــيــد 
أســــــــــرة مــــصــــريــــة مــــــن الـــخـــصـــم 
الـــضـــريـــبـــي الـــــــذي وافـــــــق عــلــيــه 

النواب. مجلس 

اء مع القطاع الخاص
ّ
الحقيل: الشراكة مع المجموعة تعد نموذجاً للتعاون البن

اتفاقية بين «سامبا» والإسكان السعودية لتوفير وحدات للفئات المحتاجة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبرمت مجموعة سامبا المالية 
اتــفــاقــيــة شــراكــة  ووزارة الإســــكــــان 
لتنفيذ مــبــادرة سامبا المجتمعية 
المــعــنــيــة بــتــوفــيــر وحـــــــدات ســكــنــيــة 
مـــجـــانـــاً مـــؤثـــثـــة بـــالـــكـــامـــل لــلــفــئــات 
المحتاجة في المجتمع، والتي تنص 
أن تستلم وزارة الإسكان الوحدات 
السكنية المؤثثة بالكامل والجاهزة 
للسكن فوراً، لتقوم الوزارة بدورها 
الــوحــدات على الأســر  بتوزيع هــذه 
الأكــثــر احتياجاً مــن بــين المتقدمين 
لــبــرامــج الـــــوزارة بــغــرض الحصول 

على سكن مناسب.
وقـــــــــد شـــــهـــــد الـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــلـــى 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة أمــــــــس كــــــل مــــــن مـــاجـــد 
الــحــقــيــل وزيــــــر الإســــكــــان وعــيــســى 
الـــعـــيـــســـى رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
مجموعة سامبا المالية، فيما وقع 
الاتــفــاقــيــة مـــن الــجــانــبــين عــبــد الــلــه 
الــنــمــري المــســتــشــار والمــشــرف الــعــام 
عـــلـــى الإســـــكـــــان الـــتـــنـــمـــوي ومـــاجـــد 
الــســيــف المــشــرف الــعــام عــلــى بــرامــج 
خــدمــة المجتمع بمجموعة سامبا 
وبـــحـــضـــور كـــبـــار الــتــنــفــيــذيــين مــن 

الجانبين.
وبــــلــــغ مـــجـــمـــوع أفـــــــــراد الأســـــر 
المــــســــتــــفــــيــــدة مــــــن الـــــدفـــــعـــــة الأولـــــــى 
لـــــــلـــــــوحـــــــدات الـــــــتـــــــي ســـــلـــــمـــــت إلــــــى 
مستحقيها يــوم أمــس ٤٠٠ مواطن 
ومواطنة، والتي سيتبعها مراحل 
أخـــــرى لــتــجــهــيــز وتــســلــيــم وحــــدات 
ســكــنــيــة مـــن قــبــل مــجــمــوعــة سامبا 
عــبــر مـــراحـــل زمــنــيــة قـــادمـــة لــــوزارة 
الإســــكــــان لـــتـــقـــوم بــتــوزيــعــهــا عــلــى 

الفئات المحتاجة في مختلف مناطق 
المملكة ومساعدتهم فــي الحصول 
الــذي يوفر لهم  على السكن الكريم 

الاستقرار والأمان المعيشي.
ورحّب وزير الإسكان السعودي 
عقب توقيع الاتفاقية بهذه الشراكة 
مــع مــجــمــوعــة ســامــبــا لتنفيذ هــذه 
الــريــاديــة، بما  المـــبـــادرة المجتمعية 
ـــلـــه مــــن تـــرجـــمـــة حــــيّــــة لمــفــهــوم 

ّ
تـــمـــث

الــــتــــكــــافــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــعـــكـــس 
الــعــمــيــق،  الـــوطـــنـــي  روح الانـــتـــمـــاء 
والــــــــدور المــجــتــمــعــي الـــفـــاعـــل الــــذي 
تــتــبــنــاه مــجــمــوعــة ســامــبــا انــطــلاقــاً 
من التزامها الوثيق بمسؤوليتها 

الاجتماعية، ومواكبتها لتطلعات 
الــقــيــادة الحكيمة فــي تــوفــيــر سبل 

الحياة الكريمة لأبناء الوطن.
ــــــوزارة على  كــمــا أكـــد حـــرص ال
اتــخــاذ كــافــة الإجـــــراءات الــتــي تكفل 
تـــوزيـــع الــــوحــــدات الــســكــنــيــة ضمن 
منهجية شفافة تأخذ في الاعتبار 
الأسر الأكثر احتياجاً لتلك الوحدات، 
ووفق آلية زمنية سريعة. وأعرب عن 
اعتزاز وزارة الإسكان بهذه الشراكة 
اء 

ّ
التي تعد نموذجاً للتعاون البن

مع القطاع الخاص ووصف مبادرة 
ســامــبــا بــالــعــمــل الــحــقــيــقــي والــجــاد 
تــجــاه تحقيق أهــــداف رؤيـــة ٢٠٣٠، 

والــتــي تــبــدأ مــن المــجــتــمــع وتنتهي 
إليه، وهذا الدور غير مستغرب من 
الرائدة في جميع  مجموعة سامبا 
المـــجـــالات، مــوجــهــاً شــكــره وتــقــديــره 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس إدارتـــــهـــــا عــيــســى 
العيسى ولكافة العاملين على هذه 

المبادرة.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه ثــــمّــــن الــعــيــســى 
تـــفـــاعـــل وزارة الإســـــكـــــان مــــع هـــذه 
المــبــادرة، معتبراً أن هــذه الاتفاقية 
ما هي إلا نواة لإنفاذ مبادرة سامبا 
المجتمعية وفق المعايير والتطلعات 
المنشودة، معرباً عن شكره وتقديره 
لوزير الإسكان لدعمه هذه المبادرة، 

وتجاوبه الفعال للتعاون في سبيل 
تنفيذها على النحو المأمول.

ولــفــت الــعــيــســى إلـــى أن تــزامــن 
هـــذه الاتــفــاقــيــة مـــع الأيـــــام المــبــاركــة 
لـــشـــهـــر رمــــضــــان الـــفـــضـــيـــل يــكــســب 
معانيها قيمة مضافة لما تحمله من 
مفاهيم داعية للتكافل الاجتماعي 
والــتــآلــف، مــؤكــداً أن انضمام وزارة 
الإســــكــــان كـــشـــريـــك فــــي إنــــفــــاذ هـــذه 
المـــــبـــــادرة يـــجـــسّـــد تـــكـــامـــل الــجــهــود 
لــتــحــقــيــق الـــــرؤيـــــة المـــشـــتـــركـــة الــتــي 
تــجــمــع مــجــمــوعــة ســـامـــبـــا بــــــوزارة 
الإسكان في إطار توجيهات القيادة 

لتلبية احتياجات المواطنين.

ماجد الحقيل وعيسى العيسى بعد توقيع الاتفاقية بين وزارة الإسكان ومجموعة سامبا المالية («الشرق الأوسط»)

شركات أميركية تبحث في الخرطوم كيفية الاستثمار في المادة

السودان مركزاً إقليمياً للصمغ العربي... بتمويل أممي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تبحث الخرطوم طلباً لمستثمرين 
وشـــــــركـــــــات مــــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، للاستثمار والــتــجــارة في 
مادة الصمغ العربي، لاستخدامها في 
إنــتــاج كثير مــن الصناعات الغذائية 
والأدويـــــة، بــعــد اخــتــيــار الـــســـودان من 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(الأونـــكـــتـــاد)، مــركــزاً إقليمياً لتوفير 
السلعة للدول الأفريقية، وبالتزامن مع 

إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية.
الــســودان أكثر من ٧٥ في  وينتج 
المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الإنــــتــــاج الــعــالمــي 
للصمغ العربي، الذي يصدر غالبيته 
أمــيــركــا، وكــــان معفياً مــن قائمة  إلـــى 

الــحــظــر الــتــجــاري والاقـــتـــصـــادي على 
الـــســـودان مــنــذ ٢٠ عـــامـــاً. ومـــن المــقــرر 
اكتمال إجراءات الرفع الكلي للعقوبات 

في الثاني عشر من الشهر المقبل.
ووفـــــقـــــاً لـــــلأمـــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
الـــصـــمـــغ الــــعــــربــــي عـــبـــد المـــــاجـــــد عــبــد 
الــــقــــادر، فــــإن إنـــشـــاء المـــركـــز الإقــلــيــمــي 
(أيـــلـــول) المقبل،  ســيــبــدأ فــي سبتمبر 
بتمويل من الأمــم المتحدة، موضحاً، 
خــلال نـــدوة عــقــدت فــي الــخــرطــوم أول 
من أمــس عن التحديات والــفــرص في 
إنتاج الصمغ العربي، أن «أكثر من ٩٢ 
في المائة من ثروة الصمغ العربي في 
الـــســـودان، لا يستفاد منها، لأسباب 
متعددة، أبرزها تزامن إنتاج الصمغ 
مــــع المـــحـــاصـــيـــل الأخــــــــــــرى... وتـــوجـــه 

مــعــظــم الــعــمــالــة الــشــابــة إلــــى مــنــاطــق 
إنتاج الذهب، مما أثر بصورة سالبة 
على زراعة وإنتاج الصمغ العربي في 

السودان».
وأضاف عبد الماجد، أن المنتجين 
غير قادرين على استغلال المساحات 
الكبيرة، ويعتمدون في إنتاجهم على 
إلــى  تــقــلــيــديــة، مــشــيــرا  مــــواد وأدوات 
الــعــربــي فــي توفير  الــصــمــغ  مساهمة 

الفحم النباتي في البلاد.
وعــــــــــدد الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي تـــدفـــع 
المــنــتــجــين إلـــــى الـــلـــجـــوء إلـــــى تــهــريــب 
السلعة، مثل عــدم المــقــدرة في تحديد 
الأسعار، كما أن معظم عائدات السلعة 
تعتبر خارج الدورة المصرفية، بسبب 
عجز البنوك عن جذب الأموال نتيجة 

العقوبات الاقتصادية المفروضة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الــــدكــــتــــورة 
ســـــارة حــســن الـــنـــاســـخ، الــخــبــيــرة في 
شؤون الصمغ العربي، إن «صــادرات 
الصمغ العربي احتلت مراتب متقدمة 
الــصــادرات غير البترولية  فــي قائمة 
مــن غــيــر الــذهــب فــي الـــســـودان، إلا أن 
مــســاهــمــتــه فـــي إجـــمـــالـــي الــــصــــادرات 
حتى العام الماضي لم تتجاوز ستة في 
المائة، مقارنة بالعصر الذهبي للصمغ 
في السودان خلال فترة السبعينات، 
حيث مثلت أكثر من ٣٠ في المائة من 

إجمالي الصادرات».
وعزت ذلك إلى التذبذب والتدهور 
فــــي الــــــصــــــادرات، وضـــعـــف إجـــــــراءات 
لـــتـــدنـــي حــصــة  الـــتـــســـويـــق، مـــمـــا أدى 

السودان في الأسواق العالمية إلى أقل 
من ٥٠ في المائة خــلال العام الماضي. 
وأضافت: «كما أن ضعف الإنتاج لحق 
المـــزارعـــين وأســـرهـــم؛ ومهمته  بــدخــل 
فــي الحفاظ على الأراضـــي الخضراء 

ومكافحة التصحر».
ونــــادت خــبــيــرة الــصــمــغ الــعــربــي، 
بتطبيق سياسة اقتصادية متكاملة، 
بـــجـــانـــب ســـيـــاســـة تـــحـــريـــر الـــتـــجـــارة 
 عــن بــنــاء مــخــزون 

ً
الــخــارجــيــة، فــضــلا

الــتــذبــذب  اســتــراتــيــجــي لتقليل حــجــم 
في السوق العالمية، وحصر الصادرات 
عــلــى الــصــمــغ المــصــنــع لــلاســتــفــادة من 
قــيــمــتــه المـــضـــافـــة، بـــجـــانـــب تــخــفــيــض 
الـــرســـوم والـــضـــرائـــب، ودعــــم منتجي 

ومصدري الصمغ العربي.

توقعات بنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى ٧٪ في عام ٢٠١٧

ز الصناعات 
ّ
الإصلاحات السعودية تحف

وتعزز اقتصاد المعرفة وتعظم الصادر
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــد خــبــيــر اقـــتـــصـــادي ســـعـــودي، أن 
الــتــي تتبعها  الاقــتــصــاديــة  الإصـــلاحـــات 
المعرفة،  اقتصاد  السعودية حالياً تعزز 
وتعظم الصادر والشراكات بين القطاعين 
ــــز الـــصـــنـــاعـــة 

ّ
الـــــعـــــام والــــــخــــــاص، وتــــحــــف

والــشــركــات الصغيرة والمــتــوســطــة، وفقاً 
الـــتـــحـــوّل  «رؤيــــــة ٢٠٣٠» و«بـــــرنـــــامـــــجّ  لـــــــ
الــجــهــد  مـــع مــضــاعــفــة   ،«٢٠٢٠ الـــوطـــنـــي 
التي تتمتع  الــقــدرات والمـــوارد  لاستغلال 
بها المملكة، لزيادة المحتوى المحلي غير 
النفطي، في ظل توقعات نموه بنسبة ٧ 

في المائة في عام ٢٠١٧.
وقـــال الــدكــتــور ســعــيــد الــشــيــخ نائب 
أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك 
«الشرق الأوسط»، إن المؤشرات  الأهلي، لـ
الاقتصادية، تنبئ عن توقعات بتحسن 
النفطي  للناتج المحلي غير  النمو  معدل 
ليبلغ ٠٫٧ في المائة مع تحسن أداء قطاع 
المائة في  ١ في  الصناعة، لينمو بنسبة 
 عن نمو قطاع التجارة 

ً
عام ٢٠١٧، فضلا

بنسبة ٢ في المائة.
الـــتـــي  إلــــــى أن الإصــــــلاحــــــات  ولــــفــــت 
تــتــبــعــهــا الـــســـعـــوديـــة، ذات أثــــر إيــجــابــي 
على النمو الاقتصادي، حيث إنها تعزز 
ســيــاســة الـــتـــنـــوع الاقــــتــــصــــادي، وتــعــظــم 
بالتالي الصادر، وتزيد المحتوى المحلي، 
في ظل توقعات بأن يبقى سعر الإقراض 
الــريــال مستقراً ومواكباً لتوجهات  على 
الاحتياطي الفيدرالي، مع تحسن أوضاع 
السيولة في عام ٢٠١٧، في ظل توقعات 
النفطية ٢٢٠  غــيــر  الـــــواردات  تــشــكــل  بـــأن 

مليار ريال (٥٨٫٦ مليار دولار).
الباحث الاقتصادي،  من جهته، قال 
«الشرق  لـ الحليم محيسن،  الدكتور عبد 
الأوسط»: «إن السعودية، رسمت خريطة 
زيــادة المحتوى  طريق واعــدة، تستهدف 

المحلي، وتساهم في تنويع الاقتصاد من 
التي تحفز  (الرؤية ٢٠٣٠)،  خلال برامج 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما  قطاع 
مـــن شــأنــه رفـــع مــســتــوى الـــصـــادر بشكل 
العالمية، وبالتالي  تنافسي في الأسواق 
يعالج مسألة عدم الاعتماد على البترول 

كمصدر دخل رئيسي.
ولفت إلى أن السعودية مستمرة في 
فــي مرحلة  لــلــدخــول  الــرامــيــة،  سياستها 
اقــتــصــاد المـــعـــرفـــة، وتـــوطـــين الــصــنــاعــات 
الصغيرة المهمة، وتعدد مصادر الطاقة، 
ونقل الخبرات والتجارب العالمية، وجذب 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، وتــحــقــيــق أعــلــى 
مستوى ممكن من الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، مشيرا إلى مبادراتها في 
تعزيز الصناعات العسكرية وخصخصة 

الكبيرة. الشركات 
ونـــــــــــوه بـــــــــأن مـــــــــبـــــــــادرات الإصـــــــــلاح 
الاقتصادي وبرامج التخصيص التي تم 
الإعلان عنها مؤخرا ستزيد من المحتوى 
المـــحـــلـــي، وتــحــفــز الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي، 
مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن مــــقــــدراتــــهــــا ومـــــواردهـــــا 
المـــتـــنـــوعـــة، كـــمـــصـــادر لـــلـــدخـــل، مــــع عـــدم 
الاعــتــمــاد عــلــى الــبــتــرول كــمــورد رئيسي 
«الرؤية السعودية ٢٠٣٠»،  للدخل، وفقا لـ
الــــتــــي تـــحـــفـــز اقـــتـــصـــاد المـــعـــرفـــة وتـــنـــوع 

الاقتصاد.
يــذكــر أن تــقــريــرا اقــتــصــاديــا أصـــدره 
الـــبـــنـــك الأهــــلــــي فــــي الـــســـعـــوديـــة أخـــيـــرا، 
تــوقــع فــيــه بـــأن يــبــلــغ إجــمــالــي الإيــــرادات 
للميزانية السعودية لعام ٢٠١٧ نحو ٧٠٠ 
مليار ريال (١٨٦٫٦ مليار دولار)، لتشكل 
النفطية ما مقداره ٤٨٠ مليار  الإيــرادات 
ليبلغ إجمالي  ريــال (١٢٨ مليار دولار)، 
الجاري عند قرابة  للعام  المتوقع  العجز 
١٩٠ مليار ريال (٥٠٫٨ مليار دولار)، مع 
توقعات بزيادة مساهمة قطاع الخدمات 

ونمو قطاعي الصناعة والتجارة.
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مهرجان السرعة في غودوود 
يستكشف أفكار المستقبل

غودوود: «الشرق الأوسط»

سوف يعقد مهرجان غودوود السنوي الذي 
يسمى مهرجان السرعة في الفترة ما بين ٢٩ يونيو 
(حــزيــران) و٢ يوليو (تــمــوز) هــذا الــعــام، ويتركز 
الاهتمام هذا العام على تطوير الأفكار المستقبلية 
في الصناعة، ومنها السيارات الطائرة، والطائرات 
الكهربائية، وسيارات السباق بلا سائق. وتقول 
مصادر غودوود إن ٢٠٠ ألف تذكرة لحضور هذا 

الــحــدث السنوي قــد نفدت بالفعل. مــن بين 
السيارات التي ستعرض في 
مهرجان السرعة مــا تسمى 

«روبــــــــــــوكــــــــــــار»، 

وهــــي ســـيـــارة كــهــربــائــيــة بـــلا ســـائـــق مخصصة 
للسباق، وسوف تعقد قريباً سباقات لهذا النوع 
من السيارات ذاتية القيادة التي لا توجد فيها 

مقاعد للقيادة.
ويــعــرض المهرجان أيضا نموذجا للطائرة 
الــشــمــســيــة الـــتـــي طــــــارت حـــــول الـــعـــالـــم بــالــطــاقــة 
الشمسية فــقــط، كما تظهر أيــضــا بعض نماذج 
السيارات الطائرة التي طورتها شركات بريطانية.

هـــذا ويـــقـــام مــهــرجــان الــســرعــة فـــي غــــودوود 
كــل صيف منذ عــام ١٩٩٣، وهــو أكبر 
مهرجان من نوعه في العالم، ويقام 
في منطقة وست ساسكس جنوب 

إنجلترا.

سيارة مستقبلية ستعرض
 في مهرجان غودوود هذا العام

«تويوتا» تحافظ على المركز الأول بين أعلى علامات السيارات قيمة
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــافـــــظـــــت «تـــــــويـــــــوتـــــــا» عـــلـــى 
مركزها الأول بــين أعلى العلامات 
التجارية قيمة في قطاع السيارات، 
وفقاً لدراسة عن أغلى مائة علامة 
تــجــاريــة فــي الــعــالــم أجــرتــهــا شركة 
بـــراون». ومنعت  «كانتار ميلوارد 
«تــــويــــوتــــا» عــــلامــــات مـــثـــل «بـــــي إم 
دبليو» و«مرسيدس بنز» من بلوغ 
المــركــز الأول، بينما حققت شركة 
«تـــيـــســـلا» مـــفـــاجـــأة الـــصـــعـــود إلـــى 
المركز الثامن بزيادة نسبتها ٣٢ في 

المائة في قيمة علامتها التجارية.
وتــــــــراجــــــــعــــــــت قـــــيـــــمـــــة عـــــلامـــــة 
«تــويــوتــا» بنسبة ثــلاثــة فــي المــائــة 
عــلــى  مـــلـــيـــار دولار   ٢٨٫٧ إلـــــى 
رغــم زيـــادة مبيعاتها، وذلــك 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــتــذبــذب 
أســـعـــار الــعــمــلــة والإنـــفـــاق 
الاســتــثــمــاري وتــكــالــيــف 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــالـــــــــة. وظــــــلــــــت 
«تـــــويـــــوتـــــا» فـــــي المــــركــــز 
الــدراســة  الأول فــي هـــذه 
التي تسمى «براندز» لمدة 
عشر ســنــوات مــن ١٢ سنة 
هي فترة إجــراء أبحاث قيمة 

العلامات التجارية.
وزادت «تــــيــــســــلا» مـــــن قــيــمــة 

إلــى ٥٫٩ مليار  علامتها التجارية 
بــنــاء على مــا ســوف تقدمه  دولار، 
إلـــــى الـــصـــنـــاعـــة فــــي المــســتــقــبــل فــي 
مجال السيارات الكهربائية. وهي 
الــتــي تقيم فيها  القليلة  المـــرات  مــن 
الــشــركــات على مستقبل إنتاجها، 
ولــيــس عــلــى مـــا تــقــدمــه فـــي الــوقــت 
الحاضر، وسبقتها في ذلك شركات 

مثل «آبل» و«فيسبوك».
وتــراجــعــت شركة «لانــدروفــر» 
إلـــــى المــــركــــز الـــتـــاســـع، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن رفـــع قيمة عــلامــتــهــا الــتــجــاريــة 
بنسبة ١٧ في المائة إلى ٥٫٥ مليار 
دولار. ويزداد الإقبال على سيارات 
الــشــركــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
ضمن موجة الإقبال على السيارات 

الرباعية الرياضية.
وتــظــل شــركــة «بـــي إم دبليو» 
في المركز الثاني كشركة رائدة في 
مجال السيارات الفاخرة، كما زادت 
شــركــة «مــرســيــدس بــنــز» مــن قيمة 
عــلامــتــهــا بنسبة أربــعــة فــي المــائــة 
إلـــى ٢٣٫٥ مــلــيــار دولار لتبقى في 

المركز الثالث.

وبلغت القيمة الإجمالية لأغلى 
عشر علامات سيارات تجارية في 
العالم ١٣٩٫٢ مليار دولار هبوطاً من 
١٣٩٫٩ مليار دولار فــي عــام ٢٠١٦؛ 
وذلـــــك بــســبــب اســتــثــمــار الــشــركــات 
مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات فــــي تــقــنــيــات 
جديدة للدفع الكهربائي والتواصل 

بين السيارات والقيادة الذاتية.
وخــــارج مــجــال الــســيــارات، ما 
زالــت شركة «غــوغــل» تحتل المركز 
الأول عالمياً بين العلامات التجارية 
بزيادة سبعة في المائة إلى ٢٤٥٫٦ 
مليار دولار، بينما تقع «آبــل» في 
المــركــز الثاني بقيمة ٢٣٤٫٧ مليار 
دولار بنسبة زيادة عما كانت عليه 
فــي الــعــام المــاضــي بلغت ثــلاثــة في 
المائة. وتقع شركة «مايكروسوفت» 
في المركز الثالث بزيادة نسبتها ١٨ 

في المائة إلى ١٤٣٫٢ مليار دولار.

في معرض يقام في لندن ويضم سبعة أجيال سابقة

رولزرويس تكشف عالمياً عن أحدث سيارة فانتوم
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــعـــرض يـــقـــام خـــــلال شــهــر 
يوليو (تموز) المقبل في لندن سوف 
تكشف شركة رولزرويس عن نماذج 
نـــــــــادرة مـــــن ســـبـــعـــة أجـــــيـــــال ســابــقــة 
الفريدة التي بدأت  لسيارات فانتوم 
إنــتــاجــهــا فــي عـــام ١٩٢٥. لــكــي تكون 
مقدمة للكشف عالميا للمرة الأولــى 
عــن الــجــيــل الــثــامــن مــن إحــــدى أفخم 
السيارات في العالم. ويقام المعرض 
فــــي مــنــطــقــة مـــايـــفـــيـــر الــــتــــي شــهــدت 

انطلاق هذا الطراز قبل ٩٢ عاما.
وســــــــــــــوف تـــــحـــــضـــــر ســـــــيـــــــارات 
رولـــزرويـــس فــانــتــوم الــتــاريــخــيــة من 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لـــكـــي تــحــكــي 
كــــل مـــنـــهـــا قـــصـــة أحــــــــداث تــاريــخــيــة 
أو شــخــصــيــات مـــشـــهـــورة ارتــبــطــت 
بــالــحــقــبــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي خــرجــت 
فيها السيارة أو كانت ضمن ملكية 
مشاهير تاريخيين. من هذه الأحداث 
مثلا ذهاب فريق البيتلز في سيارة 
إلــى قصر باكنغهام لتسلم  فــانــتــوم 

ميداليات تكريم من الملكة إليزابيث 
وقيادة الجنرال مونتغمري لسيارة 
فانتوم عسكرية شاركه فيها كل من 
تــشــرشــل وأيـــزنـــهـــاور أثـــنـــاء الــحــرب 

العالمية الثانية.
وســـوف تــكــون أولـــى الــســيــارات 
المشاركة في هذا المعرض الذي يبدأ 
مـــن يــــوم ٢٧ يــولــيــو (تـــمـــوز) ســيــارة 
الممثل الشهير فريد استير وهي من 
نـــوع «فــانــتــوم وان» والـــتـــي يملكها 
حــالــيــا مــتــحــف بــيــتــرســون فــي لــوس 
أنــجــلــيــس. وكــانــت الــشــركــة قــد بــدأت 

تــطــويــر «فـــانـــتـــوم وان» فـــي عــام 
١٩٢٥ في سرية تامة تحت شعار 

«السيارة الشرقية المدرعة».
وكــــانــــت هـــــذه إشــــــــارة إلـــى 
أن الشركة تنوي بناء السيارة 
العسكرية التي استخدمت في 

الحرب العالمية الأولى، واشتهرت 
لــورانــس العرب  بعد أن استخدمها 
فــي جــولاتــه الــصــحــراويــة أثــنــاء هذه 
الــفــتــرة. وحــقــقــت الــســيــارة «فــانــتــوم 
وان» نجاحا فوريا بمحركها سعة 

المــكــون مــن ســت أسطوانات  ٧٫٦ لتر 
على صــف واحـــد. وعــنــدمــا افتتحت 
جنرال موتورز أول مضمار تجارب 
لــــهــــا فـــــي مـــيـــتـــشـــغـــان اكـــتـــشـــفـــت أن 
السيارات في ذلك الوقت لم تستطع 
إنـــجـــاز دورتــــــين كــامــلــتــين عــلــى هــذا 

المــضــمــار الــبــالــغ طــولــه 

أمــيــال بالسرعة القصوى من  أربــعــة 
دون إحــداث عطب في المحرك. ولكن 
إلــى أبعد من  «فانتوم وان» انطلقت 
هذه المسافة بسرعات وصلت إلى ٨٠ 
ميلا في الساعة من دون أي عطل أو 

تراجع في الإنجاز.

بــــعــــد هــــــــذا الـــــنـــــجـــــاح واصــــلــــت 
الــشــركــة تــطــويــرهــا لـــطـــراز «فــانــتــوم 
الـــذي بني على شاسيه جديد  تــو» 
الــقــيــادة مــع محرك  لتحسين نوعية 
أعيد تصميمه. وخرجت السيارة إلى 
الأسواق في عام ١٩٢٩. وجاء الجيل 
الثالث من فانتوم في عام 

١٩٣٣ واشــتــهــر بمحرك فــريــد مكون 
مــن ١٢ أســطــوانــة. واســتــمــر إنتاجه 
الثانية  الــحــرب العالمية  حتى بــدايــة 

في عام ١٩٣٩.
ولــــم يـــخـــرج الــجــيــل الــــرابــــع من 
ســــيــــارات فـــانـــتـــوم إلــــى الـــنـــور حتى 
عام ١٩٥٠ وكانت الشركة قد أنتجته 
كــــســــيــــارة خــــاصــــة بــــالأمــــيــــر فــيــلــيــب 
والأميرة (حينذاك) إليزابيث. ولكن 
بعد خروجه إلى العلن تلقت الشركة 

وأمـــــــــــــــــــــــراء ١٧ طلبية من ملوك 
حــــــــــــــــــــــــول 

العالم للحصول على نسخة مشابهة. 
واعتمد هذا الجيل من فانتوم على 
مــحــرك مــن ثــمــانــي أســطــوانــات على 
صــف واحــــد. وكـــان أفــضــل إنــجــازهــا 
على سرعات بطيئة، وهو الاستخدام 
الأمثل في الاستعراضات والرحلات 

الملكية.
واســــتــــمــــر إنـــــتـــــاج فــــانــــتــــوم مــن 
الــجــيــل الـــخـــامـــس بـــين عـــامـــي ١٩٥٩ 
إنــتــاج ٥١٨ ســيــارة من  و١٩٦٨ وتـــم 
هذا الجيل منها سيارات للملكة الأم 
ومــحــافــظ هــونــغ كــونــغ وأولاف ملك 
النرويج وجــون لينون مــن فرقة 

البيتلز.
واستمر الجيل السادس 
لــفــانــتــوم فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــة 
مـــع الأســـــرة المــالــكــة وكــــان من 
أطــــــــول الأجــــــيــــــال خــــدمــــة بــين 
وكــــان  و١٩٩٠   ١٩٦٨ عـــامـــي 
أشهر نموذج منها ما أنتج 
للاحتفال باليوبيل الفضي 
للملكة إليزابيث في عام ١٩٧٧.
قـــاعـــدة  وفـــــي عـــــام ٢٠٠٣ ومـــــن 

الشركة الجديدة في منطقة غودوود 
بـــدأت مرحلة نهضة جــديــدة لشركة 
رولزرويس تحت إدارة مجموعة بي 
إم دبليو بإنتاج الجيل السابع من 
فانتوم التي جــاءت بأحدث تقنيات 
الــعــصــر وبــمــحــرك ســعــتــه ٦٫٧٥ لتر 
مــكــون مــن ١٢ أســطــوانــة يكفي لدفع 
الــســيــارة إلـــى ســرعــة مــائــة كيلومتر 
فــي الــســاعــة فــي ٥٫٩ ثــانــيــة. وجــددت 
الشركة في كافة تفاصيل الفخامة في 
هــذا الجيل بداية من مظلات مطلية 
بمادة التيفلون متضمنة في الأبواب 
وحــتــى عــلامــة رولــزرويــس فــي مركز 
العجلات التي تظل مستقرة رأسيا 
الــــعــــجــــلات وانــــطــــلاق  أثــــنــــاء دوران 
الــــســــيــــارة. وتــــوقــــف إنــــتــــاج فــانــتــوم 
الــســابــعــة فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٦ لكي 
يـــبـــدأ تــصــمــيــم الــجــيــل الــثــامــن الـــذي 
سيتم الكشف عنه عالميا للمرة الأولى 
فــي نهاية الشهر المقبل فــي معرض 
مايفير بصحبة الأجيال السابقة لما 
تصفه الشركة بأنها السيارة الأكثر 

فخامة في العالم.

تويوتا «سي إتش آر» أحدث تصميم من الشركة

تمثل ربع مبيعات الشركة وبيع منها ١٫٥ مليون سيارة

مازدا «سي إكس ٥» الجديدة تدخل الأسواق نهاية الشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت شـــركـــة مـــــــازدا الــقــطــاع 
الرباعي الرياضي (SUV) متأخرة 
بـــعـــض الــــشــــيء، مـــقـــارنـــة بــشــركــات 
يــــابــــانــــيــــة أخــــــــرى مــــثــــل «تــــويــــوتــــا» 
و«نــــيــــســــان» و«هـــــــونـــــــدا»، ولــكــنــهــا 
حــقــقــت نــجــاحــاً فــوريــاً بــطــراز «ســي 
إكــس ٥» الرباعي الرياضي المدمج 
الــذي باعت منه ١٫٥ مليون سيارة 
في جيله الأول. والآن يدخل الجيل 
الثاني إلــى الأســـواق في نهاية هذا 
الــشــهــر مــن طــمــوحــات فــي اســتــمــرار 

قصة نجاحه.
الجيل الجديد مــن «ســي إكس 
٥» يأتي بكثير من التجديدات منها 
تصميم داخلي جديد بالكامل يرفع 
معايير هذا القطاع، وفقاً لما تؤكده 
الشركة، مع تصميم خارجي بمقدمة 
تتسم بــالــقــوة تطلق عليه الشركة 
الــنــاعــمــة». ومثل  تعبير «الــصــلابــة 
الــطــراز الجديد  الجيل الأول، يــركــز 
على الاهتمام بالركاب في مقصورة 
بها كثير من التفاصيل المخصصة 
لــراحــة الــعــائــلات وإتــاحــة مــزيــد من 
أركـــــان الــتــخــزيــن وحـــوامـــل الأكــــواب 

وخيارات التسلية داخل السيارة.
وكان أول ظهور للجيل الثاني 
مـــــن الـــــســـــيـــــارة فـــــي مـــــعـــــرض لــــوس 
أنجليس الأخــيــر، وبـــدا واضــحــاً أن 
الــشــركــة اخـــتـــارت أســلــوب التطوير 
الهادئ في السيارة من دون تغييرات 
جذرية تغير من شخصية السيارة، 
خــصــوصــاً أنـــهـــا تــمــثــل الآن أفــضــل 
طــرازات الشركة مبيعاً. وهي تبنى 

على شاسيه الجيل السابق نفسه.
ا 

ً
الاهــتــمــام بالسائق يقع أيض

بـــأدوات  ضــمــن أولـــويـــات التصميم 
تـــوزيـــع منطقي  قـــيـــادة ســهــلــة ذات 
مع جهد واضح في خفض معدلات 
الــــضــــوضــــاء والـــــذبـــــذبـــــة وتــحــســين 
أســــلــــوب الــــقــــيــــادة، لإتــــاحــــة تــجــربــة 
فاخرة لركاب السيارة. وتم تركيب 
نـــــظـــــام تـــعـــلـــيـــق خــــــــاص بـــالمـــقـــاعـــد 

الأمـــامـــيـــة لــتــوفــيــر تــجــربــة انــطــلاق 
وثــيــرة لــلــســائــق والـــراكـــب الأمــامــي. 
كما صممت حجم صندوق الوثائق 
الأمـــامـــي لــكــي يــســتــوعــب حــجــم «آي 

باد» وهو إنجاز ذكي من الشركة.
ورفــــعــــت الـــشـــركـــة مــــن صــلابــة 
الجسم بنسبة ١٥ في المائة مقارنة 
بالجيل المــاضــي، مــع إضــافــة تقنية 
جــــديــــدة اســـمـــهـــا «جـــــي فــيــكــتــورنــغ 
كونترول» لإتاحة مزيد من التحكم 
فـــي المــنــعــطــفــات. كــمــا رفـــعـــت مــــازدا 
مـــن مــســتــوى الــكــونــســول الــوســطــي 
ووضــعــت ذراعــــاً نــاقــلــة الــحــركــة في 
الــســائــق لتجربة قيادة  مــتــنــاول يــد 
أكثر راحــة. ويتمتع السائق بلوحة 
قيادة رقمية على شاشة مساحتها 
إلــى الشاشة  ٤٫٦ بوصة، بالإضافة 

الوسطية الأكبر حجماً المخصصة 
للملاحة.

وتـــتـــاح «مـــــــازدا» الـــجـــديـــدة في 
مستويين مــن التجهيز مــع اختيار 
أحــــد نــاقــلــي حــركــة أحــدهــمــا يـــدوي 
بست سرعات والآخــر أوتوماتيكي 
ــا وكــلاهــمــا من 

ً
بــســت ســرعــات أيــض

نـــوع «ســـكـــاي أكـــيـــف» ويــدفــعــان كل 
العجلات بنظام «أي أكتيف».

المــــــدخــــــل «إس  فــــئــــة  وتـــعـــتـــمـــد 
بــتــرولــي سعة  إي إل» عــلــى مــحــرك 
لـــتـــريـــن يـــوفـــر لـــلـــســـيـــارة قــــــدرة ١٦٥ 
حصاناً يرتبط بناقل حركة يدوي 
بـــســـت ســــرعــــات وبــــدفــــع الــعــجــلــتــين 
الأماميتين. ويقطع هــذا المحرك ٥٦ 
الــواحــد، وهي  ميلاً بغالون الوقود 
مسافة متميزة لمحرك سعته لتران. 

وهـــنـــاك مـــحـــرك ديـــــزل أكـــبـــر حجماً 
مخصص للأسواق الأوروبية. ومن 
المتوقع أن تستقبل المنطقة محركاً 
بترولياً أكبر حجماً سعته ٢٫٥ لتر 
تنتجه الشركة للأسواق الأميركية.

ولــكــن جــمــيــع نـــمـــاذج الــســيــارة 
تأتي بمستويات جيدة من التجهيز 
 (LED) الــــدايــــوديــــة مـــثـــل الإضــــــــاءة 
وأبــــــــواب تــغــلــق نــفــســهــا كــهــربــائــيــاً 
ومرايا جانبية قابلة للطي، وراديو 
رقمي وشاشة مساحتها ٧ بوصات 
لــلــمــلاحــة والمـــعـــلـــومـــات والـــتـــرفـــيـــه. 
ويــــمــــكــــن إضـــــافـــــة كــــامــــيــــرا لـــلـــرؤيـــة 
الــخــلــفــيــة أثــــنــــاء الــتــقــهــقــر ومــقــاعــد 
أمــــامــــيــــة بـــالـــتـــحـــريـــك الـــكـــهـــربـــائـــي 
والتدفئة مع مقود مدفئ أيضاً. من 
الــخــيــارات الأخـــرى المتاحة إمكانية 

تــدفــئــة المـــقـــاعـــد الــخــلــفــيــة وتــكــيــيــف 
منفصل لها واخــتــيــار نــظــام «بــوز» 

الموسيقي بعشر سماعات.
وفـــــــي الــــفــــئــــة الـــعـــلـــيـــا «ســــبــــور 
نـــــاف» تـــأتـــي «ســــي إكــــس ٥» بــبــاب 
خلفي بالفتح والإغــلاق الكهربائي 
ونظام عرض المعلومات على زجاج 
الــنــافــذة الأمــامــيــة لــلــســائــق ويشمل 
عــــلامــــات ســــرعــــة الـــــطـــــرق. ويـــتـــوفـــر 
لـــونـــان جـــديـــدان مشتقان  لــلــســيــارة 
مــــن الأحــــمــــر الـــقـــانـــي والـــرصـــاصـــي 
المـــعـــدنـــي يــــعــــززان مـــن وهــــج وعــمــق 
الــــطــــلاء. كـــمـــا يــمــكــن الاخـــتـــيـــار مــن 
بــين ٣ تصميمات داخــلــيــة، أحــدهــا 
قــمــاشــي أســـود والآخـــــران باللونين 
الأبيض أو الأســود بكسوة جلدية. 
وهي تنطلق على عجلات بقطر ١٧ 

بــوصــة وتــعــتــمــد عــلــى تــقــنــيــة وقــف 
تشغيل المحرك عند توقف السيارة.

وهــي تنافس في القطاع الذي 
يشمل سيارات متفوقة مثل هوندا 
«سي آر في» و«لاندروفر ديسكفري 
ســبــور»، كما أنــه مــن أكــثــر قطاعات 
السوق ازدحاماً بالمنافسة من أمثال 
نيسان «قشقاي» وكيا «سبورتاج» 
وفــولــكــس فــاغــن «تـــيـــغـــوان» وفـــورد 
«كوغا»، بالإضافة إلى هوندا «راف 
٤» الــتــي افــتــتــحــت هـــذا الــقــطــاع في 

التسعينات.
وكان الجيل الأول منها قد دخل 
الأسواق في عام ٢٠١٢ وحقق نجاحاً 
ملحوظاً. ولذلك استخدمت الشركة 
كثيراً من المكونات، ومنها المحركات 

في الجيل الجديد.

وتــســتــعــيــر الــســيــارة كــثــيــراً من 
لمسات التصميم الخارجي والفخامة 
من الطراز الأكبر حجماً «سي إكس 
الــشــركــة فــي بعض  الـــذي تبيعه   «٩
الأســــــواق. وبــالمــقــارنــة مـــع ســيــارات 
الـــطـــراز الــجــديــد  الــجــيــل الأول، فـــإن 
يــأتــي أكــثــر انــخــفــاضــاً وأعــــرض من 
الأمام بنسبة ١٠ ملليمترات للإيحاء 
بشخصية رياضية أوضح. وحسنت 
الــشــركــة مــن زوايــــا الــرؤيــة الأمــامــيــة 
بتحريك حواف النافذة الأمامية إلى 

الخلف قليلاً.
وأغــــفــــلــــت مـــــــــازدا تـــــزويـــــد هـــذه 
الـــــســـــيـــــارة بــــمــــحــــركــــات مـــشـــحـــونـــة 
توربينيا لأنها تعتقد أن المحركات 
العادية الأكــبــر حجماً ذات الإنجاز 
الهادئ توفر تجربة قيادة وثيرة مع 

تفوق في توفير الوقود أيضاً. ولكن 
بعض من جربوا السيارة اكتسبوا 
انطباعاً بأن المحرك البترولي دون 
الشحن التوربيني يحتاج إلى مزيد 
مــن الــقــدرة لــســيــارة مــن هــذا الــنــوع. 
ولكن السائق لا يشعر بهذه الحاجة 
إلا فــي الــســرعــات الــقــصــوى الــتــي لا 
يــحــتــاجــهــا ســـائـــق ســـيـــارة ربــاعــيــة 
رياضية. ولا ينفي هذا عن السيارة 
ديــنــامــيــكــيــة وتـــجـــاوبـــاً فـــي الــقــيــادة 
وخــفــة فـــي المــــنــــاورات لا تــضــارعــهــا 
فيها إلا قليل مــن ســيــارات القطاع 

الأخرى مثل فورد كوغا.
وهي توفر مساحة تخزين أكبر 
في الصندوق الخلفي بالمقارنة مع 
الجيل السابق تصل إلى ٥٠٥ لترات 
ارتــفــاعــاً مــن ٥٠٠ لــتــر. وتــأمــل مــازدا 
أن تحصل سيارتها الجديدة على 
أعــلــى درجـــــات الــســلامــة الأوروبـــيـــة 
وهي ٥ نجوم من «يورو إنكاب» عند 

اختبارها هذا العام.
وهــــــــي لــــيــــســــت الأرخــــــــــــص فــي 
الــقــطــاع، ولــكــنــهــا تــوفــر مــســتــويــات 
أعلى في التجهيز وحجماً متوسطاً 
مناسباً للعائلات وقيادة ديناميكية 
يرفعها جيداً سائقو سيارات مازدا. 
المــتــوقــع أن يحقق هـــذا الجيل  ومـــن 
من «سي إكس ٥» نجاحاً مماثلاً لما 

حققه الجيل السابق منها.

مازدا «سي إكس ٥» 
وتصميمها الداخلي

فانتوم من الجيل السابع: 
«الأفخم في العالم» 

ترتيب أكبر عشر علامات سيارات قيمة في العالم
١ - تويوتا

٢ - بي إم دبليو
٣ - مرسيدس بنز

٤ - فورد
٥ - هوندا

٦ - نيسان
٧ - اودي

٨ - تيسلا
٩ - لاندروفر
١٠ - بورشه



تدني مستويات شراء مختلف المنتجات

السعودية: انخفاض الصفقات العقارية منذ بداية العام إلى ٢٧٫٣ مليار دولار
الرياض: عبد الإله الشديد

ســـــجـــــل الــــــقــــــطــــــاع الـــــعـــــقـــــاري 
الــســعــودي خــلال الأشــهــر الماضية 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي انــخــفــاضــاً في 
إجمالي قيمة الصفقات بنسبة ٣٥ 
في المائة، لتبلغ ٢٧٫٣ مليار دولار، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام 
الماضي التي تجاوزت الـ٤٢٫١ مليار 
دولار. ويتضح من خلال المؤشرات 
العقارية انخفاض كل الأنشطة بلا 
استثناء، مع الاختلاف في نسبها.

وتــــعــــددت أســـبـــاب انــخــفــاض 
إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــة الــــصــــفــــقــــات، إلا 
أن رســـــوم الأراضـــــــي تــظــل الأكــثــر 
تـــأثـــيـــراً، بــحــســب تــســلــســل نــســبــة 
الانـــــخـــــفـــــاض، مــــدعــــومــــاً بـــعـــزوف 
الراغبين في الشراء نظراً للفجوة 
الكبيرة بين أسعار البائعين وقدرة 
المــشــتــريــن، ومـــدفـــوعـــاً فـــي الــوقــت 
ذاته بانخفاض مستويات الطلب، 
خــصــوصــاً عــلــى قـــطـــاع الــعــقــارات 

التجارية.
المــديــر  وقـــال راشـــد التميمي، 
الـــعـــام لــشــركــة مــســتــقــبــل الإعـــمـــار 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة الـــــقـــــابـــــضـــــة: «هـــــنـــــاك 
انـــخـــفـــاضـــات مــتــتــالــيــة فــــي قــيــمــة 
مــــا يــمــيــز هـــذا  الـــصـــفـــقـــات، إلا أن 
الفترة الماضية أن هناك انخفاضاً 
ملحوظاً فــي القيمة، مما يوحي 
بــــــأن هــــنــــاك انــــخــــفــــاضــــات مــقــبــلــة 
فـــي الــقــيــمــة بــعــد مـــوجـــة عــريــضــة 
مــن الارتـــفـــاعـــات لامــســت الضعف 
خلال العقد الماضي فقط، في أكبر 
سلسلة ارتفاعات شهدها القطاع 

العقاري السعودي».
وأضــــاف: «مــا يــحــدث الآن ما 
هو إلا تصحيح للوضع العقاري 
الــذي بــدأت ملامح السيطرة عليه 
تتضح، والعقاريون يرغبون في 
الــعــقــار ليتمكنوا  انــخــفــاض قيمة 
مـــــن إعـــــــــادة الــــحــــركــــة، والـــتـــكـــســـب 
مــــن نــــشــــاط الــــســــوق بــــشــــرط عـــدم 
تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو 
يعرضونه»، موضحاً أن الخروج 
بــــرأس المــــال جــيــد إلــــى حـــد كــبــيــر، 
مفضلاً هذا السيناريو على بقاء 

الحال جامداً.
وزاد التميمي أن مــا أظهرته 
المــؤشــرات العقارية عــن انخفاض 

فــــــي إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــات 
العقارية أمــر ليس بجديد، لافتاً 
إلـــــــى أن الانـــــخـــــفـــــاض جـــــــاء بــعــد 
إلــى حد  توقف الطلب، أو تقلصه 
كــبــيــر، بــضــغــط مـــن الــــواقــــع الـــذي 

يــعــجــز المــســتــثــمــرون عـــن تــطــويــره 
والسيطرة عليه لتحريك السوق، 
وفتح جبهات استثمارية جديدة 
تمكنهم مــن جــنــي الأربــــاح بشكل 
مــضــاعــف، وهـــو مـــا لا يــحــدث في 

حال استمرار الأسعار مرتفعه.
وأنـــــهـــــت الـــــســـــوق الـــعـــقـــاريـــة 
المــحــلــيــة نــشــاطــهــا خــــلال الأشــهــر 
الثلاثة الماضية من العام الحالي 
على انخفاض سنوي في إجمالي 

بـــنـــســـبـــة ٣٧٫٨  قـــيـــمـــة صـــفـــقـــاتـــهـــا 
المــائــة، لتستقر عــنــد مستوى  فــي 
١٢٫٤ مليار دولار، مقارنة بنحو 
للفترة  المتحققة  مليار دولار   ٢٠
الماضية نفسها من العام الماضي.

من جانبه أكد مشعل الغامدي 
الـــذي يــديــر مجموعة اســتــشــارات 
عــقــاريــة أن الانـــخـــفـــاض المــلــحــوظ 
في إطلاق المشاريع التجارية التي 
بـــاتـــت مــــحــــدودة بــشــكــل مــلــحــوظ 
يــعــكــس حــــال الــــســــوق، خــصــوصــاً 
أن الإعــــــلان عـــن مــشــاريــع جــديــدة 
بــــات الآن عــمــلــيــة صــعــبــة فـــي ظل 
انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب، لافـــتـــاً إلــــى أن 
انخفاض الصفقات خلال النصف 
بــهــذا الحجم يــوضــح الــحــال الــذي 
وصل إليه القطاع العقاري، مبدياً 

تفاؤله بمستقبل السوق.
فــقــد  الــــغــــامــــدي أن  وأوضـــــــــح 
السوق لما يزيد عن ثلث صفقاته، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام 

المنصرم، يحتاج إلى تدعيم أكبر 
من ناحية انخفاض ملائم للسعر. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن المـــســـاعـــي إلـــى 
احتواء الأسعار وإعادتها إلى ما 
كــانــت عليه عبر ســن التشريعات 
التي تدعوا إلــى ذلــك، فــإن الحلقة 
المفقودة تتمثل في ارتفاع أسعار 
العقار إلى مستويات كبيرة، مما 
يــعــكــس الـــحـــال فـــي الـــســـوق الــتــي 
تعيش أســوأ أيامها منذ سنوات 
طويلة في ظل شح السيولة لدى 
المــشــتــريــن، خــصــوصــاً لـــدى قطاع 
الإسكان الذي يعيش أياماً عصيبة 
فـــــي ظـــــل عـــــــدم وضـــــــــوح الـــــرؤيـــــة، 
الــرســوم  إلــيــه  بانتظار مــا تفضي 
عبر انخفاض حقيقي في الأسعار، 

وبالتالي التمكن من الشراء.
وأمام ذلك، أظهرت الاتجاهات 
الـــســـعـــريـــة قـــصـــيـــرة الأجـــــــل، الــتــي 
الــتــغــيــرات ربـــع السنوية  تبينها 
لمــــتــــوســــطــــات أســــــعــــــار الأراضـــــــــي 

والـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة، انــخــفــاضــاً 
ســـــنـــــويـــــاً لــــجــــمــــيــــع مــــتــــوســــطــــات 
الأســـعـــار خـــلال الــربــع الــثــانــي من 
الــعــام الــحــالــي (حــتــى ١٨ يونيو/ 
حــزيــران)، مقارنة بالربع الثاني 

الــنــحــو  لــــعــــام ٢٠١٦، جــــــاء عـــلـــى 
الآتـــــي: انــخــفــاض مــتــوســط سعر 
العمائر السكنية بنسبة ٢٨٫٩ في 
المائة (متوسط سعر ربع سنوي 
٢٣٦ ألف دولار للعمارة الواحدة)، 

وجاءت الفلل السكنية في المرتبة 
الثانية بنسبة انخفاض ١٢٫٨ في 
المائة (متوسط سعر ربع سنوي 
الــواحــدة)،  ألــف دولار للفيلا   ٢٤٦
ثــم انخفاض متوسط سعر المتر 

لــــلأرض بــنــســبــة ١١٫٧ في  المـــربـــع 
المائة (متوسط سعر ربع سنوي 
٩٣٫٨ ريــال للمتر المــربــع)، وأخيراً 
ارتـــــفـــــاع مـــتـــوســـط ســـعـــر الــشــقــق 
الــســكــنــيــة بــنــســبــة ٣٫٢ فـــي المــائــة 
(مــتــوســط ســعــر ربـــع ســنــوي ١٤٧ 

ألف دولار للشقة الواحدة).
ومن جانبه، أبان خالد الباز، 
المدير العام لشركة الباز للتطوير 
الــضــغــوطــات ترمي  الــعــقــاري، أن 
إلــــى خــفــض الأســـعـــار لــتــكــون في 
متناول الجميع، وهو ما يحصل 
الآن. ورغــم عــدم مــلاءمــة الأسعار 
لــقــدرات المشترين،  إلــى حــد كبير 
فإنه يعتبر أن هناك بصيص أمل 
نحو واقـــع جــديــد، يفتح فرضية 
وقــــــوع المــــزيــــد مــــن الانـــخـــفـــاضـــات 
خلال الفترة المقبلة، في ظل تبلور 
الأسباب المؤدية إلى ذلك، مبيناً أن 
الاستجداء بالتمويلات العقارية 
لـــن يـــكـــون مــجــديــاً، خــصــوصــاً أن 
جـــوهـــر الـــحـــركـــة يــكــمــن فـــي قيمة 
العقار التي تعتبر مرتفعة وأكبر 
مـــــن قـــــــــدرة شــــريــــحــــة كــــبــــيــــرة مــن 

الراغبين في التملك.
وأضاف الباز أن المستثمرين 
العقاريين الآن يعيدون النظر في 
أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه 
من عقارات بعد انخفاض الطلب 
لمــــســــتــــويــــات كــــبــــيــــرة، مـــبـــيـــنـــاً أن 
المـــواطـــنـــين يــتــريــثــون فـــي الـــشـــراء 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي لـــحـــين الــبــت 
فــيــمــا ســتــفــضــي إلـــيـــه الـــخـــطـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــقـــبـــلـــة الــــتــــي بــاتــت 
تــفــاجــئ المــســتــثــمــريــن، وتــســحــب 
الــبــســاط مـــن تــحــت أرجــلــهــم، وأن 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الأخـــيـــرة 
ســتــثــري بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــيــزان 
الــــعــــرض الــــــذي يــعــيــش تــنــاقــصــاً 
كبيراً بالنسبة للطلب الذي يفوق 
قدرة الجميع، لافتاً إلى أن السوق 
بحاجة ماسة لمثل هــذه المشاريع 
لترغم الأســعــار على الانخفاض، 
الــتــوافــق عــلــى ســعــر معقول  وأن 
بين البائع والمشتري هو المخرج 
الوحيد للأزمة التي تشهد جموداً 
فــي المبيعات، رغــم تــزايــد الطلب، 
وهــــــو مـــــا يــــوضــــح الــــحــــاجــــة إلـــى 
الـــتـــوافـــق عــلــى الأســــعــــار، بحسب 

قدرة المشتري.

الصفقات شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً في إجمالي قيمتها بنسبة ٣٥ ٪ (تصوير: خالد الخميس)

شهدت خلال العامين الماضيين أسوأ فترة ركود منذ عقود بسبب ضعف وتراجع صناعة النفط والغاز

المشترون الجدد ينشطون سوق عقارات كالغاري الكندية
تورونتو: فيفيان مارينو*

يـــقـــع مــــنــــزل مــــكــــون مـــــن طـــابـــقـــين، 
ومشيد من الحجارة والجصّ في حي 
«إلبو بارك» في مدينة كالغاري، وهي 
أكبر مدن مقاطعة ألبرتا في كندا، والتي 
يبلغ عــدد سكانها ١٫٤ مليون نسمة، 
حيث يقع المنزل على مسافة قريبة من 
وســـط المــديــنــة بــالــســيــارة، ويــمــتــد على 
مساحة تزيد على ربع فدان، في نهاية 
طريق مــســدود هــادئ بالقرب مــن نهر 

إلبو الخلاب.
المــنــزل ٤ آلاف قدم  وتبلغ مساحة 
مربع تقريباً، ويحتوي على ثلاث غرف 
نوم، وثلاثة حمامات كبيرة، وحمامين 
صــغــيــريــن، وكـــذلـــك عــلــى قــبــو مــجــهــز، 
ومـــرأب يتسع لثلاث ســيــارات. وهناك 
منزل صغير منفصل، كان في السابق 
حظيرة للخيول تــم بناؤها فــي بداية 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، ويــمــكــن اســتــخــدامــه 

كسكن الضيوف، أو للعاملين بالمنزل.
الــوكــلاء  قـــال ديــنــيــس بلينتز، مــن 
الـــــذي يــعــرضــون المـــنـــزل لــلــبــيــع والــــذي 
يــعــمــل لــــدى «ســـوثـــبـــي إنــتــرنــاشــونــال 
ريالتي كــنــدا»: «لا توجد ســوى بعض 
العقارات التي بها حظيرة للخيول في 
المنطقة. كذلك حجم المنزل أكبر من أكثر 
المنازل الأخرى في المنطقة بنحو مرتين 

أو ثلاثة أمثال».
المــنــزل عـــام ٢٠٠٥ على  تــم تشييد 
التقليدي، وبه ممشى إردوازي  الطراز 
طويل يفضي إلــى بــاب أمــامــي خشبي 
ضـــخـــم، وشـــرفـــة مـــن الـــحـــجـــارة. يميل 
طــراز المنزل من الداخل إلى المعاصرة، 
بــوحــدات إنــارتــه الــغــائــرة، والأرضــيــات 

الصلبة.
عـــلـــى أحـــــد جـــانـــبـــي الـــبـــهـــو، الــــذي 
يوجد في وسط المنزل، توجد مساحة 
تستخدم كغرفة معيشة وغرفة تناول 
طعام رسمية، تضم مدفأة ونافذة كبيرة 
بواجهة المنزل. أما على الجانب الآخر، 
فهناك غرفة كبيرة بها مــدفــأة أخــرى، 
وسقف من الحليات والألواح الحجرية، 
وثلاث مجموعات من الأبواب الفرنسية 
الــتــي تنفتح عــلــى بــاحــة بــهــا فــنــاء من 
الــــحــــجــــارة، ومــــكــــان لـــلـــشـــواء، ومـــدفـــأة 
خارجية. تضم الغرفة الكبيرة مكتبة، 
ومساحة غير رسمية لتناول الطعام، 
وإلــى جانبها مطبخ مفتوح للطاهي، 
مزود بأجهزة مصنوعة من معدن غير 
قابل للصدأ، وخزانات خشبية، وحجرة 

خاصة بكبير الخدم، ومنضدة تقع في 
منتصف المطبخ حولها مقاعد. كذلك 
هـــنـــاك غـــرفـــة لــغــســل المــــلابــــس، وحــمــام 

صغير في الطابق الأول. 
الـــطـــابـــق  إلــــــى  كـــبـــيـــر  يــــــــؤدي درج 
الـــعـــلـــوي مــــن الـــبـــهـــو إلـــــى غـــــرف الـــنـــوم 
الثلاثة. تحتوي غرفة النوم الرئيسية 
عــلــى حـــمـــام يــشــبــه المــنــتــجــع الــصــحــي، 
ومـــســـاحـــة لـــلـــجـــلـــوس، وغــــرفــــة كــبــيــرة 
لــتــغــيــيــر المـــلابـــس، وشـــرفـــة عــلــى طـــراز 

جولييت تطل على الفناء الأمامي.
كذلك هناك مساحة للمعيشة في 
القبو المجهز، ومنزل الضيوف. يوجد 
فـــي الــقــبــو غــرفــة لــلــعــائــلــة بــهــا مــدفــأة، 
ومساحة لممارسة التمرينات الرياضية 
ملحق بها ساونا. يضم منزل الضيوف 

مــســاحــة مــعــيــشــة مــفــتــوحــة، ومــســاحــة 
علوية، وحماما.

ويـــعـــد حــــي إلــــبــــو، الــــــذي يـــقـــع فــي 
جنوب غربي كالغاري، واحداً من أقدم 
وأرقــى الأحــيــاء، ويسكن به الكثير من 
المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط 
والغاز على حد قول بلينتز. ويقع مطار 
الــدولــي على مسافة ١٥ ميلاً  كالغاري 
تــقــريــبــاً مـــن المــــنــــزل، وتـــقـــع مــنــتــجــعــات 
للتزلج على جبال روكــي الكندية على 

بعد أقل من ساعتين بالسيارة.

نظرة عامة على السوق
لــــــم تــــتــــأثــــر ســــــــوق المـــــــنـــــــازل فــي 
التي  المالية  بــالأزمــة  كــالــغــاري كثيراً 
حدثت عام ٢٠٠٨ كما يوضح بلينتز، 

حــيــث يـــقـــول: «حــــين شـــهـــدت أمــيــركــا 
الشمالية انهياراً، لم نتأثر، وواصلنا 
النمو طـــوال الــســنــوات الــتــالــيــة». مع 
ذلـــك شــهــدت مــديــنــة كــالــغــاري خــلال 
الــعــامــين المــاضــيــين أســـوأ فــتــرة ركــود 
مــنــذ عـــقـــود بــســبــب ضــعــف وتـــراجـــع 
صناعة النفط والغاز، ولا يزال سوق 
المــــنــــازل يــتــعــافــى مـــنـــهـــا. وتـــضـــررت 
ســـوق المــنــازل الــفــخــمــة بشكل خــاص 
الشركات  مما حـــدث، حيث خفضت 
عـــــدد الـــعـــامـــلـــين بـــهـــا، مـــمـــا أدى إلـــى 
البطالة، وقــال بلينتز  ارتــفــاع معدل 
عــن عــرض المــنــزل للبيع: «كـــان سعر 
هذا المنزل منذ بضع سنوات ٥ ملايين 

دولار».
مع ذلك هناك مؤشرات تدل على 

عـــــودة ســــوق المــــنــــازل فـــي كـــالـــغـــاري، 
والمنازل الفخمة بوجه خاص، ببطء، 
حيث ارتفع حجم المبيعات مع خفض 
المتوقعة، ودخول  البائعين للأسعار 
إلى  كــانــوا غير مشاركين،  مشترين، 
السوق مرة أخرى على حد قول وكلاء 

عقاريين.
يــقــول ســتــيــورات لــو، وكــيــل لــدى 
«كالغاري دريم هومز»: «كنا عالقين 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، لـــكـــن بــــــدأت الأمـــــور 
تــتــحــســن بــشــكــل كــبــيــر خــــلال الــشــهــر 
المـــــاضـــــي. لـــديـــنـــا بـــعـــض الــــعــــروض، 
وتعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى».

من يشتري في كالغاري؟
أكــــثــــر المـــشـــتـــريـــن فــــي إلــــبــــو بــــارك 

مـــن الـــســـكـــان المــحــلــيــين عــلــى حـــد قــول 
وكـــــــــلاء عـــــقـــــاريـــــين، لــــكــــن بـــــوجـــــه عــــام 
أصبحت مدينة كالغاري تجذب عدداً 
مــــن المـــشـــتـــريـــن الأجـــــانـــــب مــــن بــيــنــهــم 
الأميركيون. تشهد المدينة منذ فترة 
الـــركـــود تــبــاطــؤ فـــي عــمــلــيــات الـــشـــراء، 
التي يقوم بها أجــانــب، على حد قول 
وكلاء عقاريين. مع ذلك تزايد الاهتمام 
مــؤخــراً بالمدينة مــن جــانــب المشترين 
الآســيــويــين، خــاصــة مــن هــونــغ كونغ، 
والصين، حيث تلقى قبولا في نفوسهم 
نــــظــــراً لانـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــعـــقـــارات 
بــهــا عـــن عـــقـــارات مــقــاطــعــة كولومبيا 
الــبــريــطــانــيــة المـــجـــاورة كــمــا يشير لــو، 
الذي يضيف قائلا: «يركز الصينيون 
على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية 

كثيراً على كالغاري».

المبادئ الأساسية للشراء
رغم عدم وجود قيود على مشتري 
المنازل من الخارج، تطبق كل مقاطعة 
كــنــديــة قــوانــيــنــهــا الــخــاصــة، وتــفــرض 
رســومــهــا الــخــاصــة أيــضــاً. يــقــول جون 
فــلــيــتــشــر، مــحــامــي عــــقــــارات مــقــيــم في 
كـــالـــغـــاري: «لـــكـــل مــقــاطــعــة المــعــامــلات 
الـــعـــقـــاريـــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا. فــــي الأمـــــور 
الخاصة بالعقارات نبدو كأننا عشر 
دول صغيرة في دولــة واحــدة كبيرة». 
المــشــتــري في  ويــقــول فليتشر إن عــلــى 
ألـــبـــرتـــا دفـــــع رســـــــوم تــســجــيــل مــلــكــيــة 
الأراضــــــــــي والـــــرهـــــن الـــــعـــــقـــــاري، وهـــي 
مــتــغــيــرة بــحــســب ســعــر شــــراء الــعــقــار، 
وقــيــمــة الــقــرض. يــتــم إتــمــام المــعــامــلات 
بــــــالــــــدولار الــــكــــنــــدي. كـــثـــيـــراً مــــا يــقــوم 
مــقــرضــون مــحــلــيــون بــــالإقــــراض، رغــم 
إلـــــزام المــقــتــرضــين غــيــر المــقــيــمــين بــدفــع 
مبالغ أكبر. ربما يُضطر غير المقيمين، 
وأحياناً الكنديون المقيمون في دولة 
أخرى، إلى دفع ضرائب مقتطعة على 
أربـــــاح رأس المــــال عــنــد بــيــع الــعــقــارات 
فـــاروق شيفجي، محامي  كما يوضح 

عقارات آخر في كالغاري.

اللغات والعملة
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، والــفــرنــســيــة؛ 
الـــدولار الكندي (واحــد دولار كندي = 

٠٫٧٤ دولار أميركي)

الضرائب والرسوم»
عــادة مــا يدفع البائع عمولة بيع 
تختلف من شركة وساطة عقارية إلى 
أخــرى. بحسب المعلومات المتاحة عن 
المــنــزل، تبلغ العمولة  عملية بيع هــذا 
٧ في المائة من أول مائة ألف دولار من 
المبلغ الذي يتم دفعه في عملية البيع، 

و٣ في المائة من باقي المبلغ.

تعليقات
يتحمل المشتري النصيب الأكبر 
من تكاليف إتمام عمليات البيع، بما 
في ذلك النفقات القانونية، والتي عادة 
تـــتـــراوح بـــين ١٠٠٠ و١٥٠٠ دولار،  مـــا 
إضــــافــــة إلـــــى رســــــوم المـــقـــاطـــعـــة، تــبــلــغ 
الضرائب العقارية السنوية على هذا 
ألــف دولار على حد  المــنــزل نحو ١٦٫٥ 

قول بلينتز.
* خدمة «نيويورك تايمز»

منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية

تعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات 
إلا أن رسوم الأراضي تظل الأكثر تأثير

المستثمرون العقاريون يعيدون النظر في أسعار 
المعروض بعد انخفاض الطلب لمستويات كبيرة

عقارات Issue العدد ١٤٠٨٥ - Wednesday ٢٠الأربعاء ٢٠١٧/٦/٢١ ASHARQ AL-AWSAT



Issue العدد ١٤٠٨٥ - Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠١٧/٦/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عقارات

قوة الاقتصاد ومعدلات الرهن المنخفضة والنقص المزمن في المساكن ونمو السكان

٤ عوامل ترفع أسعار المنازل في السويد

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

كانت الغرفة العلوية تستخدم 
فــيــمــا ســـبـــق فــــي الـــتـــخـــزيـــن، ولــكــن 
هــــذه المــســاحــة الــبــالــغــة ٢٥٠٠ قــدم 
مربعة والــتــي تضم غرفتين للنوم 
وحمامين قد تحولت إلى شقة نحو 
عــــام ١٩٧٠، وأعـــيـــد تــجــديــدهــا في 
عــام ٢٠١٣، وهــي تقع في الطابقين 
السابع والثامن من مبنى مشيد في 
عــام ١٩١٥ مــع سبع وحـــدات أخــرى 
في شارع هادئ في حي أوسترمالم 
الراقي إلى الشرق من وسط مدينة 

استوكهولم.
وتــحــتــوي الــشــقــة عــلــى جـــدران 
بـــيـــضـــاء نـــاصـــعـــة، وأرضـــــيـــــات مــن 
خشب البلوط، وأسقف عالية تطل 
على أسطح المنازل القريبة. ويُفتح 
الـــبـــاب الأمـــامـــي عــلــى المـــدخـــل الـــذي 
يـــؤدي إلــى غــرفــة عائلية مــع شرفة 
وســـلـــم داخــــلــــي يـــصـــل إلـــــى مــنــطــقــة 
المعيشة الرئيسية. وغرفة المعيشة 
الواسعة في الطابق الثاني الداخلي 
يــوجــد فــيــهــا أرفــــف مــدمــجــة للكتب 
وأبـــــواب كــبــيــرة مــنــزلــقــة تــــؤدي إلــى 
شرفة أخــرى. وعلى مسافة بضعة 
خــطــوات إلـــى يــســار غــرفــة المعيشة 
توجد غرفة التلفاز، وعلى اليمين 

هناك مكتب مع نافذة في السقيفة. 
ويــمــكــن اســـتـــخـــدام المــكــتــب وغــرفــة 
الــعــائــلــة فــي الــطــابــق الــســفــلــي غرفا 
للنوم، كما يقول جان لوندفيست، 
الـــــوكـــــيـــــل الــــــعــــــقــــــاري لـــــــــدى شــــركــــة 
ريـــزيـــنـــدنـــس الـــســـويـــديـــة الــعــقــاريــة 
وإحــــدى الــشــركــات الــتــابــعــة لشركة 
كريستيز التي تملك حق بيع هذه 

الشقة.
يــوجــد المطبخ ومنطقة تناول 
الطعام على مقربة من غرفة المعيشة، 
وهـــنـــاك قـــاعـــة صــغــيــرة تـــــؤدي إلــى 
غرفتين للنوم. وهــنــاك فــي الجناح 
الرئيسي خــزانــة داخلية للملابس 
وغــــرفــــة مــلــحــقــة لـــلـــغـــســـيـــل، وعــلــى 
النحو المعتاد في المنازل السويدية 
الــقــديــمــة، كــمــا يـــقـــول لــونــدفــيــســت، 
تشترك غرف النوم في حمام واحد.
ومـــرافـــق المــبــنــى تــشــتــمــل على 
خــدمــة تــخــزيــن الــــدراجــــات، ومـــرآب 
لــلــســيــارات، وقــبــو لــلــمــشــروبــات في 
الـــطـــابـــق الــســفــلــي. وتـــقـــع المــطــاعــم، 
ومـــلاعـــب الــتــنــس، والـــحـــدائـــق ذات 
مــمــرات المــشــي والـــركـــض، ووســائــل 
الــنــقــل الـــعـــام عــلــى مــســافــة قــصــيــرة 
سيرا على الأقــدام من المبنى. ويقع 
مــــطــــار اســـتـــوكـــهـــولـــم إرلانـــــــــد عــلــى 

مسافة نصف ساعة بالسيارة.

نظرة عامة على السوق

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار المـــــنـــــازل فــي 
السويد بشكل كبير وحاد منذ الأزمة 
المالية العالمية لعام ٢٠٠٨، مدفوعة 
الــقــوي، ومعدلات  باقتصاد البلاد 
الرهن العقاري المنخفضة، والنقص 
المزمن في المساكن، والنمو السريع 
في عدد السكان، ولا سيما مع تدفق 
الــلاجــئــين وغــيــرهــم مــمــن ينتقلون 
داخـــلـــيـــا إلـــــى المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة 
بحثا عــن الــعــمــل والـــدراســـة، ولكن 
حتى أثناء فترة الركود الاقتصادي، 
كما يقول أولوف مانر، رئيس قسم 
الأبـــــحـــــاث فــــي شـــركـــة ســـويـــدبـــانـــك 
للخدمات المالية في استوكهولم، لم 
تعاني سوق العقارات في السويد 
كثيرا جراء نقص المساكن، وبسبب 
الــتــدابــيــر المـــضـــادة الــســريــعــة الــتــي 
اتخذتها الحكومة والبنك المركزي 

في البلاد.
ارتـــفـــعـــت  وقــــــــال: إن الأســـــعـــــار 
المــائــة مما كان  الآن بنسبة ٥٠ فــي 
عليه الأمــر في عــام ٢٠٠٨، وأضــاف 
يقول: «لا أعتقد أننا نعاني فقاعة 
عــقــاريــة، لــكــن الأســـعـــار غــالــيــة جــدا 
هـــنـــا»، وفــــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، رغــم 
ذلك، شهدت الأسعار المرتفعة نوعا 

مــن الــتــبــاطــؤ، كــمــا قـــال مــانــر، ففي 
عام ٢٠١٥، ارتفعت الأسعار بنسبة 
١٥ فــي المــائــة خــلال الــعــام المــاضــي، 
وفي عام ٢٠١٦، هبطت النسبة إلى 
١٠ في المائة فقط. وارتفعت أسعار 
المنازل الآن بنسبة ٧ في المائة مما 
كان عليه الأمر في الفترة نفسه من 

العام الماضي.
ولقد عزا رئيس قسم الأبحاث 
فـــي شـــركـــة ســويــدبــانــك لــلــخــدمــات 
المالية هــذا الأمــر إلــى أســبــاب عــدة، 
منها: الصرامة المصرفية المتزايدة 
بـــشـــأن مـــعـــدلات نــســبــة الـــديـــن إلــى 
الـــدخـــل بــالــنــســبــة لمــقــدمــي طــلــبــات 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــرهـــن الـــعـــقـــاري، 
والتغييرات التي أدخلتها الحكومة 
مؤخرا على قواعد تقسيط الرهن 
العقاري للمطالبة بجداول سريعة 
لــلــســداد عــلــى الـــقـــروض الــجــديــدة، 
ومــعــدلات الــرهــن الــعــقــاري الثابتة 
الــــتــــي ارتــــفــــعــــت قــــلــــيــــلا، وتــــلاشــــي 

استحداث المعدلات المنخفضة.
ومن التحديات المستمرة، كما 
أضاف، أنه ليس هناك ما يكفي من 
المساكن الجديدة التي يتم تشييدها 
لــتــغــطــيــة الـــطـــلـــب، والمـــســـاكـــن الــتــي 
بنى لا تفي باحتياجات اللاجئين 

ُ
ت

الجدد الذي يطلبون شققا صغيرة 

أو وحدات سكنية بأسعار معقولة.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت إلــيــزابــيــث 
هـــــالـــــبـــــرغ، الــــوســــيــــطــــة الــــعــــقــــاريــــة 
والمــديــرة لــدى شركة بير جانسون 
للعقارات الفاخرة في استوكهولم، 
إن الــســويــد ســــوق لــلــبــائــعــين أكــثــر 
منها ســوق للمشترين، وأضــافــت: 
الــوســيــط العقاري  «ليست مشكلة 
العثور على المشترين، بــل العثور 
على البائعين»، وهي تقدر أن ٧٠ في 
المائة من المعاملات العقارية التي 
المــاضــي  الــعــام  عملت عليها خـــلال 
كانت تتعلق بالكثير من العروض، 
تــتــلــقــى  كــــانــــت  الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا  وأن 

العرض قبل زيارة المنزل لمعاينته.
ومــــن أكـــثـــر المـــنـــاطـــق المــرغــوبــة 
فــــي المـــديـــنـــة، كـــمـــا يـــقـــول الــــوكــــلاء، 
هـــــي جــــــــورغــــــــاردن، وهــــــي مــنــطــقــة 
تــــحــــظــــى بــــالــــكــــثــــيــــر مـــــــن المــــــرافــــــق 
والفيلات المجهزة على أرقى طراز، 
ومنطقة أوسترمالم، حيث توجد 
الــشــقــة. ويــقــول لارس فوجيلكلو، 
المــديــر الــتــنــفــيــذي ومــؤســس شركة 
ريزيدنس: إن أسعار الشقق الفاخرة 
فــي منطقة جــورغــاردن تـــراوح بين 
٢٠ و١٠٠ مليون كرونا سويدية أو 
مــا يــســاوي (٢٫٣ مليون دولار إلى 
١١٫٥ مليون دولار). ويقول الوكلاء 

إن الأســعــار فــي أوسترمالم تــراوح 
بين ٣ و١٠ ملايين كرونا سويدية 
أو نحو (٣٤٦٫٨ ألف دولار إلى ١٫١ 
مــلــيــون دولار) عــنــد الــحــد الأدنــــى، 
إلــى نحو ٧٠ أو ٨٠ مليون  وتــصــل 
كـــرونـــا ســـويـــديـــة أو مـــا يــــــوازي (٨ 
مليون دولار إلى ٩٫٢ مليون دولار) 
عند الــحــد الأقــصــى، مــع عــدد قليل 
مــن الــعــقــارات الــتــي تــصــل إلـــى ١٠٠ 
مـــلـــيـــون كــــرونــــا ســـويـــديـــة أو نــحــو 

(١١٫٥ مليون دولار).

من يشتري العقارات 
في استوكهولم؟

أغلب مشتريي المنازل الفاخرة 
فـــــــي اســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم مـــــــن الـــشـــعـــب 
السويدي، وبعض منهم مواطنون 

سويديون عائدون من الخارج.
وتقدر هالبرغ أن نحو ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن عــمــلائــهــا مـــن ســويــســرا، 
وألمـــــانـــــيـــــا، والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، وفــــــرنــــــســــــا. يـــقـــول 
فوجيلكلو إنه خلال العام الماضي 
كـــان بــعــض مــن عــمــلائــه (فـــي نسبة 
لا تتجاوز ٥ في المائة) من الصين، 
وألمانيا، والولايات المتحدة، ونسبة 

أكــبــر قــلــيــلا مـــن ذلـــك (نــحــو ٤٠ في 
المـــائـــة) كـــانـــوا الـــوافـــديـــن الــعــائــديــن 

إلى السويد.

أساسيات الشراء

ليست هناك قيود على الأجانب 
المــشــتــريــن لــلــعــقــارات فــي الــســويــد، 
يــقــول جــونــاس بيرجويست،  كــمــا 
الشريك من استوكهولم في مؤسسة 
ماغنوسون القانونية التي تملك 
مـــكـــاتـــب تـــمـــثـــيـــل لـــهـــا فـــــي مــنــطــقــة 

البلطيق والدول الاسكندينافية.
ويـــضـــيـــف بـــيـــرجـــويـــســـت، إن 
تــكــالــيــف الإغـــــــلاق الـــتـــي يــســددهــا 
المشترون قليلة. ويدفع المشترون 
رسوم الدمغة بنسبة ١٫٥ في المائة 
من قيمة المعاملات ورسوم تسجيل 
الأرض بقيمة ٨٢٥ كرونا سويدية 
(وإن كان مشتري السجل هي شركة 
الــرســوم وفقا  مــن الشركات ترتفع 
لذلك). ولا يدفع المشترون للمنازل 
أي من هذه الرسوم، بدلا من ذلك، 
فــإنــهــم يــــســــددون أحـــيـــانـــا رســومــا 
إداريــــــة بــقــيــمــة نــحــو ١٠٠٠ كــرونــا 

سويدية إلى رابطة المبنى.
وتــــتــــم المـــــعـــــامـــــلات الــســكــنــيــة 
عــــن طـــريـــق وكـــيـــل عــــقــــاري وحــيــد 

يستأجره البائع. وتتراوح العمولة 
التي يدفعها البائع بين ١٫٥ و٤ في 
المـــائـــة مـــن ســعــر الــبــيــع، كــمــا يــقــول 
الوكلاء، وتتم المعاملات في المعتاد 

بالعملة المحلية الكرونا.

اللغات والعملات

الــلــغــة الـــســـويـــديـــة، والــعــمــلــة 
الـــســـويـــديـــة (١ كـــرونـــا  الــــكــــرونــــا 

سويدية = ٠٫١٢ دولار أميركي)

الضرائب والرسوم

سدد الرسوم الشهرية بقيمة 
ُ
ت

٨٦٠ دولارا إلى رابطة المبنى، بما في 
ذلك تكاليف صيانة المبنى، والرسوم 
الــحــكــومــيــة، والـــضـــرائـــب الــعــقــاريــة، 
والـــــتـــــدفـــــئـــــة، والمــــــــيــــــــاه، والـــــصـــــرف 
الـــصـــحـــي، والــــكــــابــــلات المـــــحـــــدودة، 
والتلفاز، واستخدام المرآب كما يقول 
لوندفيست. وتقدر ريبيكا تروينغ 
مــن مصلحة الــضــرائــب الــســويــديــة، 
أن الـــجـــزء مـــن الــــرســــوم المــخــصــص 
لضرائب الأملاك العقارية يصل إلى 
نحو ٤٠٠٠ كرونا سويدية في العام، 

أو ما يساوي ٤٦٣ دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بيلاروسيا تنقل تجربتها في البناء والتشييد إلى الخرطوم

السودان يكثف تحركاته نحو سوق العقارات العالمية بعد رفع الحظر
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

في إطار تحرك السودان نحو 
الانـــفـــتـــاح عــلــى ســــوق الـــعـــقـــارات 
والبناء والتشييد العالمية، وذلك 
بــعــد الـــرفـــع الـــجـــزئـــي لــلــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) المــاضــي، والمــنــتــظــر كليا 
فــــــي الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر مــــــن يـــولـــيـــو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، اخــتــتــم مـــؤخـــراً، 
وفــد مستثمرين عــقــاريــين ضمن 
وفـــد الــغــرفــة الــتــجــاريــة الــتــركــيــة، 
زيـــــــارة لـــلـــســـودان بـــحـــث خــلالــهــا 
تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك 
في مجال الإسكان التي وقعت في 

أنقرة أخيرا.
كـــمـــا اتـــفـــقـــت الــــخــــرطــــوم مــع 
وفــــد بـــيـــلاروســـي اخــتــتــم زيـــارتـــه 
لــلــبــلاد أخــــيــــرا، عــلــى الاســـتـــفـــادة 
من التقنيات المتطورة والحديثة 
الــبــيــلاروســيــة، ونقلها للسودان 
لمــــواكــــبــــة الـــنـــهـــضـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
بالبلاد. وأعلن فيتالي بونداريك 
لــلــشــركــة الحكومية  الــعــام  المــديــر 
وزارة  ومــــمــــثــــل  إس)  زد  (بــــــــي 
الـــعـــمـــارة والـــبـــنـــاء الــبــيــلاروســي، 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــم لـــنـــقـــل المـــعـــرفـــة 
والتقنيات في المجالات المختلفة 
لــلــســودان، بــجــانــب الاحــتــيــاجــات 
المـــــشـــــاريـــــع ذات  الــــفــــنــــيــــة ودعـــــــــم 

الإمكانات المتوفرة.
ووفـــــقـــــا لــــلــــمــــصــــادر تــضــمــن 
الاتــفــاق الــســودانــي الــبــيــلاروســي 
الـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــاون الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي 
والاســـتـــثـــمـــاري بـــين الــبــلــديــن في 
مجالات صناعة البناء والتشييد 
والجلود والصناعات الصغيرة، 
وســيــتــم وضـــع بــرنــامــج تنفيذي 
البلدين للإسهام في تطوير  بين 

صــــنــــاعــــات الأخــــــشــــــاب والأثــــــــاث 
والورق.

وفــــــي نـــفـــس إطــــــــار الـــتـــحـــرك 
ـــــلـــــســـــودان، أوضـــــح  الـــــخـــــارجـــــي ل
«الشرق الأوســط» الدكتور عبد  لـ
الـــرحـــمـــن الــطــيــب أيـــوبـــيـــه الأمـــين 
العام للصندوق القومي للإسكان 
بــــلاده  بــــالإنــــابــــة، أن  والـــتـــعـــمـــيـــر 
شاركت في اجتماعات الدورة ٢٦ 
لاجتماعات مجلس إدارة برنامج 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــلــمــســتــوطــنــات 
البشرية «الهبتات» التي أقيمت 
مؤخرا في نيروبي، والتي دعت 
إلى لتعزيز دورها في للاستجابة 
لــــــلأزمــــــات الــــحــــضــــريــــة وتـــعـــزيـــز 

السلامة في المدن والمستوطنات.
وفــــــي نـــفـــس إطــــــــار الـــتـــحـــرك 
الـــــخـــــارجـــــي لــــــلــــــســــــودان، شــــــارك 
اتـــحـــاد المـــقـــاولـــين الـــســـودانـــي في 
اجــتــمــاعــات الجمعية العمومية 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأفــــــريــــــقــــــي لمــــقــــاولــــي 
التشييد بالقاهرة، بــورقــة عمل، 
تضمنت التعريف بمبادرة اتحاد 
المــقــاولــين الــســودانــيــين فــي إنشاء 
علاقات بين دول الإقليم وجامعة 
رديــنــق بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، وذلــك 
بـــطـــرح تــجــربــة كـــــورس إنــجــلــتــرا 
لـــــــــدول شـــــــرق ووســـــــــط أفـــريـــقـــيـــا 
بجامعة ردينق، كأساس لتبادل 
المــعــرفــة والاســتــفــادة مــن تــجــارب 
الدول المتقدمة في مجال صناعة 

التشييد.
اتــحــاد المقاولين  وبحث وفــد 
السودانيين في القاهرة، تأسيس 
شــــراكــــة بــــين شــــركــــات المــــقــــاولات 
المــخــتــلــفــة لــلــتــقــديــم فـــي المــشــاريــع 
المطروحة من مؤسسات التمويل، 
مـــثـــل بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الأفــــريــــقــــي، 
المصرف العربي للتنمية بأفريقيا 

وغـــيـــره، بــجــانــب دعـــــوة الاتـــحـــاد 
لمخاطبة بــنــك التنمية الأفــريــقــي 

لدعم قدرات المقاول الأفريقي.
وبـــــين المـــهـــنـــدس المــــعــــز نــجــم 
الــــــديــــــن عــــبــــيــــد أمــــــــين الــــعــــلاقــــات 
الــــخــــارجــــيــــة بــــاتــــحــــاد المـــقـــاولـــين 
الـــســـودانـــيـــين أن اتـــحـــادهـــم طــرح 
عــلــى المـــصـــريـــين تــوجــيــه دعــــوات 
لــلــحــكــومــات وأصــــحــــاب الأعـــمـــال 

بــــالــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، إلــــى إســنــاد 
الأعــــمــــال لمـــقـــاولـــين مــــن المــنــطــقــة، 
وإعطائهم الأولــويــة لتنفيذ تلك 
المـــــشـــــاريـــــع، خــــاصــــة الــــشــــراكــــات 
المــــتــــعــــددة مــــع دول الإقــــلــــيــــم فــي 
دولــــــهــــــم، وذلــــــــك بــــهــــدف تـــطـــويـــر 

المقاول المحلي.
وأضــــــاف المـــهـــنـــدس المـــعـــز أن 
السودان قدم توصيات للاستفادة 

مــــن تـــجـــربـــتـــه فــــي مـــنـــح شـــركـــات 
الـــــتـــــأمـــــين الــــتــــرخــــيــــص لإصــــــــدار 
خـــطـــابـــات الـــضـــمـــان لــلــمــشــاريــع 
الإنــــشــــائــــيــــة، كـــمـــا وجـــــه الــــدعــــوة 
لقيام منتدى ســنــوي للمقاولين 
مــن المــنــطــقــة، وطـــرح مــوضــوعــات 
ومــشــاريــع للتعاون فيما بينهم 
بـــرعـــايـــة الاتــــحــــاد عــلــى أن ينظم 

سنويا في كل بلد عربي.

وعلى الصعيد الداخلي أشار 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــطــيــب 
أيــوبــيــه الأمــــين الـــعـــام لــلــصــنــدوق 
بالإنابة إلى تضافر الجهود بين 
الــصــنــدوق والــصــنــاديــق الولائية 
لــــلإســــكــــان لـــتـــوفـــيـــر المـــعـــلـــومـــات 
والخرط والدراسات التي تساعد 
فــي أعــمــال الــتــرويــج، مــشــيــرا إلــى 
أن الصندوق يشجع المستثمرين 

ــــــــدخــــــــول فـــــــي شــــــراكــــــات  عـــــلـــــى ال
لــلاســتــثــمــار الــعــقــاري بــالــولايــات 
لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة 
والاستثمار بالولايات في مجال 
العقارات بداخل وخارج السودان.

تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الـــــســـــودان طـــــرح أمـــــــام فــعــالــيــات 
المــــؤتــــمــــر الــــعــــربــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار 
والــعــقــارات والمــصــارف الــذي عقد 
أخيرا بالأردن، فرصا متنوعة في 
العقارات والسكن الفاخر ومساكن 
تجارية،  ومجمعات  للمغتربين 
ومـــزايـــا وتــســهــيــلات وإعــــفــــاءات. 
ووفقا لملامح الخطة المستقبلية 
للقطاع العقاري بالسودان والتي 
بنيت على رفع الحظر الاقتصادي 
الأمــيــركــي فــي يوليو المــقــبــل، فإن 
سوقا واعدة تنتظر المستثمرين، 
مــــثــــل الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وبــــنــــاء 
مـــطـــارات لــنــقــل الــســلــع والأفــــــراد، 
الـــــســـــودان  ارتــــــبــــــاط  بــــجــــانــــب أن 
حـــدوديـــا بــنــحــو ســبــع دول، مما 
يحدث واقعا جغرافيا ذا ميزات 
المــجــال، لا تتوفر  استثمارية فــي 

لمعظم دول العالم.
الـــتـــركـــي  يــــذكــــر أن الاتـــــحـــــاد 
لــلاســتــثــمــار الــعــقــاري والــتــجــاري 
«الموصايد»، تعهد ببناء ٢٠ ألف 
وحـــدة سكنية، لتغطية الفجوة 
السكنية السودان والمقدرة بنحو 
٢٫٥ مليون وحدة. وتم الاتفاق على 
ذلك خلال زيــارة وفد من الاتحاد 
التركي للاستثمار العقاري يضم 
مــمــثــلــين لاتـــحـــاد رجـــــال الأعـــمـــال 
«المــوصــايــد»، وعـــددا مــن شركات 
الــبــنــاء والمـــقـــاولات والمستثمرين 
بــالــعــقــارات، للخرطوم  المــهــتــمــين 
الــشــهــر المــــاضــــي، بــعــد أن وقــفــوا 
الــفــرص المتاحة للاستثمار  على 

فــي المــجــال الــعــقــاري بــالــســودان، 
وبــحــثــوا ســبــل الــتــعــاون المشترك 

مع السودان.
وتوجت المباحثات بالتوقيع 
عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم تــمــهــد لبناء 
شـــــراكـــــات فـــاعـــلـــة بــــين الــــســــودان 
الفترة المقبلة في  وتــركــيــا، خــلال 
الــعــقــاري والصناعي  الاســتــثــمــار 

المرتبط بها.
وتــــم الــتــوقــيــع عــلــى المـــذكـــرة 
الــصــنــدوق القومي للإسكان  بــين 
الــــســــودانــــي بــــين الــــدكــــتــــور غـــلام 
الــــــديــــــن مــــحــــمــــد عــــثــــمــــان الأمــــــين 
الــعــام للصندوق وجانكيز يلمز 
نــــائــــب رئــــيــــس اتـــــحـــــاد أصـــحـــاب 
الـــعـــمـــل والـــصـــنـــاعـــيـــين الأتـــــــــراك، 
والاتـــــحـــــاد الـــعـــربـــي لــلاســتــثــمــار 
الــذي يوجد  الــعــقــاري،  والتطوير 
مقره بالخرطوم. كما تم الاتفاق 
مـــع شــركــتــين تــركــيــتــين تــابــعــتــين 
لبلدية إسطنبول متخصصتين 
فـــي (المـــــدن الــذكــيــة) الــتــي تعتمد 
الليزر في المخططات  على تقنية 

الهيكلية للمساكن.
وتـــــتـــــخـــــصـــــص الـــــشـــــركـــــتـــــان 
التركيتان فــي إعـــداد المخططات 
الــــعــــقــــاريــــة والـــســـكـــنـــيـــة وتـــوفـــيـــر 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة والمــــرافــــق 
التعليمية والصحية والمساجد، 
ومـــــواقـــــف المــــــواصــــــلات، بــجــانــب 
عملها في مجال توفير الأراضي 
الــتــشــيــيــد، تسليم  وتــخــطــيــطــهــا، 
الــــوحــــدات لمــســتــحــقــيــهــا، بــجــانــب 
الــبــيــع  بـــعـــد  مـــــا  إدارة خـــــدمـــــات 
والــتــســلــيــم. وســتــقــدم الــشــركــتــان 
امتيازات للمتعاملين معها، حيث 
يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 
٢٠ في المائة من المبلغ الكلي مقدما 
والباقي دون فوائد لمدة ٥ سنوات.

يسعى السودان إلى تبادل المعرفة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال صناعة التشييد والعقارات («الشرق الأوسط»)

منذ الأزمة المالية العالمية 
في ٢٠٠٨ تصاعدت أسعار 
المنازل في السويد بشكل 

عام («الشرق الأوسط»)
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أحدث حدائق «ديزني» تستعير من فيلم أفاتار عالمه الساحر

حلق على ظهر طائر فوق جبال معلقة في كوكب «باندورا»
فلوريدا: عبير مشخص

«عالم والت ديزني» في أورلاندو 
بفلوريدا غني عن التعريف، يرتبط 
بشخصيات ديزني المحببة، وقصور 
أمــــــيــــــرات الأحـــــــــــلام، وألــــــعــــــاب تــعــيــد 
الــــزائــــر مــهــمــا كـــــان عـــمـــره لــلــحــظــات 
طفولة سعيدة. الحدائق الترفيهية 
المـــمـــتـــدة فـــي عـــالـــم والـــــت ديـــزنـــي من 
«مـــاجـــيـــك كـــيـــنـــغـــدوم» الـــتـــي تــعــتــمــد 
عـــلـــى شـــخـــصـــيـــات ديـــــزنـــــي الأثــــيــــرة 
و«هـــــولـــــيـــــوود ســـــتـــــوديـــــوز»، تــمــنــح 
الــزائــر الفرصة للمشي والاستمتاع 
بـــــألـــــعـــــاب وديـــــــــكـــــــــورات مـــســـتـــوحـــاة 
مــــن أفــــــلام هــــولــــيــــوود، هـــنـــاك أيــضــاً 
«تايفوون لاغــوون» للألعاب المائية، 
و«أنيمال كينغدوم» التي تجول بنا 
في عالم الحيوان والسفاري والجبال 
والأنــهــار. ولكن هناك دائماً الجديد 
فـــــي جـــعـــبـــة «خــــالــــقــــي الــــخــــيــــال» فــي 
ديــزنــي، وآخـــر الإبـــداعـــات تجلت في 
عالم مختلف تماماً عن كل ما تقدمه 
ديزني في مختلف متنزهاتها، هو 
«بـــــانـــــدورا... عـــالـــم أفــــاتــــار»، المــتــنــزه 
الــتــرفــيــهــي الــجــديــد الـــــذي أطـــلـــق في 
أواخر الشهر الماضي، الذي اتخذ من 
المــبــدع في  العالم السحري والخيال 
فيلم المخرج العالمي جيمس كاميرون 
أســــاســــاً لـــــه، وتــــفــــوق فــــي أنـــــه جــســد 
العالم الذي خلقه كاميرون في الفيلم 
مــعــتــمــداً عــلــى آخــــر الــحــيــل الــتــقــنــيــة 
والــكــمــبــيــوتــر، وهـــو مــا قــالــه المــخــرج 
«باندورا» يوم  الشهير لدى زيارته لـ
الــتــدشــين: «كــانــت لــحــظــة أريــــد فيها 
مــن (يــقــرص) يـــدي، لأتــأكــد مــن أنني 
متيقظ، وأنني أمشي في هذا العالم 

الذي خلقناه في الفيلم».
الفيلم الذي حقق أعلى إيــرادات 
في السينما العالمية عند عرضه في 
٢٠٠٩، يــدور حــول كوكب «بــانــدورا» 
الــغــنــي بــالمــعــادن الطبيعية، تسكنه 
كــائــنــات مسالمة زرقـــاء الــلــون تسمى 
«نافيي» يبلغ طولها نحو ٣ أمتار، 
وكــانــت تعيش بــأمــن واســتــقــرار قبل 
وصـــــــول الـــبـــشـــر فـــــي صـــــــورة شـــركـــة 
لــلــتــنــقــيــب عـــن مـــعـــدن ثــمــين جــــداً في 
هذا الكويكب. وترسل الشركة علماء 
ومرافقين لهم لدراسة معادن الكوكب، 
ولكن بما أن مناخ الكوكب لا يناسب 
الإنسان، يلجأ مسؤولو الشركة إلى 
صنع كائنات زرقاء مشابهة لكائنات 
«بــــــانــــــدورا»، يــســتــطــيــع الإنــــســــان أن 
يتقمصها بــحــيــث يــســتــطــيــع دخـــول 
الــكــوكــب والــتــجــول فيه مثل سكانه، 
هذه الكائنات تعرف باسم «الأفاتار» 
الــــذي جـــاء مــنــهــا اســـم الــفــيــلــم. تــريــد 
الـــشـــركـــة تـــدمـــيـــر شـــجـــرة عـــريـــقـــة فــي 
الــــكــــوكــــب لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى المــــعــــدن 
الثمين وتستعين إلى جانب عملائها 
لــدخــول عالم  أمــيــركــي مقعد  بمجند 
بــــانــــدورا وجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات. ولــكــن 

المــجــنــد «جــايــك» يــقــع فــي حب 
«نــــافــــي»  ابــــنــــة رئــــيــــس الـــــ

وتـــدريـــجـــيـــاً يــتــبــنــى 
حــــــــيــــــــاتــــــــه كـــــكـــــائـــــن 
شـــعـــب  مـــــــــن  أزرق 
«نـــــــافـــــــي»، ويــــقــــود 
حربا ضد الشركة 
ومــــــنــــــســــــوبــــــيــــــهــــــا 

تنتهي بطردها.
نـــــــــــــــــــأتـــــــــــــــــــي 
«بـــــــــانـــــــــدورا»  لــــــــــ

كـــــــمـــــــا بـــــنـــــاهـــــا 
«صـــــــانـــــــعـــــــو 

الــخــيــال» 
فــــــــــــــــي 

ديزني. لكي تدخل الكوكب يجب أن 
تــمــر مـــن «مــمــلــكــة الـــحـــيـــوان (أنــيــمــال 
كينغدوم)، يمكننا رؤيــة قمم جبال 
كـــــوكـــــب بــــــــانــــــــدورا مــن 
خـــــــــارج الـــحـــديـــقـــة 
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــا 
ســيــكــون أول 

عنصر جـــذب. نتبع عــلامــات السير 
الــتــي تمثل  بــالــطــرق البسيطة  ونــمــر 
الـــصـــحـــاري الأفـــريـــقـــيـــة والآســـيـــويـــة، 
وهي بالطبع مجسدة بدقة متناهية، 
كـــل الــتــفــاصــيــل تــحــمــلــك إلــــى هــنــاك. 
نقترب أكــثــر مــن بــانــدورا ونــمــر عبر 
جـــســـر خـــشـــبـــي مـــــن عــــالــــم الـــحـــيـــوان 
لــكــوكــب آخــــر بعيد  لــنــصــل  والأرض 
جدا. أما كيف يمكننا أن نتخيل 
تلك النقلة، فــهــذا جــزء مهم 
مـــــــن الـــــتـــــجـــــربـــــة. بـــــدايـــــة 
نــلــحــظ خـــفـــوت أصــــوات 
الـــحـــيـــوانـــات والـــطـــبـــول 
والمـــوســـيـــقـــى الــقــبــلــيــة، 
قــــلــــيــــلا قــــلــــيــــلا نـــدخـــل 
فــــــــــي جــــــــــو مــــخــــتــــلــــف 
تـــــــمـــــــامـــــــا، نــــســــتــــبــــدل 
أصـــــــــوات حـــيـــوانـــات 
الـــــبـــــراري بـــأصـــوات 
لــحــيــوانــات أخـــرى 
لا نتعرف عليها 
فــــهــــي كــــائــــنــــات 
خــــــــيــــــــالــــــــيــــــــة. 
الأرض التي 
نـــــــمـــــــشـــــــي 
عـــــلـــــيـــــهـــــا 

تحمل آثار أقدام كائنات غير بشرية، 
ســـــكـــــان كـــــوكـــــب بـــــــانـــــــدورا عـــمـــالـــقـــة، 
فــآثــار الأقـــدام لا تماثل أي  وبالتالي 
قــدم بشرية. نلاحظ نباتات ملونة، 
بعضها يلمع بألوان فسفورية، نسمع 
خرير المياه ونمضي قدما. سرعان ما 
نجد أنفسنا أمام، أو بالأحرى، أسفل 
جـــبـــال مــعــلــقــة فـــي الــــهــــواء تــكــســوهــا 
النباتات. فــي هــذا الجو الأســطــوري 
نــنــظــر لأعـــلـــى ونــــــرى شــــــلالات مــيــاه 
تنحدر بين الجبال، ونباتات غريبة 
الشكل لا نعرفها. لا نحمل التساؤلات 
كثيرا فهناك من يجيب على الأسئلة، 
هــم ممثلون يــرتــدون مــلابــس تحمل 
شعار شركة سياحة بيئية، في قصة 
كــوكــب بـــانـــدورا، حلت شــركــة «آ سي 
أ» الــتــي تــهــتــم بــالــبــيــئــة مــحــل شــركــة 
التنقيب الراحلة. كل موظف من هؤلاء 
يحمل معلومات غزيرة حول كل نبتة 
وكل شجرة أمامنا، رغم أن النباتات 
مــتــخــيــلــة وتــنــتــمــي لـــعـــالـــم قــصــصــي 
بــارع كتب تفاصيله المخرج جيمس 
كاميرون. ولكن الاهتمام بالتفاصيل 
الدقيقة لكل نبتة متخيلة وكل شجرة 
مذهل جدا، وهو ما عبر عنه جيمس 
«بـــانـــدورا»  كــامــيــرون لـــدى زيـــارتـــه لــــ

وكـــذلـــك بــطــلــة الــفــيــلــم زوي ســالــدانــا 
التي التقيت بها في افتتاح الحديقة، 
قالت: إنها لا تكاد تصدق أنها داخل 
عالم «أفاتار»: «كنا نحاول أن نتخيل 
هذا العالم بينما نحن نصور الفيلم، 
يــتــفــوق عــلــى كل  ولـــكـــن مـــا أراه الآن 
مـــا تــخــيــلــنــاه». حــــرص بــطــل الــفــيــلــم 
سام وورثنغتون أيضا على التمتع 
بباندورا، وأحضر معه زوجته وابنه 
الـــصـــغـــيـــر، أمـــــا المــمــثــلــة ســيــجــورنــي 
ويفر والمخرج جيمس كاميرون فقد 
انطلقا فــي رحــلــة لاكــتــشــاف الكوكب 

كما تجسد على الطبيعة.

التحليق على ظهر طائر خيالي
حديقة «باندورا... عالم أفاتار» 
ليست كغيرها من الحدائق الترفيهية 
فــي «عــالــم والــت ديــزنــي»، فهي حالة 
خــاصــة جـــدا، ولــعــل الاهــتــمــام بخلق 
عالم الكوكب الخيالي والشخصيات 
والــنــبــاتــات والــطــبــيــعــة فــيــه هـــي أهــم 
مـــا ســـيـــراه الـــزائـــر هـــنـــاك، ولـــكـــن بما 
أنــنــا فــي «ديــزنــي» فــلا بــد مــن وجــود 
الألعاب الجذابة، وهو ما نجده هنا 
فــي لعبتين، الأولـــى هــي «رايـــت أوف 
بـــاســـيـــج» (طــــقــــوس الــــعــــبــــور) وهـــي 

تــصــور الــرحــلــة الأولــــى لأفــــراد شعب 
«نــافــي» عــلــى ظــهــر طــيــور أســطــوريــة 
عــمــلاقــة يــطــلــق عــلــيــهــا «إكـــــــران». في 
الـــلـــعـــبـــة نــــبــــدأ بـــمـــمـــر مـــلـــتـــوي يــمــثــل 
جـــذور شــجــرة عــمــلاقــة، نصعد فيها 
حتى نصل لحجرة ممتلئة بمعدات 
وأجـــــــهـــــــزة تـــحـــلـــل بـــــيـــــانـــــات تــتــعــلــق 
بــالــنــبــاتــات وبــالمــنــاخ عــلــى الــكــوكــب، 
إلــــــى جــــانــــب آخــــــر نــــــرى الأســــطــــوانــــة 
الشفافة الضخمة التي يسبح فيها 
مــجــســم لأحــــد أفـــــراد شــعــب «نـــافـــي». 
لمن شاهد الفيلم، فــإن البطل يتمكن 
مـــن دخــــول «بــــانــــدورا» عــبــر تقمصه 
الجسد الأزرق. يجب هنا أن نتخيل 
أنــنــا ســنــكــون هــــذا الــشــخــص، وأنــنــا 
نستعد للتحليق في سماء «باندورا» 
على ظهر طير «إكــران». نصل أخيراً 
لحجرة بها ما يشبه الدراجات، نتخذ 
مــوقــعــنــا عـــلـــى مــــتن الـــــدراجـــــة وتـــبـــدأ 
الــرحــلــة. عبر شــاشــة ضخمة أمامنا 
وبنظارات ثلاثية الإبعاد ٣D نحس 
بأننا بالفعل نمتطي الطائر العملاق، 
نحلق فــوق الجبال الطائرة ونهبط 
نــحــو الـــشـــلالات وتــمــطــرنــا بـــرذاذهـــا 
لنصعد مرة أخــرى، ثم ننطلق داخل 
الــــغــــابــــات الـــــســـــاحـــــرة، نـــشـــم روائــــــح 

الــنــبــاتــات والــــزهــــور ونـــحـــس بنفس 
الـــطـــائـــر. الــتــجــربــة أكـــثـــر مـــن رائـــعـــة، 
ممتعة لحد بعيد. أخــرج من اللعبة 
لأعــود مــرة أخـــرى، وبعد ثــلاث مــرات 

توقفت رغم رغبتي في العودة.

رحلة نهرية
ثــــانــــي المـــحـــطـــات فــــي الــحــديــقــة 
هــي رحلة بالقارب فــي نهر «نــافــي»، 
وتحت الأضواء الخافتة وبريق بعض 
النباتات وظهور سحري لحيوانات 
خــيــالــيــة يــرافــقــنــا فـــي الــرحــلــة بعض 
أفــراد شعب «نافي». الرحلة تأخذنا 
لداخل غابات «باندورا»، نكاد نلمس 
الــنــبــاتــات على حــافــة الــنــهــر، ونتابع 
ظــهــور واخــتــفــاء الــحــيــوانــات حولنا. 
الــحــواس،  تلعب الرحلة على جميع 
فهناك أصــوات للطيور والحيوانات 
وخــريــر المــيــاه، إضــافــة إلــى موسيقى 
وأصــــــوات تــراتــيــل خــافــتــة تـــــزداد مع 
تقدم المركب في النهر كما نشم روائح 

مختلفة ونحس برذاذ المياه أيضا.

الأكل على طريقة شعب «نافي»
من الممكن جدا أن تقضي غالبية 
اليوم في «باندورا» وفي هذه الحالة 

يلزمك الطعام والــشــراب، ولكن بما 
أنـــنـــا فـــي كـــوكـــب خــيــالــي يــبــعــد عن 
الــضــوئــيــة،  الأرض مـــئـــات الأمــــيــــال 
فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن يــــحــــاول الـــطـــهـــاة 
تــقــديــم أطــبــاق مختلفة فــي شكلها 

وفي مذاقها.
المطعم الوحيد فــي «بــانــدورا» 
يـــدعـــى «ســــاتــــو لــــي كـــانـــتـــين» الــــذي 
استوحي تصميمه من المباني التي 
شيدتها شركة التعدين «آر دي إيه» 
في الفيلم، ليشبه «الكانتين» الذي 
الــوحــدات  يوجد فــي الشركات وفــي 
العسكرية. بالنسبة للطعام، يقدم 
الــكــانــتــين عـــــددا مـــن الأطــــبــــاق الــتــي 
تــتــمــيــز بـــأشـــكـــال وألـــــــوان مــتــنــوعــة، 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــــنـــــبـــــاتـــــات. يــضــم 
«المـــنـــيـــو» مـــا يــطــلــق عــلــيــه «بـــــودز» 
وهي عجينة تضم بداخلها شطيرة 
مــــن الـــبـــرغـــر مــــع الـــجـــبن أو خــضــار 
الــحــلــويــات فتعتمد  أمــــا  بـــالـــكـــاري. 
عــلــى الـــفـــواكـــه الاســـتـــوائـــيـــة، وتــزيــن 
بــالألــوان الصاخبة. من المشروبات 
يــمــكــن تــجــربــة مــزيــج مـــع الــعــصــائــر 
الاســـتـــوائـــيـــة، ويــمــكــنــك الاحـــتـــفـــاظ 
بـــالـــكـــوب أيـــضـــاً كـــذكـــرى مـــن كــوكــب 

بعيد.

بعد الألعاب يتجه الزوار لمحلات الهداياتتألق الحديقة بالألوان الفسفورية في ساعات الليلنباتات ملونة بعضها يلمع بألوان فسفورية 

أنهار وشلالات بين الجبال المعلقةفي مطعم «سانتو لي» الأكل بمذاق استوائي (ديزني)

{باندورا» كما بناها صانعو الخيال في «ديزني»
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رحلة تجذب زائرها من الوهلة الأولى

دليلك لزيارة القاهرة الإسلامية
القاهرة: محمد عجم

تــــزخــــر مــــصــــر بــــالــــعــــشــــرات مــن 
المـــــزارات الأثــريــة الــديــنــيــة الــتــي يقبل 
عــلــيــهــا الـــــزائـــــرون والـــســـائـــحـــون مــن 
جميع بقاع العالم لا سيما خلال شهر 

رمضان المبارك.
تـــجـــتـــذب الــــقــــاهــــرة الإســـلامـــيـــة 
آلاف الـــــزوار، الــذيــن يــحــرصــون على 
زيارة معالمها، وعلى رأسها المساجد 
والــــبــــيــــوت والمــــتــــاحــــف، الــــتــــي يــعــود 
تاريخها إلى عصور الدولة الفاطمية، 
ثـــــم الأيـــــوبـــــيـــــة فـــالمـــمـــلـــوكـــيـــة نـــهـــايـــة 
بالعثمانية وأسرة محمد علي باشا.
وتتسم القاهرة الإسلامية بعبق 
خاص، يجذب زائره إليها من الوهلة 
الأولى ليوقعه سريعاً في غرامها، مما 
د معالمها رحلة لا تنسى 

ّ
يجعل تفق

مهما مرت السنوات، سواء لعمارتها 
التي تُنقش في ذاكــرة مشاهدها، أو 
لما تقدمه من فعاليات ثقافية وفنية 

تأسر قلب متلقيها.
«الــــشــــرق الأوســـــــط» تــســتــعــرض 
أبــرز الأمــاكــن التي يمكنك  فيما يلي 
زيارتها إذا أردت الاستمتاع بشهر 
رمـــضـــان فـــي أجــــــواء مــخــتــلــفــة داخـــل 

القاهرة الإسلامية.

عز
ُ
 شارع الم

لمــن يــريــد مــعــايــشــة أجــــواء شهر 
رمــضــان عــن قــرب فــإن مقصده الأول 
يجب أن يكون شــارع المعز لدين الله 
«شارع  الفاطمي، المعروف اختصاراً بـ
المُعز»، الذي يعد أكبر متحف مفتوح 

للآثار الإسلامية في العالم.
يــقــع الــشــارع فــي منطقة الأزهـــر 
بــالــقــاهــرة الــفــاطــمــيــة، ويــمــتــد بــطــول 
كـــيـــلـــومـــتـــر، ويــــضــــم ٣٣ أثــــــــرا، مــنــهــا 
ستة مساجد أثرية ، وسبع مــدارس، 
ومـــثـــلـــهـــا أســــبــــلــــة، وأربـــــعـــــة قـــصـــور، 
ووكالتان، وثلاث زوايا، وبابان هما   
باب الفتوح، وباب زويلة،   وحمامان 

شعبيان، ووقف أثري.
ويـــتـــمـــتـــع زائـــــــر الـــــشـــــارع ســــواء 
قــصــده لــيــلا أو نــهــارا بالسير وســط 
هذه الكوكبة من الآثار، وفي مقدمتها 
مجموعة السلطان قلاوون، كما يتيح 
الشارع لزائره التعرف على ما يضمه 
مــــن الــــحــــرف والـــصـــنـــاعـــات الـــيـــدويـــة 
والمقاهي، ولن يجد الزائر صعوبة في 
التعرف على تاريخ الشارع ومعالمه، 
ســواء من خــلال اللوحات الإرشــاديــة 
أثــر، أو الأثريين المتواجدين  على كل 

بالشارع.
وفــــــي رمــــضــــان يـــتـــحـــول شــــارع 
المــعــز لمــظــاهــرة فنية وثــقــافــيــة، ســواء 
مـــــن خــــــلال الـــفـــعـــالـــيـــات الــــتــــي تـــقـــدم 
عــلــى مــســرح الــشــاعــر الــكــائــن بـــه، أو 
الاحــتــفــالات الــرمــضــانــيــة الــتــي تعقد 
في بعض المعالم الأثرية، والتي تبدأ 
من ليلة «الرؤية» حتى ليلة «العيد»، 
وهو ما يكون عاملا في زيادة الإقبال 

السياحي على الشارع.
وتـــتـــســـع الأجــــــــواء الــرمــضــانــيــة 
فــي شــــارع المــعــز إلـــى مــحــيــط مسجد 
الــحــســين، ولا ســيــمــا فـــي ســـوق خــان 
السائحون  يختلط  الخليلي، حيث 
مــــــع المـــــصـــــريـــــين، وفـــــــي خــلــفــيــتــهــمــا 
تــعــلــو أصـــــوات المــنــشــديــن والمــطــربــين 
المــنــتــشــريــن عــلــى المـــقـــاهـــي الــشــهــيــرة 

بالمكان.
والجلوس على هذه المقاهي له 
مــتــعــة خــاصــة، ومـــن أشــهــرهــا مقهى 
الفيشاوي، الذي يعود تاريخه لمئات 

الـــســـنـــين، اجــــتــــذب خـــلالـــهـــا المــثــقــفــين 
والفنانين وكذلك السياسيين.

مدينة الألف مئذنة

الــقــاهــرة بأنها «مدينة  تــوصــف 
الألــــف مــئــذنــة»، بــســبــب وجــــود كثير 
من المساجد التاريخية، وزيــارة هذه 
المساجد أمر محبب في شهر رمضان، 
حيث تزدان المساجد لزوارها، سواء 
لــلــتــعــرف على  لـــلـــزيـــارة  لــلــصــلاة أو 

معمارها وتاريخها.
ويعتبر الجامع الأزهــر من بين 
أهــــم المــســاجــد وأشـــهـــرهـــا فـــي مــصــر، 
وزيارته تعرفك على تاريخه الطويل، 
حيث بناه جوهر الصقلي بعد عام من 
فتح الفاطميين لمصر، وفتح للصلاة 

في شهر رمضان عام ٣٦١هـ - ٩٧٢م.
وفي الجهة المقابلة يوجد مسجد 
الـــحـــســـين، وبـــنـــي فــــي عـــهـــد الــخــلافــة 
الفاطمية عام ١١٥٤، ويحتوى المسجد 
على كثير مــن المقتنيات المهمة مثل 

أقدم نسخة من القرآن الكريم.
وإذا كان الجامع الأزهر هو أحد 
أشهر المساجد بالقاهرة، فــإن زيــارة 
جــامــع عــمــرو بــن الــعــاص أول جامع 
بني بمصر فــي سنة ٢٠ للهجرة له 
مــــــذاق خــــــاص، حـــيـــث يـــجـــتـــذب آلاف 
المصلين، لا سيما في شهر رمضان، 
مما يؤكد ألقابه التي لقب بها مثل 

الجامع العتيق وتاج الجوامع.
زيارة مسجد أحمد بن طولون - 
ثالث جامع أنشئ بمصر الإسلامية 
- يجب ألا تفوتك، فأنت أمام مسجد 
أفــدنــة ونصف،  مقام على مساحة ٦ 
كـــمـــا أنـــــك فــــي وســـــط طـــــرز مــعــمــاريــة 
فريدة ســواء من ناحية التصميم أو 
الزخرفة. كذلك فالصعود إلى مئذنة 

المسجد ذات الشكل الدائري المميز أمر 
رائـــع لمــشــاهــدة الــقــاهــرة الــقــديــمــة من 
أعلى والدوران حولها، كونها تمتاز 

بسلم خارجي يمتد طوله لـ٤٠ مترا.
بـــوســـط الـــقـــاهـــرة يــمــكــن زيـــــارة 
مـــســـجـــد الــــرفــــاعــــي وتـــــوأمـــــه مــســجــد 
السلطان حسن، المواجهان لبعضهما 
والشبيهان في الضخامة والارتفاع، 
رغم أن فارق الزمن بينهما نحو ٥٠٠ 
عــــام، حــيــث أنــشــئ مــســجــد السلطان 
حــســن ســنــة ١٣٥٩، بــيــنــمــا شــــرع في 
بـــنـــاء مــســجــد الـــرفـــاعـــي ســـنـــة ١٨٦٩ 
حيث أمرت بذلك خوشيار هانم والدة 

الخديوي إسماعيل.

قلعة صلاح الدين

قــلــعــة صـــلاح الــديــن الأيـــوبـــي أو 
قلعة الجبل إحدى أهم معالم القاهرة 
الإسلامية وتقع في حي «القلعة»، وقد 
أقــيــمــت عــلــى إحـــدى الــرُبــى المنفصلة 
عن جبل المقطم على مشارف مدينة 
الـــقـــاهـــرة، وتــعــتــبــر مـــن أفــخــم الــقــلاع 
الــحــربــيــة الــتــي شــيــدت فـــي الــعــصــور 
الوسطى، فموقعها استراتيجي من 
الدرجة الأولى، بما يوفره هذا الموقع 
من أهمية دفاعية، لأنه يسيطر على 
مدينتي القاهرة والفسطاط، كما أنه 
يــشــكــل حــاجــزاً طبيعياً مــرتــفــعــاً بين 

المدينتين.
وبزيارة القلعة يمكنك مشاهدة 
لوحة بانورامية للقاهرة، حيث أسس 
صــلاح الــديــن هــذه القلعة على ربــوة 
من جبل المقطم، ويقول مؤرخون إن 
صــلاح الدين وفــق تماماً في اختيار 
مكان القلعة، إذ إنها بوضعها المرتفع 
حققت الإشراف على القاهرة إشرافاً 
تــــامــــاً، لــــدرجــــة أن حــامــيــتــهــا كــانــت 

تستطيع القيام بعمليتين حربيتين 
فــي وقــت واحـــد، هما إحــكــام الجبهة 
الداخلية وقطع دابر من يخرج منها 
عـــن طـــاعـــة الـــســـلـــطـــان، ومـــقـــاومـــة أي 
مــحــاولات خــارجــيــة لــلاســتــيــلاء على 

القاهرة.
ويعتبر السور الذي أقامه صلاح 
الـــديـــن حــــول الـــقـــاهـــرة لــلــدفــاع عنها 
ضد أي اعتداء خارجي، من المنشآت 
الحربية المهمة التي أكملت دور القلعة 
فــي الــعــصــور الــوســطــى، وهــو السور 
الذي تم اكتشافه قبل سنوات، فبعد 
أن تولى صلاح الدين (١١٧١ - ١١٩٣م) 
حُـــكـــم مـــصـــر اهـــتـــم بـــعـــمـــران المــنــطــقــة 
الواقعة خارج القاهرة الفاطمية بين 
باب زويلة وجامع أحمد بن طولون، 
وقسمها إلى خطوط عدة بينها خط 
الـــــدرب الأحـــمـــر الــــذي لا يــــزال يــعــرف 

بــهــذا الاســــم حــتــى الـــيـــوم. ويــتــصــدر 
هذه المنطقة جامع الصالح طلائع بن 
رزيــك الــذي يعتبر آخــر أثــر من عصر 

الفاطميين في مصر.
وبـــداخـــل الــقــلــعــة يــمــكــنــك زيــــارة 
«جامع محمد علي»، وهو أكثر معالم 
الــقــلــعــة شـــهـــرة، حــتــى إن الــكــثــيــريــن 
يـــعـــتـــقـــدون أن قـــلـــعـــة صــــــلاح الـــديـــن 
الأيوبي تتمثل في هذا المسجد فقط. 
وتذكر المصادر والمراجع المختلفة أنه 
مــا إن أتــم محمد على بــاشــا إصــلاح 
قــلــعــة صــــلاح الـــديـــن الأيــــوبــــي وفـــرغ 
مــن بــنــاء قــصــوره ودواويـــنـــه وعموم 
المـــدارس رأى أن يبني جامعا كبيرا 
الــفــرائــض ولــيــكــون به  بالقلعة لأداء 
مدفنه، وبالفعل بدأ في إنشاء الجامع 
سنة ١٢٤٦هـ - ١٨٣٠م واستمر العمل 
حــتــى وفــــاة مــحــمــد عــلــى بــاشــا سنة 

١٢٦٥ هـ - ١٨٤٨م ودفن في المقبرة التي 
أعدها لنفسه بداخل الجامع.

ويـــــمـــــتـــــاز جـــــامـــــع مـــحـــمـــد عــلــي 
بـــــاشـــــا بـــــعـــــدة مـــــمـــــيـــــزات مـــعـــمـــاريـــة 
وفنية، فمئذنتاه شاهقتان إذ يبلغ 
ارتــفــاعــهــمــا نــحــو ٨٤ مـــتـــراً، كــمــا أن 
المشكاوات التي توجد به عددها ٣٦٥ 

مشكاة بعدد أيام السنة.
وفــــــــي وســــــــط الــــقــــلــــعــــة تـــقـــريـــبـــا 
يقع جــامــع آخــر هــو جــامــع «الناصر 
محمد بن قــلاوون»، وقد شيده الملك 
الــنــاصــر محمد بــن قـــلاوون فــي سنة 
٧١٨هــــــ - ١٣١٨م. وهـــو مــخــطــط على 
غــــــرار الـــجـــوامـــع الأولــــــــى، إذ يــتــكــون 
تخطيطه من صحن أوسط مكشوف 
تــحــيــط بـــه أربـــعـــة إيــــوانــــات، أكــبــرهــا 
إيــوان القبلة الــذي يقع أمــام محرابه 
قـــبـــة مــــجــــاز مـــحـــمـــولـــة عـــلـــى أعـــمـــدة 

جرانيتية ضخمة، وفوقه قبة مغطاة 
مــن الــخــارج بــبــلاطــات مــن القيشاني 
الأخضر، ويمتاز هذا الجامع بوجود 
الأعمدة الرخامية التي تحمل السقف، 
وهي أعمدة من عصور مختلفة منها 
الــفــرعــونــيــة والبطلمية والــرومــانــيــة 

أعيد استخدامها بروعة وبهاء.

البيوت والوكالات

تــــحــــمــــل الــــــقــــــاهــــــرة الـــفـــاطـــمـــيـــة 
تفاصيل إبداعية للعمارة الإسلامية، 
فمع التجول بين شوارعها وحاراتها 
تــصــادفــك روائـــع الــعــمــارة الإسلامية 
الــــبــــاقــــيــــة مـــــن الــــعــــصــــور المـــخـــتـــلـــفـــة، 
ويتجلى الإبداع المعماري في البيوت 

والوكالات والأسبلة.
ومن البيوت الأثرية النادرة التي 
الــزمــن بــيــت السحيمي  تــقــاوم  بقيت 
بحي الجمالية، وهو بيت في الحقيقة 
أقـــــرب إلــــى الــقــصــر؛ لــعــظــم مــســاحــتــه 
الـــتـــي تــبــلــغ ٢٠٠٠ مـــتـــر مــــربــــع، وقـــد 
اعتاد الباحثون والمؤرخون للعمارة 
الإسلامية أن يذكروا بيت السحيمي 
في كتبهم على أنه من أفضل البيوت 
الــتــقــلــيــديــة فـــي الــقــاهــرة فـــي الــقــرنــين 

السابع عشر والثامن عشر.
وهــــو كــغــيــره مـــن الــبــيــوت الــتــي 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى وجــــــــود ســـقـــف مـــزيـــن 
بـــالـــزخـــارف الــنــبــاتــيــة والــهــنــدســيــة، 
تــتــوســطــه قــبــة صــغــيــرة بــهــا فتحات 
صغيرة ليدخل منها الهواء والضوء، 

وهذه القبة التي تسمى الشخشيخة.
أمــــــا «الـــــــوكـــــــالات» فـــهـــي تــعــتــبــر 
كـــان يقصده  مجمعاً تــجــاريــاً كــبــيــراً 
الــتــجــار والـــعـــامـــة، حــيــث تــعــقــد فيها 
الــتــجــاريــة، وتــعــرض فيها  الصفقات 
ـــــغـــــلال والـــــحـــــبـــــوب وتـــــأتـــــي إلـــيـــهـــا  ال
القوافل، وهي تعد مثل «المــولات» أو 
المــراكــز التجارية التي تنتشر بيننا 

اليوم.
ومــا زالـــت هــذه الــوكــالات قائمة 
حتى الــيــوم وأبــرزهــا وكــالــة الــغــوري 
ووكالة بازرعة وعباس أغا، وينفتح 
المسقط الأفــقــي للوكالة على الداخل 
وتنتظم عناصره المختلفة حول فناء 
مستطيل مكشوف. وتشتمل الوكالة 
على جــزأيــن أحدهما تــجــاري سفلي 
والآخـــــر ســكــنــي عـــلـــوي، وهـــو يتزين 

بوجود صف من المشربيات.

ومـــا يــجــذب حــالــيــا إلـــى البيوت 
والــــوكــــالات لــيــس الــتــمــتــع بــمــشــاهــدة 
عمارتها فقط، بل لأنها مراكز ثقافية 
وفنية، حيث تستغل وزارة الثقافة 
المصرية هذه الأبنية لعقد الأمسيات 
الثقافية والعروض الفنية والشعبية 
والمهرجانات التراثية. وهو ما يجذب 
المــصــريــين والأجــانــب الــذيــن يرغبون 
فــي الاستمتاع بما تقدمه مــن فنون 

وثقافة لا سيما في شهر رمضان.
أما «الأسبلة» فكانت أبنية كانت 
النيل  تشيد بقصد تــوفــيــر مـــاء نــهــر 
المــعــد لــلــشــرب عــلــى مــــدار الــســنــة، في 
الــوقــت الـــذي لــم تــعــرف فيه الوسائل 
الــحــديــثــة لـــلإمـــداد بــالمــيــاه، وتــركــزت 
الأسبلة في المناطق الآهلة بالسكان 
وفــــي الأســــــواق والأحــــيــــاء الــتــجــاريــة 
والصناعية مثل شارع المعز، وشارع 
الـــصـــيـــبـــة، وحــــــي الـــجـــمـــالـــيـــة، وحـــي 
الـــغـــوريـــة، وشـــــارع الــتــبــلــيــطــة، وحــي 

السيدة زينب، وشارع البتانة.
وقـــــد شـــهـــد الـــعـــصـــر الــعــثــمــانــي 
بــنــاء كــثــيــر مـــن الأســبــلــة؛ كــونــهــا من 
العمائر التي عني بها العثمانيون، 
وكانت تقام على هيئة مبانٍ رشيقة 
غنية بالزخارف، فالواجهات رخامية 
مــزخــرفــة ومــزيــنــة بــالآيــات الــقــرآنــيــة، 
وتطُل منها شبابيك من النحاس أو 
الحديد المصبوب في أشكال زخرفية 

بديعة.
ونرشح لك زيــارة أسبلة محمد 
علي بشارع المعز، وسبيل أم عباس 
في حي القلعة، وسبيل الست نفيسة 
رب باب زويلة، وسبيل عبد 

ُ
البيضا ق

الرحمن كتخذا في حي بين القصرين.

متحف الفن الإسلامي

بزيارة متحف الفن الإسلامي في 
ميدان «باب الخلق» بوسط العاصمة 
المــــصــــريــــة فــــأنــــت فـــــي أكــــبــــر مــتــحــف 
إسلامي فني في العالم، حيث يضم 
المتحف ما يزيد على مائة ألف قطعة 
أثرية متنوعة من الفنون الإسلامية، 
مـــن الــهــنــد والــــصــــين، مــــــرورا بــفــنــون 
الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة والــــشــــام ومــصــر 

وشمال أفريقيا والأندلس.
وتــعــتــبــر مــقــتــنــيــات المــتــحــف من 
نفائس العمارة والفنون، وتتنوع بين 
آثار مصنوعة من الخزف، والفخار، 
والـــــــــزجـــــــــاج، والـــــبـــــلـــــور الــــصــــخــــري، 
والـــنـــســـيـــج، والــــســــجــــاد، والمـــــعـــــادن، 
والـــــحـــــلـــــي، والأخــــــــشــــــــاب، والــــــعــــــاج، 
والأحـــجـــار، والــجــص، والمخطوطات 
الـــعـــربـــيـــة. ومــــن أبـــــرز الــقــطــع الــفــنــيــة 
الــنــادرة شاهد قبر مــن الحجر عليه 
المــوافــق ٦٥٢م، أي بعد  تــاريــخ ٣١ هـــ 
الــفــتــح الإســـلامـــي لمــصــر بــاثــنــي عشر 
عاماً، وإبريق عثر عليه في قرية أبو 
صــيــر فــي مــحــافــظــة الــفــيــوم المــصــريــة 
ضمن محتويات مقبرة «مــــروان بن 
مــحــمــد» آخـــر خــلــفــاء بــنــي أمــيــة، كما 
يــضــم المــتــحــف مــجــمــوعــة نــــــادرة من 
الــفــلــك والــهــنــدســة والكيمياء  أدوات 
والـــحـــجـــامـــة  الــــجــــراحــــيــــة  والأدوات 
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم فـــي الــعــصــور 

الإسلامية المزدهرة.
كما يمكنك مشاهدة مجموعات 
خــزفــيــة نــــــادرة تـــؤكـــد مــــدى ازدهـــــار 
صناعة الخزف في العالم الإسلامي، 
إلـــى جــانــب تــحــف الــعــصــر الفاطمي 
والــعــصــر المــمــلــوكــي، ومــجــمــوعــة من 
الـــتـــي يتميز  المـــشـــكـــاوات المــمــلــوكــيــة 
بــهــا المــتــحــف عــن غــيــره مــن المتاحف 

العالمية.

متحف الفن الإسلامي
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الاحتفالات الرمضانية  تعقد في المعالم الأثريةرة 

ستخدم لمكافحة التعب والإرهاق
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حديقة بلتشلي لفك الشفرات
المــكــان  كــانــت حــديــقــة بلتشلي 
نـــظـــام  تــــطــــويــــر أول  الـــــــــذي شــــهــــد 
حـــاســـوبـــي وتــــم فــيــه فـــك الــشــفــرات 

العسكرية الألمانية.
يقع مركز حديقة بلتشلي لفك 
الشفرات على مسافة نحو ٥٠ ميلا 
إلـــى شــمــال لـــنـــدن، إلـــى جــانــب خط 
السكة الحديد الواصل من لندن إلى 
برمنغهام إلى الشمال الغربي. ولقد 
كـــان إبــــان الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
موطن الكثير مــن العلماء وخبراء 
الرياضيات الذين عملوا على تطور 
أول جــهــاز كــومــبــيــوتــر فــي الــعــالــم، 
والـــــذي ســاعــدهــم فـــي تــحــلــيــل وفــك 
شــفــرات رســائــل الــراديــو العسكرية 
الألمانية خلال الحرب. وكان النظام 
ناجحا للغاية ويرجع الفضل إليه 
في تقصير مدة الحرب لعامين على 

الأقل.
وخـــــــلال الـــــحـــــرب، فــــــإن تـــوافـــر 
المعلومات الدقيقة حول نيات العدو 
يمكن أن تعزز من الميزات التكتيكية 
الهائلة. ومن أحد الأمثلة على نجاح 
مركز حديقة بلتشلي لفك الشفرات 
هــــو تـــمـــكـــين الـــجـــانـــب الــبــريــطــانــي 
أثناء الحرب من فك شفرات رسائل 
القوات الجوية الألمانية مما سمح 
الــجــو البريطاني اعــتــراض  لــســلاح 
غارات القاذفات الألمانية والحد من 
الأضــرار الناجمة وإنقاذ المزيد من 

أرواح المدنيين على الأرض.
ومــن النجاحات الأخـــرى التي 
أنــــجــــزت كـــــان فــــك شــــفــــرات الـــقـــوات 
الـــبـــحـــريـــة الألمــــانــــيــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــمــــوقــــع أحـــــــد الـــــــبـــــــوارج الألمــــانــــيــــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، الــــبــــارجــــة بـــيـــســـمـــارك. 
وكانت بيسمارك واحــدة من أقوى 
الـــــبـــــوارج فــــي الـــبـــحـــريـــة الألمـــانـــيـــة. 
واستكمل بناء تلك البارجة في عام 
١٩٣٩، وانطلقت في مايو (أيار) عام 
١٩٤١ برفقة سفينة حربية صغيرة 
تــســمــى بــريــنــز يـــوجـــين مـــن المــيــنــاء 
في ألمانيا بهدف مهاجمة خطوط 
الشحن التابعة للحلفاء عبر المحيط 

الأطلسي.
وكـــــــانـــــــت الـــــبـــــحـــــريـــــة المـــلـــكـــيـــة 
البريطانية فــي أعــقــاب السفينتين 
الألمــانــيــتــين والــتــقــت بهما فــعــلا في 
شـــمـــال المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي. وبــعــد 
معركة قصيرة، تعرضت واحدة من 
سفن البحرية البريطانية، السفينة 
هــــود، لــضــربــة مــبــاشــرة فــي مخزن 
الــذخــيــرة مــمــا أدى إلـــى انــفــجــارهــا 
البالغ  الــفــور وفــقــدان طاقهما  على 
١١٠٠ ضــابــط وبــحــار بــالــكــامــل. ثم 
اختفت البارجة بيسمارك والسفينة 
يوجين في الظلام وانطلقتا صوب 
جنوب المحيط الأطــلــســي. وبفضل 
أحــــد أعـــضـــاء فـــريـــق مـــركـــز حــديــقــة 
بــلــتــشــلــي، الـــســـيـــدة جـــين فــوســيــت، 

تــــم الـــتـــقـــاط إشـــــــــارات الـــــراديـــــو مــن 
البارجة بيسمارك ونجحت في فك 
شفرتها وتم الكشف عن خط سيرها 
ووجــهــتــهــا، مــمــا مــكــن شـــن هــجــوم 
جــديــد عــلــى الــبــارجــة فـــي ٢٧ مــايــو 
مـــن نــفــس الـــعـــام وتــدمــيــر الــبــارجــة 

وإغراقها.
كـــــانـــــت الـــــبـــــارجـــــة بـــيـــســـمـــارك 
تشكل أحد أكبر التهديدات الكبرى 

على خطوط الشحن التجارية عبر 
المحيط الأطلسي وخطوط الإمدادات 
المهمة إلى بريطانيا العظمى. ولقد 
ساعد إغراقها على ضمان استمرار 
وصـــول المـــواد الــخــام الحيوية عبر 
المــــحــــيــــط الأطــــلــــســــي إلـــــــى المـــمـــلـــكـــة 

المتحدة.
ومـــــــن الأمــــثــــلــــة الأخــــــــــرى عــلــى 
نــجــاح مــركــز حــديــقــة بلتشلي كــان 

فــي فــك شفرة الجيش الألمــانــي قبل 
غــــزو الــحــلــفــاء لــفــرنــســا فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) عــام ١٩٤٤. كــان الجانب 
البريطاني ينشر المعلومات المزيفة 
النازيين بــأن قــوات الحلفاء  لإقناع 
الــقــوات حــول  إنــــزال  تفكر مليا فــي 
كاليه. وتمكن مركز حديقة بلتشلي 
من فك الرسائل العسكرية الألمانية 
وعلم أن النازيين قد اتخذوا القرار 

بالفعل أن منطقة كاليه هي موضع 
إنــــــزال قـــــوات الــحــلــفــاء فـــي فــرنــســا، 
وبالتالي تمكنت قوات الحلفاء من 
تحقيق مــيــزة كبيرة عندما أنزلت 
الـــــقـــــوات، عـــلـــى نـــحـــو مـــفـــاجـــئ، فــي 

شواطئ نورماندي الفرنسية.
شــيــد مـــنـــزل حــديــقــة بلتشلي 
لأحــد أثــريــاء أســـواق المــال فــي لندن 
وهو السير هربرت صموئيل ليون، 

والـــذي ابــتــاع المــنــزل فــي عــام ١٨٩٣. 
وعاشت زوجته في المنزل بعد وفاته 
في عام ١٩٢٦. وبعد وفــاة الزوجة، 
كـــانـــت الـــتـــركـــة بــكــامــلــهــا مــعــروضــة 
للبيع واستحوذ الجيش البريطاني 
فــــي عـــــام ١٩٣٨. وتـــم  المــــوقــــع  عـــلـــى 
اختياره على وجه التحديد بسبب 
وجود إرسال قوي للراديو ووجود 
مــواصــلات جــيــدة فــي المنطقة. كما 
كان المنزل يبعد ما يقرب من نصف 
الطريق بين أكسفورد وكامبريدج 
– وكــــــــان المـــــســـــؤولـــــون عـــــن المـــوقـــع 
يــدركــون أنـــه مــن الـــضـــروري لديهم 
تجنيد الشبان الإنجليز مــن ذوي 
المــهــارات الفائقة للعمل هناك، وأن 
أغلب الموظفين الأساسيين العاملين 
فـــي المـــكـــان تـــم الاســتــعــانــة بــهــم من 

جامعات أكسفورد وكامبريدج.
مـــــع بـــــدايـــــة الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية في عــام ١٩٣٩، كانت هناك 
إلــى توفير مساحة إضافية  حاجة 
وتم بناء عدد من الأكواخ الخشبية 
التي كانت تعمل فيها مجموعات 
مـــن المــوظــفــين الأســـاســـيـــين والــذيــن 
كــانــوا يـــركـــزون بــشــكــل خـــاص على 
الــرســائــل  مــوضــوعــات معينة - أي 
الألمـــانـــيـــة أو الـــرســـائـــل الإيــطــالــيــة، 
وخــــلافــــه. وأحــــــد نـــجـــاحـــات المـــوقـــع 
الــرئــيــســيــة كـــان تــطــويــر أول جــهــاز 
كومبيوتر في العالم تم استخدامه 

في محاولة فك مجموعات مختلفة 
مـــن الـــشـــفـــرات والـــــرمـــــوز، حــتــى تم 
الــتــســلــســل الصحيح  الــعــثــور عــلــى 
للرموز المستخدمة في فك الرسائل 

المشفرة.
وبــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، استخدم المركز في تدريب 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن المــؤســســات 
بما في ذلك المعلمين والفنيين. ثم تم 
إغلاق المركز نهائيا في عام ١٩٨٧، 
وكــــانــــت هـــنـــاك مـــقـــتـــرحـــات لإعـــــادة 
تـــطـــويـــره لأغــــــــراض الـــســـكـــن. ومـــن 
الــحــظ تــم تشكيل مجموعة  حــســن 
إنــقــاذ  محلية عملت عــلــى مــحــاولــة 
الموقع وإعادة افتتاحه كمتحف عام. 
ولقد ساندهم المجلس المحلي في 
المدينة من خلال وضع أمر الحماية 
المــوقــع للحيلولة دون إعـــادة  عــلــى 
تــطــويــره عــقــاريــا. وافــتــتــح المتحف 
فــي عـــام ١٩٩٤، ولــقــد كــانــت عملية 
طويلة وبطيئة في استعادة المبنى 
الرئيسي في الموقع وافتتاح المجمع 
بأكمله للزائرين. ولقد تمتع الموقع 
بشعبية كبيرة مع أكثر من ٢٥٠ ألف 
زائــر سنويا. مواعيد عمل المتحف 
فــي الــصــيــف: ٠٩:٣٠ صــبــاحــا حتى 

٠٥:٠٠ مساء.
مـــــواعـــــيـــــد عــــمــــل المــــتــــحــــف فــي 
الشتاء: ٠٩:٣٠ صباحا حتى ٠٤:٣٠ 

مساء.

مركز حديقة بلتشلي



في لقاء تلفزيوني أجري معه 
بــعــد فــــوز روايــــتــــه «مـــــوت صــغــيــر» 
لــعــام ٢٠١٧، أشـــار محمد  بالبوكر 
حسن علوان إلى أن عنوان الرواية 
هــو وصــف محيي الــديــن بــن عربي 
للحب: «الحب موت صغير». وأكد 
الــكــاتــب أن تــلــك الــعــبــارة/ الــعــنــوان 
ســــتــــؤوّل تــــأويــــلات كـــثـــيـــرة، وهــــذا 
مــتــوقــع بــطــبــيــعــة الـــحـــال، لا سيما 
أنـــهـــا تــتــصــل بــثــيــمــة الـــحـــب الــتــي 
شغلت عــلــوان فــي روايـــات سابقة، 
والتي تلعب دون شك دوراً حتمياً 
فـــي تــقــريــب كــثــيــر مـــن الــــقــــراء. غير 
الــكــاتــب لسيرة صوفي  أن اخــتــيــار 
شهير، شخصية حقيقية وثقيلة 
الـــــــوزن ومـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل مـــثـــل ابـــن 
عــــربــــي، ســتــضــع ثــيــمــة الـــحـــب فــي 
مـــنـــظـــور مــخــتــلــف، بـــقـــدر مــــا يــثــيــر 
اختيار العنوان أسئلة حول عملية 
السرد نفسها، وما تنطوي عليه من 

خيارات لا بد منها.
نــحــن أمـــــام روايــــــة هـــامـــة دون 
شــك، عمل يشعرك بجدية الكتابة 
الروائية التي يستسهلها البعض، 
فيدخل في إسهال كتابي بتنا نراه 
الــروايــات إلى  حولنا، تتحول فيه 
نصوص لا رابط لها سوى استدرار 
انـــتـــبـــاه الـــــقـــــارئ بـــمـــوضـــوعـــات أو 
أحــــداث تــدغــدغ الـــحـــواس، أو تثير 
الـــجـــدل عــلــى نــحــو ســطــحــي. وإذا 
كــــــان هــــنــــاك مـــــن اتــــهــــم عـــــلـــــوان فــي 
بــعــض أعــمــالــه الــســابــقــة بــالاقــتــراب 
مــن ذلــك المــزلــق الكتابي، فــإن تهمة 
كتلك أبعد ما تكون عن عمل كالذي 
أمامنا. ثمة جهد بحثي، وخلفية 
مــعــرفــيــة مــمــيــزة غـــذت الــعــمــل، إلــى 
المــهــارة القصصية العالية  جــانــب 
الــــتــــي تـــجـــعـــل الـــســـتـــمـــائـــة صــفــحــة 
متعة قــرائــيــة مــثــريــة ومــدهــشــة في 
آن. تــذكــرت بعض روايـــات التركية 
إليف شفق، سواء في استحضارها 
لــــتــــاريــــخ الــــتــــصــــوف، عـــبـــر شــمــس 
الــتــبــريــزي وجــــلال الــديــن الــرومــي، 
في «قواعد الحب الأربعون»، أو في 

إعادتها بناء تاريخ إسطنبول في 
«المتمهن»، ومــا تنضح به روايــات 
كــتــلــك مــــن جـــهـــد بـــحـــثـــي، نـــجـــد مــا 
لــدى روائيين آخرين، يقف  يشبهه 
التركي الآخــر بــامــوق بــين أبــرزهــم. 
ثمة جدية في الكتابة هنا، كما هناك 
بــالــقــراءة مــتــعــة الحكاية  تــتــجــاوز 
إلــى ثــراء المعرفة، من خــلال الأفكار 
ــــــــرؤى، واســـتـــحـــضـــار الـــتـــاريـــخ،  وال

ورسم الأماكن والشخصيات.
مـــا اســتــرعــى انــتــبــاهــي بشكل 
خــــاص - ومــــا اســـتـــرعـــى انــتــبــاهــي 
كــثــيــراً فــي عــمــل كبير كــهــذا - وأود 
الــتــوقــف عــنــده فـــي حــيــز «صــغــيــر» 
كـــالمـــتـــاح لـــي هـــنـــا، هـــو مـــا سميته 
«خيارات السرد»، ذلك الملمح الذي 
يستهويني قــارئــاً تشغل مخيلته 
أحـــيـــانـــاً عــمــلــيــة الـــنـــســـج الــــروائــــي 
الـــتـــي بــطــبــيــعــتــهــا تــشــغــل الــكــاتــب 
قــبــل الـــقـــارئ، لــيــقــف أمــــام مــســارات 
كــثــيــرة، وأبــــواب مختلفة، عليه أن 
يختار منها، وأن يحسن الاختيار. 
التأمل في تلك الخيارات يتيح لنا 
أن نتخيل ماذا كان يمكن أن تكون 
عليه الرواية لو أنها سارت في هذا 
الاتجاه دون ذاك، لنكتشف من ثم، 
أو نقارب على الأقل، طبيعة التأليف 
السردي. نسأل لمــاذا اختار الكاتب 
تـــلـــك، أو لم  الــشــخــصــيــة دون  هــــذه 
يطور هذه القضية بدلاً من قضايا 
أخرى، أو لم يواصل السير في هذا 
الدرب من الحكاية واختار التوقف؟ 
سنتذكر أن الكتابة رحلة كما هي 
الــقــراءة. وفي روايــة تتمحور حول 
الــرحــلــة، يــكــون الــتــأمــل فـــي أسئلة 
كــتــلــك مـــحـــوريـــاً، فــيــمــا يـــبـــدو لـــي. 
لــقــد ذكـــر عــلــوان فــي أحـــد الــلــقــاءات 
التي أشــرت إليها أنه اكتشف حين 
بــحــث فـــي حــيــاة ابــــن عــربــي ضــآلــة 
المــتــوفــر مــن المــعــلــومــات حــولــه، وأن 
ذلك كان منطلقه للكتابة الروائية، 
فــهــو مــســار للقص اقــتــرحــه ضعف 
المسار التاريخي، أي أن اختيار ابن 
عــربــي انــبــنــى عــلــى كــثــرة الــفــراغــات 
حــولــه، مــمــا يمنح الــنــص الــروائــي 
فــضــاء أوســـع للتحرك، على عكس 
الــشــخــصــيــات المــثــقــلــة بــالمــعــلــومــات 
حولها، التي ستقلل - كما يفترض 
- مــــن فـــــرص المــخــيــلــة فــــي اخـــتـــلاق 

الحكايات.
كــــــان ذلــــــك هــــو الــــخــــيــــار الأول 
والــــرئــــيــــس بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال: ابـــن 

عربي وليس ابن رشد مثلاً، أو ابن 
عربي وليس الحلاج، وهكذا. لكن 
الرواية تزخر بخيارات أخرى، ومن 
تلك حضور ابــن رشــد على هامش 
الــــروايــــة، مـــن حــيــث هـــو فــيــلــســوف 
عــاصــر ابــــن عـــربـــي، وإن كــــان أكــبــر 
مــنــه ســـنـــاً. وقــــد اخـــتـــار عـــلـــوان أن 
يصف لقاءً لهما في قرطبة أعجب 
فيه الفيلسوف الشهير بالصوفي 
الـــشـــاب الـــقـــادم مـــع والــــــده. لــكــن ما 
اســتــرعــى انــتــبــاهــي هــو أن الفصل 
الــــتــــعــــارف ثــم  الـــــــذي ســـجـــل   ،(١٩)

الــحــوار بــين اثــنــين مــن أهــم العقول 
الــحــضــارة العربية  الــتــي أنجبتها 
الإســلامــيــة فــي المــغــرب والأنـــدلـــس، 
تضمن اختياراً آخر، هو ألا تتوغل 
الــروايــة فــي الــجــوانــب الفكرية بعد 
أن أومـــأت إليها. هنا يظهر الفرق 
بين عقلانية ابن رشد وعرفانية ابن 
عربي؛ ابن رشد الذي يؤمن بقوانين 
الـــعـــالـــم مــجــبــول على  الـــعـــقـــل، وأن 
الانتظام وفقها، وابــن عربي الذي 
لا يــؤمــن بتلك الــقــوانــين، ويـــرى أن 

الـــخـــالـــق يـــقـــرر مــــا ســـيـــحـــدث دون 
قوانين. لكن اللافت هو بتر الحوار 
عــنــد اشـــتـــداده، كــأنــمــا بـــدا لعلوان 
أن الاستمرار سيخرج الرواية عن 
مسارها القصصي الممتع إلى جدل 

فكري ليس هذا مكانه.
الــذي يبدو لي  الثاني  الخيار 
إثـــارة مــن سابقه هــو المتعلق  أكثر 
بـــالمـــوت الــصــغــيــر، بــالــعــشــق الـــذي 
ابــن عربي فــي مكة وقد  يغرق فيه 
أصــبــح صــوفــيــاً كــبــيــراً يــبــحــث عن 
وتــــــده الـــثـــالـــث مــــن أربــــعــــة أوتــــــاد، 

وهــــم بــاخــتــصــار الأشـــخـــاص ذوو 
الصفات الروحانية الذين يحتاج 
إلــى لقائهم لكي  الصوفي الشهير 
إلــى أعلى مــراتــب التصوف،  يصل 
وهـــي أن يــكــون قــطــبــاً. يــلــتــقــي ابــن 
عـــربـــي بــالــفــتــاة الـــبـــاهـــرة الــجــمــال 
نـــظـــام، فــيــجــد الــصــوفــي فـــي نفسه 
جانباً إنسانياً بعيداً عن مواجده 
وزهــــــــده بـــالـــدنـــيـــا، ويــــجــــد عـــلـــوان 
أمامه مــادة ثرية للون من الكتابة 
يـــجـــيـــده، ويــعــلــم أن قـــــراء كــثــيــريــن 

سيستمتعون به. يلتقي ابن عربي 
لــهــا، اسمها فخر  الفتاة عند عمة 
الــنــســاء؛ امـــرأة مسنة عــالمــة يتلقى 
منها الكثير، ومن ابنة أخيها أكثر. 
ويدخل الصوفي في علاقة ماكرة 

مع الفتاة تتجلى في هذه الفقرة:
«وانـــــشـــــغـــــلـــــت بـــــــي الــــعــــجــــوز 
المــســكــيــنــة، فــأصــبــحــت أقــــرأ عليها 
كـــتـــبـــاً قـــــد قــــرأتــــهــــا مـــــن قـــــبـــــل، فــلا 
تــدري لأنها نسيت. وأغــمــز لنظام 
وتـــغـــمـــزنـــي، فـــنـــبـــدأ كـــتـــابـــاً جـــديـــداً 
نــعــلــم أنــــه ســيــســتــغــرقــنــا أســبــوعــاً 

مــن الــزمــان، أســبــوعــاً مــن التحليق 
في جبين نظام الوضاء مثل طائر 
ضــــائــــع، أســـبـــوعـــاً مــــن الـــتـــأمـــل فــي 
حسنها الأصفهاني الأصــيــل مثل 
شاعر مبتدئ، أسبوعاً من القبلات 
الـــتـــي تـــتـــهـــادى فـــي الـــفـــضـــاء حتى 
تحط على فمها مثل ورقــة خريف 

متعبة» (الفصل ٥٠).
الـــقـــصـــائـــد الــــتــــي كـــتـــبـــهـــا ابـــن 
عربي في نظام تتحول إلى الديوان 
الشهير «ترجمان الأشــواق»، الذي 

يــــلاحــــقــــه عــــنــــد رحــــيــــلــــه عـــــن مـــكـــة، 
ونزوله الأول في دمشق. ويرى 
الكثيرون، ومنهم بعض أتباعه، 
أن فيه مجوناً لا يليق بصوفي 
مثله، فيهاجمونه، ويسعى هو 
إلى إعادة كتابة الديوان بشروح 
توضح أنه ذو رمزية دينية، لكنها 
محاولة إن أقنعت قراءه آنذاك، فلن 
تقنع بعض قرائه الآن، ضمن النص 
الــروائــي على الأقـــل. لكن الأهــم من 
ذلـــك هــو أن الـــروايـــة فــي تــصــورهــا 
التخيلي لابــن عربي ترسم جانباً 
إنسانياً من شخصيته كــان يمكن 
لــعــلــوان الــتــوغــل فــيــهــا، لــكــنــه مــرة 
أخرى آثر أن يحتفظ بالتوازن في 
رســم شخصية الصوفي الشهير، 
فــيــكــشــف لـــنـــا أن نــــظــــام هــــي وتـــد 
ابـــــن عــــربــــي الــــثــــالــــث، بـــــــدلاً مــــن أن 
إلــى المزيد من التوتر  تكون معبراً 
الناشئ فــي شخصيته عــن صــراع 
الـــرغـــبـــات المــكــبــوتــة داخــــلــــه. يــؤثــر 
الكاتب أن يعود بنا إلى حياة ابن 
عـــربـــي الــفــكــريــة والـــروحـــيـــة، وإلـــى 
حياته الأسرية ومرافقيه وعلاقاته 
بـــالـــحـــكـــام ومــــنــــاظــــراتــــه لــلــفــقــهــاء، 
وبـــالـــطـــبـــع رحـــيـــلـــه الـــــــذي لا يــكــاد 

يتوقف.
يــتــبــقــى أن أشــــيــــر إلـــــى خــيــار 
سردي بارز في الرواية، هو الرحلة 
الــتــي تــســيــر فــيــهــا مــخــطــوطــة لابــن 
عــربــي فــي مــــوازاة رحلته الفعلية، 
لتشكل عملاً سردياً ثانوياً يؤطر 
العملية السردية الرئيسة. وتتكرر 
الإشـــــــارة إلــــى تــلــك المــخــطــوطــة في 
ابــتــداءً مــن القرن  فــصــول مستقلة، 
الثالث عشر الميلادي في الأندلس 
حتى عــام ٢٠١٢ فــي بــيــروت، حيث 
يجري تداولها، ولنتذكر باستمرار 
أنـــنـــا أمــــــام عـــمـــل روائـــــــي مــتــخــيــل، 
فـــتـــتـــجـــاور الـــحـــكـــايـــة مــــع مــــا وراء 
الحكاية (الميتافكشن). هذا مع أنني 
لـــم أجــــد إقـــحـــام المــخــطــوطــة مقنعاً 
تماماً، فعلاقتها بالسرد الرئيس 
ضعيفة، وإضافتها محدودة (على 
نقيض مــا نجد فــي «قــواعــد الحب 
الأربـــــعـــــون» مــــثــــلاً، حـــيـــث تـــتـــوازى 
حــكــايــة حـــب مــعــاصــرة مـــع حكاية 
الحب الصوفية القديمة). ومع ذلك، 
النهائية للرحلتين  فـــإن المحصلة 
مــتــعــة أخــــرى ســتــرحــل مـــع الــقــارئ 
حـــين يــغــلــق صــفــحــات هــــذا الــعــمــل 

المميز.
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رشحت ضمن القائمة القصيرة لجائزة «بوكر» العربية

«مقتل بائع الكتب»... رواية فكرية في إطار بوليسي
لندن: عدنان حسين أحمد

أثــــــــــارت روايــــــــــة «مــــقــــتــــل بـــائـــع 
الــكــتــب» لسعد محمد رحــيــم، منذ 
وصـــولـــهـــا إلــــى الــقــائــمــة الــقــصــيــرة 
لجائزة البُوكر العربية لعام ٢٠١٦ 
التي  حتى الآن، كثيراً من الأسئلة 
تــتــعــلــق بــالــنــوع الأدبـــــي، والــشــكــل، 
والمضمون، والشخصية السيرية، 
ومــــا تـــنـــطـــوي عــلــيــه مــــن إشــكــالــيــة 
فــــيــــهــــا الأدب  يـــــتـــــلاقـــــح  مـــــعـــــقـــــدة، 
والـــفـــن والــفــكــر مـــن دون أن يهمل 
الــرؤيــة السياسية المشوشة لبطل 
أو لبقية  المــرزوق،  الرواية محمود 
التي تُسهم  الثانوية  الشخصيات 
في حبكة الثيمة التي تتحرّك ضمن 
أنــســاق ســرديــة تعتمد كثيرًا على 
الــذهــنــيــة، لاستجلاء  الاســتــعــادات 
الحقائق التي تتعلق ببائع الكتب 
قـــبـــل مــقــتــلــه فــــي ظــــــروف مُــلــتــبِــســة 
ســـوف تــؤســس شــيــئــاً فــشــيــئــاً متن 
ـــف بـــه الــصــحــافــي  الــكــتــاب الــــذي كُـــلِّ
مــــاجــــد بــــــغــــــدادي، مـــــن قِــــبــــل شــيــخ 
سبعيني غامض لن نتعرّف عليه 
الـــصـــفـــحـــات الأخـــــيـــــرة مــن  فــــي  إلاّ 

الرواية.
ف بعض 

ِّ
ليس غريباً أن يُصن

الـــنـــقـــاد الـــعـــراقـــيـــين والــــعــــرب هـــذه 
الرواية بالبوليسية (Detective) لأن 
القارئ سينصرف مباشرة  تركيز 
ــهــا؛  إلـــى ثــلاثــة ألــغــاز لا بــد مــن حــلِّ
الـــرجـــل السبعيني  مَــــنْ هـــو  الأول: 
الـــغـــامـــض الــــــذي كـــلّـــف الــصــحــافــي 
مــاجــد بـــغـــدادي لإنـــجـــاز كــتــاب عن 
ــــتــــل فــي 

ُ
مـــحـــمـــود المـــــــــرزوق الــــــذي ق

شارع الأطباء ببعقوبة؟ والثاني: 
مَــنْ هو القاتل الــذي اغتال المــرزوق 
في رابعة النهار؟ والثالث: مَنْ هي 
الجهة التي تقف وراء القاتل؟ هذه 
ــاد 

ّ
الأســـئـــلـــة هـــي الـــتـــي دفـــعـــت الــنــق

لتوصيف الرواية ضمن خانة أدب 
ون في ذلك لأن 

ّ
الجريمة، وهم محق

ســعــد مــحــمــد رحــيــم حــــوّل جــريــمــة 
عـــة إلــــى نـــص روائـــــي يــنــطــوي  مـــروِّ
الــتــرّقــب والتشويق  على كثير مــن 
والإثارة، وهي من أبرز عناصر أدب 
الجريمة Crime Fiction الذي يطرح 
دائـــمـــاً ســـــؤالاً مـــحـــدداً، مـــفـــاده: مَـــنْ 
Whodunit؛  القاتل؟  مَنْ  أو  الفاعل؟ 
وكــــلا الـــســـؤالـــين يــحــضــر بــقــوة في 

رواية «مقتل بائع الكتب».
ويــخــتــلــف الــشــكــل الـــروائـــي في 
«مــقــتــل بــائــع الــكــتــب» عــن روايــتــيــه 
الــــســــابــــقــــتــــين: «غـــــســـــق الــــكــــراكــــي» 
و«تــرنــيــمــة امــــــرأة.. شــفــق الــبــحــر»، 
فــالــزمــن الـــروائـــي لا يــنــدفــع بشكل 
خــــطّــــي مـــســـتـــقـــيـــم، وإنــــمــــا يــعــتــمــد 
عــلــى اســتــرجــاعــات ذهــنــيــة كثيرة، 
البطل محمود  تستحضر ماضي 
المـــــرزوق مــنــذ لــحــظــة اغــتــيــالــه على 
مــقــربــة مـــن ســـــرداب الــعــمــارة الــتــي 
يـــســـكـــن فـــيـــهـــا حــــتــــى أيــــــــام صـــبـــاه 
ويــفــاعــتــه الأولــــى، مـــروراً بــدراســتــه 
الـــجـــامـــعـــيـــة، وســـجـــنـــه فــــي «نـــقـــرة 
السلمان»، وسفره إلى براغ، وهربه 
إلى باريس، وعودته المفاجئة إلى 
يُــغــتــال فيها  الــتــي ســوف  بعقوبة، 

على يد قاتل مُحترف.
ويــعــتــمــد رحـــيـــم فـــي صــيــاغــتــه 
لــلــشــكــل الـــفـــنـــي، الـــجـــديـــد نــســبــيــاً، 

على خمس تقنيات، وهي: الصور 
الفوتوغرافية، وشريط التسجيل، 
والــــلــــوحــــات الـــفـــنـــيـــة، والــــرســــائــــل، 
والــيــومــيــات الــتــي اســتــقــاهــا تباعاً 
من مصطفى كريم، والقاص هيمن 
قره داغي، والرسّام سامي الرفاعي، 
وفــــراس ســلــيــمــان، و«ربــــــاب» الــتــي 
المُستعار  تسترت وراء هــذا الاســم 
الـــذي اخــتــاره لــهــا المــــرزوق تدليعاً 
وتــحــبــبــاً، وهــــي تــقــنــيــات مــتــنــوعــة 
كـــــســـــرت أفـــــــق الــــــســــــرد فــــــي الأقـــــــل، 
الــوقــوع في  وأنقذته من احتمالية 

مطبّ الرتابة.
ويـــتـــجـــلـــى مـــضـــمـــون الـــــروايـــــة 
فــــي ثـــيـــمـــات مـــتـــعـــددة، مــــن بــيــنــهــا 
استبداد السلطة، وحرية المواطن، 
والـــــحُـــــب، والــــســــجــــن، والـــتـــعـــذيـــب، 
والـــــحـــــرب الـــطـــائـــفـــيـــة، والاحــــتــــلال 
الأمـــــيـــــركـــــي، والمـــــنـــــفـــــى، والـــــيـــــأس، 
والإحــــــبــــــاط، واهــــــتــــــزاز الـــقـــنـــاعـــات 
الفكرية باليسار العراقي، وانهيار 
المــعــســكــر الاشـــتـــراكـــي، هـــذا إضــافــة 
الثقافة والفن والإبداع  إلى ثيمات 
والـــــرومـــــانـــــســـــيـــــة الـــــتـــــي تـــتـــمـــحـــور 
المـــرزوق  عليها شخصية محمود 
رة لأصدقائه القدامى  المُبهمة المحيِّ
والمحدثين. وبما أن الثيمات كثيرة 
فــي مــقــال واحــد،  يصعب حصرها 
ـــــز عـــلـــى ثـــــــلاثٍ مــنــهــا  فــــســــوف نـــــركِّ
ل الركائز الأساسية في  لأنها تُشكِّ
شــخــصــيــة المــــــرزوق، وهــــي: الــحُــب، 
والموهبة الفنية، والإيمان الفكري. 
فبعد أن سُجن في «نقرة السلمان» 
خمس سنوات، خسر ثلاثة أشياء 
مهمة، وهي: إيمانه الكلي بالحُب، 

بعد أن تزوجت حبيبته غادة. كما 
خسر ثلاثة أرباع إيمانه بموهبته 
كفنان تشكيلي. أما على الصعيد 

الــفــكــري، فــقــد خــســر نــصــف إيمانه 
بـــالـــيـــســـار، فـــكـــراً وتـــنـــظـــيـــمـــات. مــا 
المــضــمــون هو  يهمنا عــلــى صعيد 
الرغم من  الثالثة. فعلى  الخسارة 
اقترابه الشديد من الماركسية، فإنه 
لــم ينتمِ إلــى حــزب. ومــع ذلــك، فقد 
ب، فــآثــر 

ِّ
زُجّ بـــه فـــي الــســجــن، وعُــــــذ

الـــرحـــيـــل إلــــى المـــنـــافـــي الأوروبــــيــــة، 
لــكــنــه فـــوجـــئ بـــانـــهـــيـــار المــنــظــومــة 
الاشــتــراكــيــة. ولــعــل مـــا تـــعـــرّض له 
في بــراغ أقسى بكثير مما صادفه 
العراقية،  في المعتقلات والسجون 
لذلك قرر العودة إلى بعقوبة؛ المكان 
الأول الذي أحبّه، وتعلّق فيه، لكنه 
عــاد كشخص عــدمــي، غير ملتزم، 
البعض،  وقــد تحريفي كما يصفه 
الــعــراقــيــين قد  أن  مُــطــلــقــاً  لا يعتقد 
أصبحوا أحراراً بعد سقوط الصنم 
لأن الحرية الحقيقية تحتاج إلى 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة كــــي تــتــحــقــق فــي 
الــعــراق، مــا دام «التاريخ  بلد مثل 
فــيــه يسير عــلــى الــســكــة الــخــاطــئــة» 

(ص٣٤).
ــل الــشــخــصــيــة الــســيــريــة  وتُــشــكِّ
الــقــســم الأكــبــر مــن الــنــص الــروائــي. 
وبـــــمـــــا أنـــــهـــــا وعـــــــــــرة، ويـــكـــتـــنـــفـــهـــا 
الغموض، فلا غرابة أن تحمل معها 
إثـــارتـــهـــا مـــع كـــل اكــتــشــاف جــديــد، 
بــــــدءاً مــــن الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
قِبل أصدقائه  التُقطت له من  التي 
اليساريين إثر خروجه من السجن، 
مـــــــــروراً بـــالـــكـــاســـيـــت الـــــــذي ســـجّـــل 
التي باح بها  الوحيدة  محاضرته 
بكل شيء تقريباً، وانتهاءً بلوحاته 

وتخطيطاته ورسائله ويومياته.

لــعــل ســـائـــلاً يـــســـأل عـــن مكمن 
الـــقـــوة فـــي هــــذه الــــروايــــة تــحــديــداً؟ 
الــجــواب سريعاً، ومــن دون  فيأتي 
تردّد: حلاوة اللغة، وطلاوة السرد، 
التي تتدفق على  الأفــكــار  وعــذوبــة 
مدار النص الروائي، غير أن النهاية 
تــــبــــدو قـــلـــقـــة مُــــرتــــبــــكــــة، فـــمـــن غــيــر 
المــعــقــول أن الــقــاتــل المــحــتــرف يَقتل 
الإنـــســـان الــخــطــأ بــســبــب مــصــادفــة 
عــمــيــاء، فــلــم يــكــن مــحــمــود المـــرزوق 

على لائحتهم أصلاً!
تـــــــتـــــــوهـــــــج لـــــــغـــــــة رحــــــــيــــــــم فــــي 
صــيــاغــة الأفــــكــــار، وتــطــويــع الــلــغــة 
الــفــلــســفــيــة، فــكــيــف ســيــكــون الأمـــر 
حــيــنــمــا تــنــغــمــس شــخــصــيــاتــه في 
الــحُــب، وتــغــرق بالعواطف  معترك 
الإنــســانــيــة الــجــيّــاشــة؟ هـــذا الــزخــم 
الــلــغــوي يــشــتــدّ فــي أثــنــاء الــفــوران 
الــوجــدانــي الــــذي لمــســنــاه مــع غــادة 
أو ربـــاب، ونــاتــاشــا الــروســيــة التي 
أحبها في براغ، وجانيت الفرنسية 
إرادتــــه وهــي  الــتــي سيتركها دون 
اللعين وحدها،  تصارع السرطان 
أو سماهر التي تعلقت به لمدة ثلاث 
ســنــوات، قــبــل أن تــتــزوج مــن غيره 
يــقــف في  الــصــعــداء وهـــو  ليتنفس 

محطة العمر الأخيرة.
يــــنــــحــــدر المـــــــــــرزوق مـــــن عـــائـــلـــة 
بـــــــرجـــــــوازيـــــــة تــــمــــتــــلــــك الــــبــــســــاتــــين 
وتُــتــاجــر بــالأقــمــشــة، لكنه انــحــرف 
صوب الإبــداع الفني الذي سيقلب 
حياته رأساً على عقب، ويزرع فيه 
بـــذور الــتــمــرد، لــيــس فــي الــفــن فقط 
وإنما في مختلف مناحي الحياة 
الفكرية والثقافية. فهو قارئ جيد، 

وقـــــد وجـــــــدوا عـــلـــى طـــاولـــتـــه كــتــبــاً 
نوعية، كما أنه فنان تشكيلي ظل 
الــرســم، مــواظــبــاً عليه  فــي  منهمكاً 
طـــوال حــيــاتــه. والــدلــيــل أن كــرّاســة 
الاسكتشات الأخيرة كانت تحتوي 
على كثير من التخطيطات التي لم 
تُترجم إلى لوحات فنية. أما على 
الــصــعــيــد الـــفـــكـــري، فــهــو يـــســـاري، 
لكنه لم ينتمِ حزبياً، وسوف يظل 
العراق،  اليسار في  محسوباً على 
أو في براغ، أو في فرنسا، وقد دفع 
أثماناً باهظة لهذه القناعة الفكرية. 
وحسناً فعل الروائي، حينما تناول 
هذه الشريحة الواسعة من المثقفين 
اليسار  العراقيين المحسوبين على 
يـــنـــتـــمـــوا.  مــــن دون أن  الــــعــــراقــــي، 
ومـــحـــمـــود المـــــــرزوق هـــو الـــنـــمـــوذج 
المــثــالــي لــهــذه الــفــئــة المــتــنــورة التي 
ضحّت بالغالي والنفيس من أجل 

قناعاتها الفكرية.
لــــم تــــنــــجُ الـــــروايـــــة مــــن أصـــــداء 
«مصطفى سعيد»، وثنائية الشرق 
الكونية،  والــغــرب، وبعض الأفكار 
مـــــثـــــل: «الــــــــــخــــــــــراب»، و«الــــــــعــــــــدم»، 
و«اللاجدوى»، حيث يقول المرزوق: 
«تـــخـــربـــت حـــيـــاتـــي هـــنـــا مـــنـــذ ذلـــك 
الـــيـــوم، يـــوم جــرجــرونــي مــثــل كلب 
أجرب، ووضعوني في ذلك القطار.. 
سعيت أن أصلح بعض الأشياء ولم 
أفلح.. تخرّب الحال، تخرّب العالم» 
الــفــكــرة ذاتــهــا التي  (ص٥٧). وهــي 
اجـــتـــرحـــهـــا قــســطــنــطــين كـــافـــافـــي، 
حينما قال: «إذا خرّبت حياتك في 
هذا الركن الصغير من العالم، فهي 

خراب أينما حللت».

«الاستعلاء بالدين»!
منتصف التسعينات، اقتنيتُ كتاباً عنوانه «المواجهة 
حول الاعتدال والتطرف في الإسلام»، كان عبارة عن مناظرة 
فكرية ساخنة بين اليساري المصري رفعت السعيد، والكاتب 
إلــى الفكر الإســلامــي،  عـــادل حسين المتحول مــن الماركسية 
والــكــتــاب عــلــى صــغــر حــجــمــه، وكــونــه كــتــب بــقــلــم طـــرف في 
الجدال، إلا أنه بالفعل يقدم عرضاً لطبيعة الفكر المتطرف، 
والــتــبــاســه بــالــديــن، ثــم نــزوعــه نــحــو الــقــوة والــعــنــف وقهر 

المخالفين.
فـــي ذلــــك الــكــتــاب لــفــتــتــنــي إشـــــارة رفـــعـــت الــســعــيــد إلــى 
مصطلح «الاستعلاء بالإيمان»، قالها وهو يصف المداخلة 
الأولى لخصمه عادل حسين: «طوال حديثه أحسست بكلماته 
مغلّفة بحالة من الاستعلاء كتلك التي توهمها (القطبيون)، 

(تلاميذ سيد قطب)، وسموها (الاستعلاء بالإيمان)».
في كتابه «مَعَالِم في الطَريق» استخدم سيد قطب لفظ 
«استعلاء الإيمان»، وقال: «إنه يمثل حالة الاستعلاء التي 
يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إزاء كل شيء، وكل وضع، 
وكل قيمة، وكل أحد، الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع 

القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان».
يشرح سيد قطب المطلوب قائلاً: «الاستعلاء على قوى 
الأرض الحائدة عن منهج الإيمان. وعلى قيم الأرض التي لم 
تنبثق من أصل الإيمان. وعلى تقاليد الأرض التي لم يصغها 
الإيمان، وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الإيمان، وعلى 

أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان».
وهو أيضاً لا يحكم «فقه الضرورة»، ولا يراعي «المصالح 
المرسلة»، حيث يشدد بالقول: «الاستعلاء.. مع ضعف القوة، 
وقــلــة الـــعـــدد، وفــقــر المـــــال.. كــالاســتــعــلاء مــع الــقــوة والــكــثــرة 

والغنى على السواء».
خطورة هــذه النظرية، لا تقل عن خطورة فكرة أخرى 
لسيد قطب وهي «المجتمع الجاهلي»، أو فكرة «الحاكمية»، 
واللتان تقودان بالضرورة لتكفير الدولة والمجتمع.. يقول: 
«العالم يعيش اليوم كله في جاهلية من ناحية الأصل الذي 
تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها، هذه الجاهلية تقوم 
الــلــه فــي الأرض، وعلى  على أســـاس الاعــتــداء على سلطان 

أخص خصائص الألوهية، وهي الحاكمية»..
«الـــحـــاكـــمـــيـــة»، يــشــرحــهــا بـــالـــقـــول: «كــــل الــبــشــر الــذيــن 
يعطون أنفسهم الحق في إصــدار قوانين أو تشريعات، أو 
أي تنظيمات اجتماعية تعد خروجاً من الحاكمية الإلهية 
إلى الحاكمية البشرية، وأصبح عنده أن البشر محكومون 
الله - سبحانه وتعالى - وبأنظمة لا  بقوانين غير قوانين 
ترضى عنها شريعة الله، ولم يأذن بها الله، وبالتالي هذا 
المجتمع مجتمع مشرك وكافر ويعبد غير الله، لأن العبادة 

هي طاعة الله في حاكميته»..
لم يبتكر سيد قطب هذه النظريات، هو فقط صاغها، 
لأن التطرف الديني قديمه وحديثه اعتمد دائماً هذه الخلطة 
الفكرية المتطرفة: «استعلاء وهجرة وتكفير».. وبقايا هذا 
الفكر ما زال صلداً ومؤثراً، فالخطاب الديني يلهب حماس 
المــؤمــنــين بــالــتــمــيــز والاســتــعــلاء عــلــى الــحــضــارة الــبــشــريــة، 
واســـتـــخـــدام الـــديـــن لــتــعــويــض الــنــقــص المـــعـــنـــوي والمــــــادي، 
وبالتالي فهو خطاب ينزع نحو التطرف، حيث لا يقبل النقد 
بـــازدراء  بــالــحــوار، وينظر  ولا يرضى التعايش، ولا يؤمن 
للمجتمع الذي يصفه بالجاهلي، ويجحد الدولة والنظام 
العام، وهو عاجز عن المساهمة في تأسيس دولة القانون أو 

تكوين المجتمع المدني، أو تعزيز ثقافة التسامح.
«الاســــتــــعــــلاء بــــالــــديــــن» أنـــتـــج مـــتـــحـــزبـــين أفـــــرطـــــوا فــي 
الــديــن لتقسيم المجتمع وقهر  الاســتــخــدام الخاطئ لسلطة 
الــتــواضــع، أمــام  الــنــاس واحتقارهم والتعالي عليهم، بــدل 
الحضارات التي ما زلنا ضيوفاً على موائدها، أو الشعوب 

التي نشاركها همّ هذا الكوكب..

ميرزا الخويلدي

اختيار علوان لسيرة صوفي شهير يضع ثيمة الحب في منظور مختلف

«موت صغير»... خيارات السرد

محمد حسن علوان

ن ث نا ا لتق ه ن ت ت

سعد محمد رحيم حوّل 
عة إلى نص  جريمة مروِّ
روائي ينطوي على كثير 

من الترقب والتشويق 
والإثارة... وهي من أبرز 

عناصر أدب الجريمة

 في الرواية ثمة جهد بحثي وخلفية معرفية مميزة
 غذت العمل... إلى جانب المهارة القصصية العالية 

التي تجعل الستمائة صفحة متعة قرائية مثرية ومدهشة في آن

د. سعد البازعي 

«رحيق القلم»... خواطر ومقالات... ورسائل
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــودي بــدر الحقيل  للكاتب 
صدر كتاب «رحيق القلم»، واشتمل 
على خواطر ومقالات ورسائل أيضا.

اســتــهــل المـــؤلـــف كــتــابــه بــدراســة 
فــــي الأدب  المـــهـــجـــري  تـــأثـــيـــر الأدب 
المــــعــــاصــــر، مــلــمــحــاً إلـــــى أن شـــعـــراء 

المـــهـــجـــر خــــرجــــوا مــــن بـــيـــئـــة عــربــيــة 
إلـــــى بــيــئــة غـــربـــيـــة فــــي لـــــون الــحــيــاة 
وتــصــورهــا لا تــربــطــهــا بــبــلادهــم إلا 
وشــــائــــج الإنــــســــانــــيــــة، أمــــــا المـــعـــانـــي 
والأفـــكـــار الــتــي أخـــذوهـــا مــن المهجر 
فــــصــــاغــــوهــــا بـــقـــلـــم عــــربــــي مـــحـــض، 
قـــدرة على تصوير الانفعالات  أكــثــر 
الــنــفــســيــة مـــن الــبــيــئــة الــعــربــيــة. كما 

سرد المؤلف باختصار تاريخ وأدب 
القصة العربية، ويستوقف القارئ 
لكتاب الحقيل حديثه عن فيلسوف 
الأدبـــاء وأديــب الفلاسفة (أبــو حيان 
التوحيدي)، الذي عاش قبل ألف عام 
حيث دفع شغف المؤلف بشخصيته 
إلى إفــراد صفحات من الكتاب عنه، 
إلــى سيرته وآثـــاره  متحدثاً ملمحاً 

الفكرية التي وصلت إلى ٤٨ مؤلفاً من 
أبرزها وأشهرها، كتابا: المقابسات، 

والإمتاع والموانسة.
وتضمن الكتاب أيضاً مجموعة 
من الرسائل الأخــويــة بعثها المؤلف 
إلـــــى عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين والأدبـــــــاء 
الــــســــعــــوديــــين والــــــعــــــرب فـــــي أزمــــنــــة 

مختلفة. 



«الكاش» وزارة المالية اتفقت مع هيئة الرياضة على إلغاء التعامل بـ

«البطاقة المصرفية» بديل للصرف على ميزانيات المعسكرات والبطولات
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي خــــطــــوة تـــطـــويـــريـــة غــيــر 
مسبوقة اتفقت وزارة المالية مع 
الــعــامــة للرياضة والبنك  الهيئة 
السعودي للاستثمار بالتنسيق 
مــع اللجنة الأولمــبــيــة السعودية، 
عــلــى آلــيــة جـــديـــدة لــلــصــرف على 
ميزانيات المعسكرات والمنافسات.

وتـــتـــمـــثـــل الآلـــــيـــــة الــــجــــديــــدة 
باستخدام «البطاقات المصرفية» 
بدلاً من أسلوب السُلف أو النقدي 

«الكاش» كما كان في السابق.
وستكون هيئة الرياضة أول 
جهة حكومية تتبع هذا الأسلوب 
الــدفــع كمرحلة  المــطــور لعمليات 
الــذي سينعكس  تجريبية، الأمــر 
عـــلـــى جــــــودة وتـــســـريـــع عــمــلــيــات 
الــــصــــرف وفــــــرض أعـــلـــى درجـــــات 

الشفافية.

مــن جــانــبــه عــبــر وكــيــل هيئة 
الرياضة للشؤون المالية والإدارية 
الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عـــبـــد الــلــه 
الــــغــــامــــدي عــــن شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
لسعادة وكيل المالية والحسابات 
فــي وزارة المــالــيــة هــــذال الــفــايــزي 
وجــمــيــع المـــســـؤولـــين فـــي الـــــوزارة 
على دعمهم لهذه المبادرة وثقتهم 
الــريــاضــة للقيام بهذه  فــي هيئة 

الخطوة غير المسبوقة.
وثـــمـــن الـــغـــامـــدي هــــذا الــدعــم 
قــائــلاً: «المــســؤولــون عــن الــشــؤون 
المالية في الهيئة واللجنة الأولمبية 
والاتحادات الرياضية حريصون 
عــلــى تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات هــذه 

المبادرة المميزة».
وبــــحــــســــب الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة فــــإن 
آلــــيــــة الــــصــــرف عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــات 
ســتــكــون عــبــر بــطــاقــات مصرفية 

بحيث يضمن البنك قبولها في 
أماكن وجــود البعثات الرياضية 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي خـــــــــارج الــــبــــلاد 
وسيخصص لكل برنامج رياضي 
بــطــاقــة مــصــرفــيــة مـــع مــحــدوديــة 
الــصــرف النقدي وتغلق البطاقة 

مع إغلاق حساب هذا البرنامج.
وســـيـــقـــدم الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي 
للاستثمار دعما كاملا لحاملي 
البطاقات على مدى ٢٤ ساعة من 
خـــلال فــريــق مــتــخــصــص وسيتم 
حل أي مشكلة خلال فترة وجيزة 
كــــمــــا ســـتـــتـــم مـــتـــابـــعـــة عـــمـــلـــيـــات 
الــــــصــــــرف مــــــن قــــبــــل المــــســــؤولــــين 
إلكترونيا مع تقديم تقرير مالي 
مــفــصــل فــــي نـــهـــايـــة كــــل بــرنــامــج 
رياضي وستقود هيئة الرياضة 
المــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة كــونــهــا أول 
جهة حكومية تطبق هذا الأسلوب 

محمد آل الشيخ («الشرق الأوسط»)المطور لعمليات الدفع.

المحمادي أكد على ضرورة قيام إدارة الحائلي بسداد المستحقات

الاتحاد يستغني عن كريسبو ويعايد جماهيره بكهربا
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق الأوســــط» عــن تــوجــه إنمار  علمت الـــ
الــحــائــلــي رئــيــس نــــادي الاتـــحـــاد لــلاســتــغــنــاء عن 
محامي النادي الخارجي الإسباني خوان كريسبو 
النتائج غير المرضية  واســتــبــدالــه بــآخــر، فــي ظــل 
التي ساقها المحامي للاتحاديين حيال الكثير من 

القضايا.
وكــــان الــحــائــلــي تــســلــم أول مـــن أمــــس مــهــامــه 
كرئيس لنادي الاتــحــاد لموسم رياضي من خلفه 
المهندس حاتم باعشن بعد انتهاء عملية الجرد 
الــتــي أجرتها الهيئة العامة للرياضة على مــدار 

يومين قبل تسليم الإدارة الجديد النادي.
مـــن جــهــتــه، أكــــد المــســتــشــار الــقــانــونــي خــالــد 
المـــحـــمـــادي أن قــــرار اســتــغــنــاء نــــادي الاتـــحـــاد عن 
المــحــامــي كــريــســبــو مــتــى مـــا كـــان رســمــيــاً هـــو أمــر 
إيجابي في ظل عدم الاستفادة القصوى للنادي 
منه، كما أن هناك الكثير من القضايا التي خسرها 

النادي وتحمل تبعات مالية كبيرة.
«الشرق  لـ واستبشر المحمادي خــلال حديثه 

الأوسط» بتنصيب الإدارة الحالية برئاسة إنمار 
بــالــنــادي لموسم  الحائلي لتولي ســدة المسؤولية 
لــلــوضــع الحالي  إلـــى أن المتتبع  ريــاضــي، مــشــيــراً 
لــلــنــادي يــبــشــر بــالــخــيــر، مــطــالــبــاً إدارة الــحــائــلــي 
الــنــادي، بعنصرين مهمين،  استهلال عملها فــي 
الأول يــتــمــثــل فــــي صـــــرف رواتـــــــب لــلــعــامــلــين مــن 
المــتــأخــرة كونهم العنصر الأضعف  مستحقاتهم 
في منظومة النادي من حيث معدل الراتب الشهري 
لهم في ظل اقتراب عيد الفطر المبارك، صرف رواتب 
أيضا للاعبين لتحفيزهم للانطلاقة مرحلة الإعداد.

في الوقت الــذي أوضــح المحمادي في حديثه 
أن العنصر الآخر يعد ذات أهمية قصوى ويتمثل 
فيما يتطلب على الإدارة من مباشرة تسديد المبالغ 
التي صدر بها أحكام من لجنة الانضباط والكأس.

وأشار المستشار المحمادي إلى أن إدارة الاتحاد 
يتطلب عليها كذلك تعيين محام يكون مطلعاً على 
القانون الرياضي والذي على ضوء ذلك يتم معها 
اختيار المحامي الخارجي الذي لا بد أن تتوفر به 
عدة اشتراطات تأتي في مقدمتها ضــرورة إلمامه 
الكامل بالقانون الرياضي وامتلاكه خبرة مميزة 

في السلك القضائي الرياضي لتسخيرها لخدمة 
نادي الاتحاد.

وطالب المحمادي أن يكون المحامي الخارجي 
يرتبط مباشرة بمحامي النادي المحلي الذي يتم 
التعاقد معه، على أن لا يتقبل المحامي الخارجي 
اتـــصـــالات إداريـــــة مــن أي شخصية كــانــت في  أي 

الــنــادي إلا عــن طــريــق رئــيــس الــنــادي 
فقط.

وأوضـــح المــحــمــادي أن الوضع 
في نــادي الاتحاد يعد مباشرا في 

الـــحـــالـــيـــة عــلــى  ظــــل حـــــرص الإدارة 
الـــعـــمـــل الـــــــــدؤوب لإســــعــــاد الــجــمــاهــيــر 

الاتحادية والتي انطلقت بسلسلة تجديد عقود 
للمحترفين وأعتقد أنها ستذهب بعيداً لتقديم كل 

ما يخدم نادي الاتحاد.
«الشرق  لـ مــن جهة أخـــرى، أكــد مصدر مطلع 
الأوســـط» عــزم إدارة الاتــحــاد معايدة جماهيرها 
بالتجديد مع المصري محمود كهربا، حيث ينتظر 
أن يتجه وفد اتحادي إلى القاهرة أول أيام العيد 
لحسم المفاوضات مع إدارة نادي اللاعب المتمثلة 

بــنــادي الــزمــالــك المــصــري في 
ظــل الرغبة الكبيرة لــلاعــب في 

تجديد إعارته.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، قــــرر الــتــشــيــلــي 
خــوســيــه ســيــيــرا مـــدرب الاتـــحـــاد، عــودة 
الــتــدريــبــات فــي الثاني مــن يوليو (تــمــوز) 
المــقــبــل عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد، 
اســتــعــدادا لــلــمــوســم المــقــبــل، بــعــد إبــــلاغ الــجــهــاز 

الإداري اللاعبين بالموعد.
في المقابل، تعتزم الشركة المسوقة لأطقم نادي 
الــنــمــاذج المصممة لأطــقــم الفريق  الاتــحــاد تقديم 
بــالــنــادي للموسم الجديد لرئيس  الــكــروي الأول 
النادي إنمار الحائلي لاعتمادها من قبل مجلس 
الإدارة بالتشاور مــع الجهازين الفني والإداري 
واللاعبين، قبل إسدال الستار عنها وطرحها في 

المتاجر الرسمية بالنادي.

محمود كهربا 
(«الشرق الأوسط»)

المدلج قال إنه تراجع عن قراره تلبية لشخصية عزيزة... و{سنتجاوز دين الـ٧ ملايين}

رئيس الفيصلي: استقالتي ليست هروباً من مواجهة الفيحاء
بريدة: طارق الرشيد

أكد فهد المدلج، رئيس نادي 
الفيصلي، أن سبب تراجعه عن 
استقالته نهاية الموسم الرياضي 
المــاضــي مــن دفـــة الــرئــاســة التي 
اســتــمــرت على مـــدار عقدين من 
الــزمــن جــاء بعد اتــصــال هاتفي 
تلقاه من شخصية عزيزة عليه 
طـــالـــبـــتـــه بــــالــــبــــقــــاء فـــــي كـــرســـي 
الرئاسة، مشيرا إلى أن الاستقالة 
كانت بسبب الضغوط الكبيرة 
الــتــي يــواجــهــهــا رؤســــاء الأنــديــة 
لارتــــبــــاطــــهــــم الــــــدائــــــم لـــســـاعـــات 
طويلة داخل النادي، وبعده عن 

وسطه الاجتماعي والأصدقاء.
تـــربـــط  المـــــدلـــــج أن  ورفــــــــض 
اســــتــــقــــالــــتــــه بــــصــــعــــود غـــريـــمـــه 
التقليدي الفيحاء، وتخوفه من 
مواجهته في «ديربي» المجمعة، 
وقال: «تلقيت اتصالا من شخص 
لا يمكن أن أرفض له طلبا، وهو 
من طالبني بالبقاء على كرسي 
الـــرئـــاســـة حــتــى انـــتـــهـــاء الــفــتــرة 
الــتــي تنتهي بنهاية  الــرئــاســيــة 

منافسات هذا الموسم، ومن غير 
المنطقي أن تــوصــف استقالتي 
بالهروب من مواجهة الفيحاء، 
فأنا لا أخشى مواجهة أي فريق 
لثقتي التامة بالعمل الذي نقدمه 
ســـــواء مـــن الـــنـــواحـــي المـــالـــيـــة أو 
الإدارية، بدليل تجاوزنا معايير 

الاتحاد الآسيوي سنوياً».
وأبــــــــدى رئــــيــــس الــفــيــصــلــي 
اشتياقه لمواجهة جاره الفيحاء 
في «ديربي» المجمعة الذي غاب 
١٩ عاما بسبب صعود الفيصلي 
لــدوري الكبار، وتوقع أن تكون 
هــــذه المـــواجـــهـــة الــــدوريــــة مــثــيــرة 

كعادتها بين الفريقين.
وعـــــــــن شــــعــــبــــيــــة الــــفــــيــــحــــاء 
والــــقــــاعــــدة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــتــي 
يــمــتــلــكــهــا فــــي المــجــمــعــة والـــتـــي 
دائــمــا مــا يتغنى بــهــا أنــصــاره، 
قــــــال: «الــفــيــصــلــي لـــديـــه عــشــاق 
ومــــحــــبــــون ولـــــيـــــس مــــــن حـــرمـــه 
والمــجــمــعــة فــقــط، بـــل مـــن جميع 
مـــــــنـــــــاطـــــــق المــــــمــــــلــــــكــــــة بــــحــــســــب 
الاســـتـــفـــتـــاءات والإحـــصـــائـــيـــات 
الأخيرة التي دائما ما يكون فيها 

الــفــيــصــلــي الــفــريــق الــثــانــي لــدى 
الجماهير الهلالية والاتحادية 
والنصراوية والأهلاوية، للعمل 
الــذي نقدمه، ونلاحظ أن  المميز 
جماهير الفريق تزيد عاما بعد 

عام».
وعـــــن الـــتـــفـــريـــط فــــي نــجــوم 
الــــفــــريــــق وعــــــــدم الــــتــــجــــديــــد مــع 
الــلــه المطيري  الــفــريــق عبد  قــائــد 
الــــــذي قـــــدم مـــوســـمـــا مـــمـــيـــزا مــع 
الــفــيــصــلــي، وكــــان مـــن أحــــد أهــم 
أســبــاب بــقــاء الــفــريــق فــي دوري 
«جميل» للمحترفين، أكد المدلج 
الــنــادي  المــالــيــة فــي  أن السياسة 
حالت دون تجديد عقد المطيري 
الــــــــــذي طـــــالـــــب بــــمــــبــــالــــغ تـــفـــوق 
السقف المالي الذي اتفقنا عليه 
في مجلس الإدارة ولا يمكن أن 
نتجاوزه بأي حال من الأحوال، 
لافــتــا إلـــى أن عــبــد الــلــه المطيري 
قـــــدم مـــســـتـــوى مـــمـــيـــزا يــســتــحــق 
الــــثــــنــــاء عـــلـــيـــه، وتـــحـــصـــل عــلــى 
عقد احــتــرافــي أفــضــل ومــن حقه 

الانتقال.
ووعـــــد فــهــد المـــدلـــج عــشــاق 

ومــحــبــي الــفــريــق بــمــنــح لاعبي 
الــــفــــريــــق الأولمـــــبـــــي والـــلاعـــبـــين 
الصاعدين الفرصة في الموسم 

المــــقــــبــــل، بـــعـــكـــس مـــــا كـــــــان فــي 
المــوســم المــاضــي الـــذي كـــان فيه 
الفريق مهددا بالهبوط لدوري 

الدرجة الأولــى، ومن الصعوبة 
الزج باللاعبين الشباب في مثل 
هـــذه الـــظـــروف، وقــــال: «ظـــروف 

الـــــــدوري تــدفــعــنــا لــلــعــمــل وفــق 
ســـيـــاســـة مــعــيــنــة مــــع الأســـمـــاء 
الشابة، ففي الموسم الماضي كان 
الفريق مهددا بالهبوط، وهنا 
لا مـــجـــال لــلــمــجــازفــة وإشــــــراك 
لاعبين صغار، كما أنه لا مجال 
لــلــتــجــربــة وخـــــســـــارة الـــنـــقـــاط، 
بــعــكــس عــنــدمــا يـــكـــون الــفــريــق 
مرتاحا نقطيا وبعيدا عن دائرة 

الخطر».
وعــن الضائقة المالية التي 
يــمــر بــهــا الـــنـــادي قــبــل انــطــلاق 
المــوســم الجديد بسبب الديون 
الــتــي تــحــاصــره مــمــا أســهــم في 
تأجيل حسم عــدد مــن الملفات، 
قـــــــال: «فـــــي الاجــــتــــمــــاع الأخـــيـــر 
لأعضاء الشرف تمت تغطية ٩٠ 
في المائة من الديون على النادي 
والبالغة ٧ ملايين ريال، وتبقي 
مليون ريال، ونستطيع تجاوز 
هــــــذا المـــبـــلـــغ مــــن أحــــــد الـــعـــقـــود 
الـــدعـــائـــيـــة لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، 
ونيابة عن كل أبناء الفيصلي 
ومحبي الفريق وعشاقه أشكر 
رجـــال الفيصلي عــلــى وقفتهم 

الــصــادقــة مــع الــفــريــق وكــرمــهــم 
الدائم وعطائهم اللامحدود».

وتــمــنــى رئـــيـــس الــفــيــصــلــي 
فـــهـــد المــــدلــــج أن يــظــهــر فــريــقــه 
بــــالــــصــــورة المـــحـــبـــبـــة لــعــشــاقــه 
وجـــــمـــــاهـــــيـــــره خـــــــــلال المـــــوســـــم 
المقبل، وأن يحالفهم الحظ في 
الصفقات التي أبرمها الفريق 
خلال فترة الانتقالات الصيفية 

هذا الموسم.
كما دشنت إدارة الفيصلي 
طقم النادي للفريق الأول لكرة 
القدم لهذا الموسم، قبل أن يتم 
الإعلان عن تلقي خزينة النادي 
دعــمــا مــالــيــا بــقــرابــة ٦ مــلايــين 
ريال من أعضاء شرف النادي، 
وفــــي خـــتـــام الاجـــتـــمـــاع تــحــدث 
أعضاء شرف النادي، عن أهمية 
مـــثـــل هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، وأن 
هـــذا الــدعــم هــو بــدايــة لدعمهم 
الـــــــذي ســـيـــتـــواصـــل خـــــلال هـــذا 
المــوســم، كــمــا عــبــروا عــن جزيل 
الــــنــــادي عــلــى  شـــكـــرهـــم لإدارة 
سعيها لتفعيل دور المسؤولية 

الاجتماعية.

فهد المدلج (المركز الإعلامي بنادي الفيصلي)

خريبين يبدأ إجراءات فسخ عقده... والفيحاء يقوي صفوفه بأولمبي أزرق

رئيس الفتح: عرض الهلال مجرد كلام
الرياض: فارس السبيعي 

الدمام: علي القطان

بـــدأ الــنــجــم الــســوري عمر 
اتـــه القانونية  خريبين إجـــراء
لفسخ عقده مع نادي الظفرة 
الإمــــــاراتــــــي مــــن طــــــرف واحــــد 
بدفع الشرط الجزائي البالغ 
٦٫٥٠٠٫٠٠٠ مليون دولار وذلك 
نـــادي  أبــلــغــتــه إدارة  بــعــد أن 
الهلال بأنها استطاعت توفير 
مبلغ الــشــرط الــجــزائــي الــذي 
تكفل به عضو شرف النادي 
الأمير ماجد بن عبد الله بن 
عبد العزيز حيث ينتظر بعد 
الــلاعــب مــن إنهاء  أن ينتهي 
هذه الإجراءات بشكل رسمي 
أن يــصــل الــريــاض والمــتــوقــع 
يـــكـــون الأســــبــــوع المــقــبــل  أن 
لتوقيع عقد انتقاله للهلال 
لأربــع سنوات مقبله مقابل 
ريـــال  مــلــيــون   ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
بــمــعــدل خــمــســة مــلايــين عن 
كــل سنة مــن ســنــوات العقد 
وهو ما يعني أن قيمة العقد 
الــــكــــامــــل لــــلــــنــــادي ولـــلاعـــب 
سيتجاوز ٤٤ مليون ريال 

سعودي.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، نــجــحــت 
إدارة نادي الفيحاء في التعاقد 
مـــع لاعــــب نـــــادي الـــهـــلال بــدرجــة 
الأولمبي أحمد بامسعود «مدافع 
أيسر» بنظام الإعارة حتى نهاية 

الموسم.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كــشــفــت 
مــصــادر مطلعة فــي إدارة نــادي 
الــهــلال عــن تــطــورات جــديــدة في 
خــط ســيــر المــفــاوضــات الــجــاريــة 
بين إدارة النادي ونظيرتها في 
الفتح بشأن التعاقد مع المدافع 
علي البليهي؛ إذ رفضت الأخيرة 
الــعــرض الأزرق البالغ ٤ ملايين 

ريال لشراء عقد اللاعب.
ولا تزال المفاوضات جارية، 
حيث لم تبلغ إدارة نادي الهلال 
نظيرتها في الفتح على موقفها 
النهائي بالموافقة على العرض 
بشكل رســمــي وعلمت «الــشــرق 
الأوســط» أن سبب تغير موقف 
الـــفـــتـــح رغــــــم مــوافــقــتــهــا  إدارة 
المــبــدئــيــة عــلــى الـــعـــرض الــهــلال 
البالغ ثــلاثــة مــلايــين قبل  الأول 
رفـــعـــه إلـــــى أربــــعــــة مـــلايـــين إلـــى 
دخــول أندية منافسة السباق 

للفوز بالصفقة.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــلاعــب 
الــبــلــيــهــي أبــــــدى مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
الانتقال للهلال وفضله على أي 

ناد آخر.
من جهته، نفى رئيس نادي 
الـــفـــتـــح المـــكـــلـــف المـــهـــنـــدس ســعــد 
العفالق بشدة أن يكون ناديه قد 
تلقى أي عرض رسمي من جانب 
إدارة نادي الهلال للحصول على 
البليهي،  الــلاعــب عــلــي  خــدمــات 
مبينا أن كل الأحاديث التي تدور 
هذه الأيــام في هذا الشأن مجرد 

«كلام لا أكثر».
وبـــــين الـــعـــفـــالـــق فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط» أن الحديث  لـــ

عــــــــــن ســـــيـــــنـــــاريـــــو 
انـــــــــتـــــــــقـــــــــال 
الــبــلــيــهــي 
ــــــلــــــهــــــلال  ل
غير دقيق 

يــــزال  الــــلاعــــب لا  خـــصـــوصـــا أن 
مرتبطا بعقد احترافي مع نادي 
الفتح وبــالــتــالــي يجب أن تكون 
المفاوضات رسمية وتتم الموافقة 
عليها من قبل إدارة الفتح، وما 

عدا ذلك لا يمكن حصوله.
وعــلــى صعيد متصل تقرر 
أن تنطلق تدريبات فريق الفتح 
في الرابع من شهر شوال المقبل 
تــأهــبــا لــلــمــوســم الـــجـــديـــد وذلـــك 
المــــدرب التونسي  تــحــت إشــــراف 
فتحي الجبال الذي يقضي هذه 
الأيـــــام إجـــــازة خــاصــة فـــي بـــلاده 
بعد أن نجح الموسم الماضي في 
إنــقــاذ الفريق مــن خطر الهبوط 
لــدوري الأولــى حيث تم التعاقد 
مــعــه بــعــد انــقــضــاء ثــلــث الـــدوري 
وكـــــان الـــفـــريـــق حــيــنــهــا مــرشــحــا 

بقوة للهبوط.
أنــه سيجتمع  وأكـــد الجبال 
مع الإدارة فور عودته من إجازته 
من أجل مناقشة مستقبل الفريق 
واحــتــيــاجــاتــه للموسم الجديد 
الـــذي يتوجب العمل  والــطــمــوح 

على تحقيقه.
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علي البليهي («الشرق الأوسط»)

المدير الفني الجديد سيجري تعديلات على «برنامج الإعداد»

الأوكراني سيرغي ريبوروف مدرباً للأهلي
جدة: محمد باسنيد

أنهت إدارة النادي الأهلي 
المكلفة بــرئــاســة الأمــيــر فهد 
بن خالد، إجراءات التعاقد 
مــــع المــــــــدرب الأوكـــــرانـــــي 
سيرغي ريبوروف (٤٣ 
عاماً)، للإشراف الفني 
الـــفـــريـــق الأول  عـــلـــى 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم خــلــفــاً 
للمدرب السويسري 
كريستيان غــروس، 
بـــــــعـــــــد قـــــــــــــــــرار عـــــــدم 
تجديد عقد الأخير 
مـــــــع الــــــــنــــــــادي لــــعــــام 

إضافي.
ويــنــتــظــر أن يــقــوم 
الــجــهــاز الــفــنــي الــجــديــد 
لـــفـــريـــق الأهـــــلـــــي بـــقـــيـــادة 
ريــــبــــوروف، بـــإجـــراء بعض 
الـــــتـــــعـــــديـــــلات عــــلــــى بــــرنــــامــــج 
الــجــديــد والمــعــد  الإعــــداد للموسم 
مـــن قــبــل إدارة الـــنـــادي بــعــد الاطــــلاع 
عليه بشكل كامل خلال الأيام الماضية؛ 
لأهمية المسابقات التي سيستهل بها 

الأهلي الموسم الجديد.
«الـــشـــرق الأوســــــط» من  وعــلــمــت الــــ
مـــصـــادرهـــا أن تــعــاقــد الــــنــــادي الأهــلــي 
مـــع المـــــدرب الأوكــــرانــــي ريـــبـــوروف جــاء 
لمـــدة سنتين بــعــد عـــدة خـــيـــارات لملفات 
بأسماء مدربين، منها عدد من الأسماء 
الأوروبـــــــيـــــــة، بــــالإضــــافــــة لاســــــم مــــدرب 

أرجنتيني كبير.
وجـــــاء اخـــتـــيـــار المــــــدرب ريـــبـــوروف 
لمــنــاســبــة أســـلـــوبـــه الــفــنــي ومــنــهــجــيــتــه 
الــتــدريــبــيــة لــفــريــق الأهــلــي حــســب رؤيــة 
الــنــادي بعد دراســـة متأنية،  مسؤولي 
بــالإضــافــة لصغر عــمــر المــــدرب ودافــعــه 
المــزيــد مــن الإنــجــازات  الكبير لتحقيق 
والبطولات في مشواره التدريبي، بعد 
نــجــاحــه خـــلال فــتــرة وجـــيـــزة مـــع نـــادي 
ديناموكيف الأوكراني الذي حقق معه 
لقب بطولة الدوري لموسمين متتاليين 
بــعــد فــتــرة غــيــاب طــويــل، بــالإضــافــة لـــ٣ 
كـــؤوس خـــلال ٣ مــواســم، قــبــل أن يقدم 

استقالته عن تدريب الفريق مؤخرا.
ويــنــتــظــر أن يــتــم الإعــــلان الــرســمــي 
عن التعاقد مع المدرب بصحبة جهازه 
الـــنـــادي  الـــكـــامـــل مـــن قــبــل إدارة  الــفــنــي 
الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة، 

بعد أن تسلمت الإدارة برئاسة الأمير 
فــهــد بـــن خـــالـــد مــهــامــهــا رســـمـــيـــا، بعد 
إجــراءات التسلم والتسليم بين الإدارة 
الــســابــقــة والــجــديــدة الــتــي أجــريــت يــوم 

الاثنين الماضي بمقر النادي.
وكانت إدارة النادي الأهلي أصدرت 
التأشيرة الخاصة بالمدرب خلال الأيام 
إلــى المملكة  الماضية، تمهيدا لوصوله 
بــعــد الــــوصــــول مــعــه إلــــى اتـــفـــاق كــامــل 
على الخطوط العريضة لإبــرام العقد، 
ومــبــاشــرة عمله مــع عـــودة الــتــدريــبــات 
الإعدادية للفريق الأول للموسم المقبل، 
الــتــي حــدد مــوعــد انطلاقتها فــي الأول 
مـــن شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، على 
ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل 
بمقر النادي في جدة، قبل المغادرة إلى 
المعسكر الخارجي الأوروبي، والتي تم 
اختيار النمسا لاحتضانه لمدة ٢٥ يوما.

وســــيــــخــــوض الــــفــــريــــق الأهــــــــلاوي 
خـــــلال مــعــســكــره الـــخـــارجـــي عــــــددا مــن 
الــعــودة إلى  المــبــاريــات التجريبية قبل 
جدة؛ استعدادا لانطلاقة الموسم، التي 
يــفــتــتــحــهــا الأهـــلـــي بــمــواجــهــات دوري 
المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي مـــطـــلـــع شــهــر 

أغسطس (آب) المقبل.
سيرغي ريبوروف («الشرق الأوسط»)

جدة: محمد باس
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رئيس {فيفا} سعيد بتقنية الإعادة بالفيديو
 موسكو: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
الــقــدم (فيفا) السويسري جاني  لــكــرة 
أنـــه «ســعــيــد جـــدا» بتقنية  إنفانتينو 
الإعادة بالفيديو المستعملة في كأس 
القارات المقامة حاليا في روسيا.

وقـــــــال إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو عــلــى 
مـــوقـــع الاتــــحــــاد الـــدولـــي: 
«أشــــــــــعــــــــــر بــــــســــــعــــــادة 
كبيرة إزاء تقنية 
الاســـــتـــــعـــــانـــــة 
بــــــالــــــفــــــيــــــديــــــو 
حــتــى الآن. لقد 

شهدنا كيف يمكن للإعادة أن تساعد الحكام 
على اتخاذ القرارات الصائبة. هذا هو جوهر 

هذه التقنية».
وأضـــاف: «تساعدنا اخــتــبــارات الإعــادة 
بــالــفــيــديــو فـــي كــــأس الــــقــــارات عــلــى تحسين 
الإجراءات المتبعة وصقل آليات التواصل. ما 

انتظرته الجماهير أصبح واقعا. 
هـــذه بــطــولــة تــاريــخــيــة وتــقــنــيــة الإعــــادة 
بالفيديو تجسد مستقبل كرة القدم الحديثة».
وأكـــد إنفانتينو أن هــذه التكنولوجيا 
ســتــســتــعــمــل فــــي مــــونــــديــــال روســــيــــا ٢٠١٨ 
«لأننا لم نحصل سوى على أجوبة إيجابية 
بصددها». وهي المرة الأولــى التي يتم فيها 
الاحتكام لهذه التكنولوجيا في بطولة كبرى 

للمنتخبات الأولــى لتضاف إلى 
تــلــك المــســتــخــدمــة لمــعــرفــة مــا إذا 
كانت الكرة تجاوزت الخط ما 
يخفف بشكل كبير الأخــطــاء 
التحكيمية التي ظلمت الكثير 
من المنتخبات في البطولات 
الــكــبــرى وتسببت بخروجها 

من المنافسة.
وطــــــبــــــقــــــت تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

الفيديو للمرة الأولـــى فــي كأس 
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة فــــي الـــيـــابـــان فــي 

المـــاضـــي،  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
وأيـــضـــا فـــي مـــبـــاراة وديــــة بـــين منتخبي 

فرنسا وإسبانيا في ٢٨ مارس.
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الإشادة بمنتخب ألمانيا المتجدد بعد الفوز بأول جولة في بطولة كأس القارات

البرتغال تواجه تحدياً صعباً أمام روسيا... والمكسيك مرشحة لتخطي نيوزيلندا
موسكو: «الشرق الأوسط»

ســيــكــون المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي 
بــطــل أوروبــــــا عــلــى مــوعــد مـــع تحد 
صعب أمام منتخب روسيا صاحب 
بــيــنــمــا تــبــدو  الأرض والــجــمــاهــيــر، 
الطريق ممهدة أمام المكسيك لتخطي 
الــيــوم فــي الجولة  عقبة نيوزيلندا 
الــثــانــيــة مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 

الأولى لكأس القارات لكرة القدم.
عـــــلـــــى مـــــلـــــعـــــب «ســـــــبـــــــارتـــــــاك» 
بالعاصمة موسكو ستقاتل روسيا 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى صـــــــدارة المــجــمــوعــة 
الأولـــــــــى بـــعـــد فـــــوزهـــــا فـــــي المـــــبـــــاراة 
الافتتاحية على نيوزيلندا ٢- صفر، 
في حين يحتل المنتخبان البرتغالي 
الــثــانــي بنقطة  والمــكــســيــكــي المـــركـــز 

واحدة بعد تعادلهما ٢ - ٢.
ويــــخــــوض المــنــتــخــب الـــروســـي 
الذي يستضيف نهائيات كأس العالم 
السنة المقبلة، أول اختبار حقيقي؛ 
إذ لا يمكن الــحــكــم عــلــى عــرضــه في 
مواجهة نيوزيلندا المغمورة نسبيا.

ويــــقــــف الـــــتـــــاريـــــخ بــــعــــد تــفــكــك 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي إلـــــى جــانــب 
المــنــتــخــب الـــروســـي فـــي المــواجــهــات 
الـــتـــي جــمــعــتــه بــنــظــيــره الــبــرتــغــالــي 
على ملعبه؛ إذ فــاز مرتين وتعادلا 
مرة واحدة في ٦ مواجهات بينهما، 
حيث فــازت البرتغال في المباريات 

الثلاث الأخرى لكن على أرضها.
ويــــــقــــــود المــــنــــتــــخــــب الـــــروســـــي 
حارسه المخضرم إيغور أكينفييف 
الــــذي ســيــخــوض مــبــاراتــه الــدولــيــة 

رقم ١٠٠.
وستكون المباراة مميزة أيضا 
بالنسبة إلى لاعب منتخب روسيا 
ديـــنـــيـــس غـــلـــوكـــاشـــوف، ولا ســيــمــا 
تــقــام عــلــى أرض ملعب فريقه  أنــهــا 
ســـبـــارتـــاك مــوســكــو، وقــــال فـــي هــذا 
الـــصـــدد: «ســتــكــون المــــبــــاراة مــمــيــزة 
إلـــي. سيكون الأمـــر رائعاً  بالنسبة 
إذا نجحت في التسجيل في مرمى 

البرتغال على ملعبي».
وتــثــيــر المـــبـــاراة ضــد الــبــرتــغــال 
الاهـــــتـــــمـــــام فـــــي روســـــيـــــا ويـــلـــخـــص 
غــــلــــوشــــاكــــوف هــــــذا الأمــــــــر بـــقـــولـــه: 
«هـــذا الأمـــر طبيعي لأن الكثير من 
الأشخاص يريدون رؤية كريستيانو 
رونــــالــــدو فـــي الـــنـــهـــايـــة، إنـــهـــا المـــرة 
الأولى التي تقام فيها كأس القارات 
فــــي بــــلادنــــا وهـــــي لـــحـــظـــات مـــؤثـــرة 
مـــن دون أدنــــى شـــك. مـــن المــهــم جــداً 
بالنسبة إلينا أن نحظى بالدعم من 

المدرجات».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكــــــــد فــــرنــــانــــدو 
ســانــتــوس، مــــدرب الــبــرتــغــال بطلة 
أوروبا ٢٠١٦، أنه سيلجأ إلى بعض 
التعديلات على التشكيلة الأساسية 
التي خاضت المباراة ضد المكسيك، 
وربـــــمـــــا يــــــزج بـــمـــهـــاجـــم بـــرشـــلـــونـــة 
أنـــدريـــه سيلفا أســاســيــا  الإســبــانــي 
إلـــى جــانــب كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 
بـــرنـــاردو سيلفا المنتقل  والــجــنــاح 
حديثا من موناكو إلى مانشستر 

سيتي بدلا من لويس ناني.
وأعــــــــــــــرب رونــــــــــالــــــــــدو قــــائــــد 
بــالــقــدرة على  البرتغال عــن ثقته 

تــخــطــي الــخــيــبــة بــعــد الـــتـــعـــادل مع 
المــكــســيــك الـــتـــي ســجــلــت فـــي الــوقــت 
بدل الضائع، وقال في هذا الصدد: 

المـــبـــاراة «سيطرنا على 
شباكنا بــالــكــامــل، لكن 
هــــــــــــدفــــــــــــا اســــــتــــــقــــــبــــــلــــــت 

فــــــــي الــــــوقــــــت 
القاتل. هذه 

هــــــي كــــرة 
القدم».

وأضاف: «لم تكن النتيجة التي 
ى لنا مــبــاراتــان، 

ّ
فــيــهــا... تبق نرغب 

ونـــــحـــــن واثـــــــقـــــــون مــــــن أنـــــنـــــا نــمــلــك 
الإمكانات وبالتالي نحن مطمئنون 
من هذه الناحية. الآن يجب التفكير 

في مباراة روسيا».
وأوضـــــــح صـــاحـــب الــتــمــريــريــة 
الــتــي ســجــل منها زميله  الــحــاســمــة 
ريكاردو كواريزما الهدف الأول في 
مــرمــى المكسيك: «إذا فــزنــا سنكون 
على بعد خطوة من التأهل، ولهذا 
يجب عدم دق جرس الإنذار مبكرا».
في المباراة الثانية على ملعب 
سوتشي تعتبر المكسيك التي قدمت 
عــرضــا جــيــدا أمــــام الــبــرتــغــال، أوفــر 

حظا لتحقيق الفوز.
وتــتــطــلــع المــكــســيــك إلــــى إحــــراز 
الــــــنــــــقــــــاط الــــــــثــــــــلاث عـــــلـــــى حــــســــاب 

الـــلاهـــثـــة وراء تحقيق  نــيــوزيــلــنــدا 
باكورة انتصاراتها في رابع مشاركة 

لها في هذه البطولة.
وتـــعـــول المــكــســيــك عــلــى أفــضــل 
هـــــــــــداف فـــــــي تـــــاريـــــخـــــهـــــا خـــافـــيـــيـــر 
«تشيتشاريتو» هرنانديز الذي رفع 
رصيده إلى ٤٨ هدفا على الصعيد 
الــهــدف الأول  الــدولــي عندما سجل 
لمنتخب بــلاده في مرمى البرتغال، 
والــفــرصــة سانحة أمــامــه ضــد بطل 

أوقيانيا ربما لبلوغ الرقم ٥٠.
وتــــكــــمــــن نــــقــــطــــة الــــــقــــــوة لــــدى 
المنتخب المكسيكي في قدرته على 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــلـــكـــرة بــنــســبــة 
عالية، وهو ما حصل أمام البرتغال، 
حيث احتفظ لاعبوه بالكرة بنسبة 

٦١ في المائة.
يـــذكـــر أن المــنــتــخــب المــكــســيــكــي 

توج بكأس القارات عندما استضاف 
البطولة عام ١٩٩٩ بفوزه على نظيره 

البرازيلي.
أمــا منتخب نيوزيلندا فيأمل 
في قطع سلسلة من عشر مباريات 
انــــتــــصــــار، مــنــي  مــتــتــالــيــة دون أي 
بــالــهــزيــمــة فــــي تـــســـع مـــنـــهـــا، خـــلال 
مشاركاته في بطولة كأس القارات، 
عــلــمــا بـــأنـــه لــــم يــســجــل أي أهـــــداف 
فــــي آخـــــر خـــمـــس مـــبـــاريـــات بــســجــل 

مشاركاته في البطولة.
وأكد أنطوني هودسون، المدير 
الفني لمنتخب نيوزيلندا، أن فريقه 
سيخوض مباراة المكسيك بلا خوف، 
وقــــال: «لا يـــزال لــديــنــا هـــدف واحـــد، 
وهو التأهل في هذه البطولة.. أتوقع 
مباراة جيدة حقا، وأتوقع أن يظهر 

فريقنا حماسا هائلا».

وكـــــــــان مـــنـــتـــخـــب نـــيـــوزيـــلـــنـــدا 
قــــد خـــســـر بـــصـــعـــوبـــة أمــــــام نــظــيــره 
المكسيكي ١ - ٢ فــي المــبــاراة الودية 
التي جمعتهما في أكتوبر (تشرين 
اللأول) الماضي، لكن هودسون قال: 
إن منافسه بطل الكونكاكاف (أميركا 
الــشــمــالــيــة والــوســطــى والــكــاريــبــي) 
تــطــور بــشــكــل أكــبــر، بــدلــيــل تــعــادلــه 
الثمين مع المنتخب البرتغالي بطل 

أوروبا ٢ - ٢.
وقـــــال هــــودســــون «يــمــكــنــنــا أن 
نـــتـــفـــق جــمــيــعــا عـــلـــى أن المــنــتــخــب 
المكسيكي هو فريق من طراز عالمي... 
وقد بدأ البطولة بشكل جيد حقا».

والــتــقــى المنتخبان ســت مــرات 
نــيــوزيــلــنــدا في  فـــفـــازت  حــتــى الآن 
الأولـــى ٤ - صفر عــام ١٩٨٠ قبل أن 
تتفوق المكسيك في المواجهات الأربع 

الأخــــــرى، اثــنــتــان مــنــهــا فـــي ملحق 
مونديال ٢٠١٤ بعد حلولها رابعة 
في منطقة الكونكاكاف (فازت ذهابا 

٥ - ١ وإيابا ٤ - ٢).

إشادة بشباب ألمانيا

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، حـــظـــي 
المنتخب الألمــانــي ولاعــبــوه الشباب 
بالكثير مــن عـــبـــارات الإشـــــادة بعد 
البداية الناجحة في البطولة والفوز 
على أستراليا ٣-٢ في الجولة الأولى.
وفــي إطــار استراتيجية المدير 
الــــفــــنــــي يـــــواخـــــيـــــم لـــــــوف الـــخـــاصـــة 
بــالاســتــعــداد لمــونــديــال ٢٠١٨، عمد 
إلــــى إشــــــراك مــجــمــوعــة جـــديـــدة من 
الشباب الواعدين في كأس القارات، 
وقد قدم معظمهم مؤشرات جيدة، 
رغــم الحاجة إلــى تطوير 
بـــعـــض الـــجـــوانـــب 
خلال المباراة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة 
أمــــــــــــام 

المنتخب التشيلي.
وكان جيروم بواتينغ ومسعود 
أوزيــــــــــــل، المـــــتـــــوجـــــان مـــــع المــنــتــخــب 
بمونديال ٢٠١٤ والغائبان عنه في 
البطولة الحالية، من أوائل من هنأوا 
المنتخب بالفوز وأشــادوا بالخلفاء 

المحتملين.
وكتب بواتينغ: «أحسنتم أيها 
الــفــتــيــان»، كــمــا كــتــب لاعـــب الــوســط 
أوزيـــــل عــبــر حــســابــه «الــتــهــنــئــة لكل 
الفريق». وجــاءت تلك الإشــادة قبل 
توجه المنتخب الألماني من سوتشي 
إلــــى مــديــنــة كــــــازان الـــتـــي ســيــواجــه 
فيها الفريق المهمة الأكثر صعوبة 
أمـــام منتخب تشيلي بــطــل أميركا 

الجنوبية.
وكـــان لــوف قــد واجـــه انــتــقــادات 
من البعض بسبب استبعاد عناصر 
أساسية بالمنتخب أمثال بواتينغ، 
وأوزيــــــل، وتـــونـــي كـــــروس، ومــاتــس 
هوميلز، وتــومــاس مــولــر، وحــارس 
المرمى مانويل نوير من القائمة التي 

يخوض بها كأس القارات.
لـــــكـــــن لـــــــــوف اســــــتــــــهــــــدف مـــنـــح 
أطــــول فــتــرة راحــــة مــمــكــنــة للنجوم 
الأساسيين قبل الموسم المقبل، الذي 
تــنــافــس المنتخب الألمــانــي  سيشهد 
على الحفاظ على لقب كأس العالم.

كذلك يهدف لوف إلى استغلال 
كـــــأس الـــــقـــــارات فــــي تــقــيــيــم الــجــيــل 
الجديد من اللاعبين الشبان، وكذلك 
الــــوقــــوف عـــلـــى مــســتــويــاتــهــم بــدقــة 
الــعــنــاصــر لتعزيز  لاخــتــيــار أفــضــل 

المنتخب في المونديال.
وشــــكــــلــــت مــــــبــــــاراة أســـتـــرالـــيـــا 
مـــؤشـــرا واضـــحـــا بــالــنــســبــة لــلــوف، 
حــيــث لــعــب لـــيـــون غـــوريـــتـــزكـــا نجم 
شالكه دور البطولة، بينما يحتمل 
أن تكون المباراة هي الأخيرة لبيرند 
لينو حارس مرمى باير ليفركوزن.

فــــقــــد ســـــاهـــــم غـــــوريـــــتـــــزكـــــا فــي 
لــلــمــنــتــخــب  الــــهــــدف الأول  صـــنـــاعـــة 
الألماني الذي سجله لارس ستيندل، 
كــمــا حــصــل عــلــى ركــلــة الــجــزاء التي 
سجل منها القائد جوليان دراكسلر 
الــــهــــدف الــــثــــانــــي، وبـــعـــدهـــا أضــــاف 

بنفسه الهدف الثالث.
وأشـــــاد لــــوف بــغــوريــتــزكــا (٢٢ 
عاما): قائلا: «ليون دائما ما يترك 
بـــصـــمـــة واضـــــحـــــة، إنـــــه لاعـــــب قـــوي 
بــدنــيــا وفــنــيــا وقــــدم أداء رائـــعـــا في 

هذه المباراة».
أمـــــا عــــن الــــحــــارس لـــيـــنـــو، فــقــد 
صــرح لــوف: «كــان يجب أن يسيطر 
على الكرة ويمسك بها كي لا يسمح 
بالهدف الثاني للمنتخب الأسترالي 

والذي أشعل المباراة من جديد».
وفي المباراة المقبلة أمام تشيلي، 
أنــدريــه تير  يتوقع أن يتولى مـــارك 
شــتــيــغــن حــــارس بــرشــلــونــة حــمــايــة 

عرين المنتخب الألماني.
وأكد لوف على شعوره بالرضا 
من الفريق بشكل عام، وقال: «أشعر 
بـــرضـــا شــــديــــد... الــفــتــيــان يــعــلــمــون 
الأســــاســــيــــات ويــتــمــتــعــون بـــقـــدرات 
لــم نتجمع إلا  عالية. الحقيقة أننا 
منذ عشرة أيام فقط لكن الفريق قدم 
أداء رائعا... لقد اكتسب طاقة هائلة 

خلال فترة قصيرة».

لاعبو منتخب روسيا خلال التدريبات استعداداً للاختبار الصعب أمام البرتغال (إ.ب.أ)
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بيريز رئيس ريال مدريد يؤكد دعمه لمهاجمه البرتغالي واستبعد التعاقد مع دي خيا من يونايتد

النيابة الإسبانية تستدعي رونالدو وتتهم مورينيو بالتهرب الضريبي
مدريد: «الشرق الأوسط»

قــــــــــررت الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة فــي 
إسبانيا استدعاء نجم ريال مدريد 
ومـــنـــتـــخـــب الــــبــــرتــــغــــال لــــكــــرة الـــقـــدم 
كريستيانو رونــالــدو في ٣١ يوليو 
(تــــمــــوز) المــقــبــل لــلــتــحــقــيــق مــعــه في 
تهم التهرب الضريبي، فيما وجهت 
اتــهــامــاً مــمــاثــلاً لــجــوزيــه مــوريــنــيــو 
مدرب مانشستر يونايتد عن الفترة 
بين ٢٠١١ و٢٠١٢ عندما كــان مديراً 

فنياً للريال.
وطــلــبــت الــنــيــابــة مـــن رونـــالـــدو 
الــحــضــور أمــامــهــا فــي تــمــام الساعة 
الــيــوم الأخير  التاسعة صباحاً مــن 
لـــلإدلاء بشهادته، في  لشهر يوليو 
الوقت الذي تسببت فيه هذه القضية 
في زعزعة الأمــور في النادي الملكي 

وتهديد اللاعب بالرحيل.
وبــــــــحــــــــســــــــب صــــــحــــــيــــــفــــــة «ال 
كونفيدانشيل»، فإن جلسة الاستماع 
ستتم في مقر المحكمة في بوزويلو 
دي الكارون في الضاحية الشمالية 

الغربية لمدريد.
وكانت النيابة العامة في مدريد 
أعلنت الأسبوع الماضي أنها تقدمت 
ببلاغ ضد اللاعب، واتهمته «بأربع 
جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 
٢٠١١ و٢٠١٤... تــنــطــوي عــلــى غش 
ضريبي» بمبلغ ١٤٫٧ مليون يورو 

(١٦٫٥ مليون دولار).
واعـــتـــبـــرت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة أن 
رونـــالـــدو «اســتــفــاد مــن كــيــان شركة 
الــعــائــدات  أنشئت فــي ٢٠١٠ لإخــفــاء 
التي يحصل عليها في إسبانيا من 

حقوق بيع الصور من أمام سلطات 
الضرائب».

لــكــن الـــلاعـــب الـــــذي انــتــقــل إلــى 
قـــادمـــاً مـــن مانشستر  ريـــــال مـــدريـــد 
يــونــايــتــد رد عــلــى هــــذه الاتـــهـــامـــات 
بقوله إنه «مرتاح الضمير» قبل أن 
يدلي بتصريح آخر على أحد مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قـــائـــلاً: «فــي 
بعض الأحــيــان السكوت هــو أفضل 

رد».
ويأتي الاستدعاء خلال مشاركة 
الــلاعــب فــي صــفــوف منتخب بــلاده 
الــقــارات المقامة حالياً في  فــي كــأس 
الــثــانــي من  روســيــا، وتستمر حــتــى 

يوليو المقبل.
كما أن شــكــوى مماثلة تقدمت 
بها النيابة العامة وتتعلق بمدرب 
ريــــــال مــــدريــــد الـــســـابـــق الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو الذي يرعى مصالح 
مدير الأعمال الشهير جورجي منديز 

تماماً كرونالدو.
واتـــــــهـــــــم الـــــقـــــضـــــاء مــــوريــــنــــيــــو 
بالتهرب الضريبي أيضاً بقيمة ٣. ٣ 
مــلايــين يــــورو. ورحـــل مــوريــنــيــو عن 
ريــال مدريد في ٢٠١٣ وتولى قيادة 
تشيلسي الإنجليزي للمرة الثانية 
قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد 

في ٢٠١٦.
وقــــال الادعــــــاء إن مــوريــنــيــو لم 
بــيــع الحقوق  يكشف عــن دخــلــه مــن 
الملكية لصوره في إقــراره الضريبي 
في ٢٠١١ و٢٠١٢ «بغرض الكسب غير 

المشروع».
وأضـــــاف الادعـــــاء أن مــوريــنــيــو 
توصل قبل ذلك لتسوية بخصوص 

دعـــــوى ســابــقــة تــتــعــلــق بــالــضــرائــب 
الإسبانية وأسفر ذلك عن دفع ١٫١٥ 
مليون يورو في ٢٠١٤. لكن سلطات 
الضرائب اكتشفت بعد ذلك أن بعض 
المــعــلــومــات المــقــدمــة فــي الــتــســويــة لم 

تكن صحيحة.
وبــعــد عـــام مـــن مــلاحــقــة النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي فــي 
صفوف برشلونة، يبدو أن القضاء 
الإسباني يشن حملة لا هوادة فيها 
لمكافحة عملية التهرب من الضرائب 

في عالم كرة القدم.
عــــــــلــــــــى جــــــــــانــــــــــب آخـــــــــــــــــــر، بــــــــدأ 
فــلــوريــنــتــيــنــو بــيــريــز، رئــيــس نـــادي 
ريــال مدريد الإسباني، فترة ولايته 
الخامسة في تاريخه والثالثة على 
التوالي مع النادي الملكي بالتأكيد 
عـــلـــى الــتــمــســك بــنــجــمــه الــبــرتــغــالــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو وتــحــصــين 
فريقه ضد أموال الأندية الإنجليزية 
والــحــفــاظ على تنافسيته وتحقيق 

مزيد من النجاح معه.

وقـــال بــيــريــز: «رونـــالـــدو أفضل 
منا جميعاً، والأهــم بين الموجودين 

هنا».
ودافـــع بيريز مــطــولاً عــن بــراءة 
رونـــالـــدو الـــذي هـــدد بــالــرحــيــل، لأنــه 
لــم يشعر بــأن نــاديــه يــدافــع عنه بما 
فــيــه الــكــفــايــة فـــي مـــوضـــوع اتــهــامــه 
بالتهرب من دفع الضرائب. وتابع: 
«رغم الشائعات فإن رحيل رونالدو 
 أي عــرض بهذا 

َ
غير وارد ولــم نتلق

الخصوص... الفكرة هي أنه يجب أن 

نتابع التواصل 
مــــــع الــــلاعــــبــــين، 
وعــــــلــــــيــــــنــــــا أن 
نـــتـــحـــدث مــعــه 
والــــــــــعــــــــــلاقــــــــــة 
بيننا جيدة».

وأوضــــح 
بــــــيــــــريــــــز أنــــــه 
لـــــم يــتــحــدث 
بــعــد بشكل 
مــبــاشــر مع 

رونالدو، لكن يعرفه بأنه يشعر أنه 
أصيب في كبريائه من خلال طريقة 
الصحافة فــي الإعـــلان عــن الشكوى 
المقدمة من قبل النيابة العامة ضده 

«التهرب الضريبي». واتهامه بـ
وتـــابـــع: «يــشــعــر أنـــه لـــم يعامل 
بعدالة... سأتحدث مع كريستيانو... 
يجب أن يحصل شيء ما غريب جداً 

كي يرحل عن النادي».
إلــى أن ناديه  كما أشـــار بيريز 
استبعد التقدم بعرض جديد لضم 
ديــفــيــد دي خــيــا حــــارس مانشستر 

يونايتد ومنتخب إسبانيا.
وكان الريال على أعتاب ضم دي 
خيا في ٢٠١٥، لكن الصفقة، التي 
كانت تتضمن انتقال الحارس 
كــيــلــور نـــافـــاس إلــــى يــونــايــتــد، 
تعثرت في اللحظات الأخيرة.

وتـــعـــرض نـــافـــاس حـــارس 
كوستاريكا لانــتــقــادات كثيرة 
المــوســم المــاضــي بسبب 
ارتـــــــكـــــــاب أخــــطــــاء 
كـــثـــيـــرة وذكـــــرت 
تـــــــقـــــــاريـــــــر أن 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــلاق 
الإســـــبـــــانـــــي 
ســـــيـــــحـــــاول 
مجدداً ضم 

دي خيا.

وتطور أداء نافاس قرب نهاية 
المــــوســــم ونــــجــــح الـــــريـــــال فــــي الـــفـــوز 
بـــالـــدوري الإســبــانــي ودوري أبــطــال 
أوروبـــــــا. وقـــــال بــيــريــز إن الـــريـــال لا 
يتطلع إلى استبدال نافاس أو حتى 

الحارس البديل كيكو كاسيا.
ونقلت صحيفة «مــاركــا» أمس 
عن بيريز: «منذ عامين حدثت كارثة 
الفاكس المتأخر. أرسلوا (يونايتد) 
دقيقتين بشكل متأخر وهــذا ما في 

الأمر كله».
وأضـــــــاف: «فــــي الـــعـــام المــاضــي 
سنحت لنا الفرصة لضمه، لكننا لم 
نستغلها، والآن لا يوجد أي اتفاق 
مع مانشستر يونايتد لضمه. الواقع 

أننا نملك حراساً رائعين».
كــمــا لمــح بــيــريــز إلـــى عـــدم رغبة 
الريال في ضم مهاجم موناكو بطل 
فــرنــســا كــيــلــيــان مــبــابــي فـــي الــوقــت 
الحالي، وقال: «إنه من بين اللاعبين 
الواعدين لكنه لا يزال (شاباً) من أجل 

الانتقال إلى النادي الملكي».
وأضاف: «شاهدت مبابي لفترة 
بسيطة وهو يلعب، عمره ١٨ عاماً، 
إنــه يملك مــواهــب جــيــدة، ويــبــدو لي 
أنـــه لاعـــب كــبــيــر، يمكنه مــن تحقيق 
شـــيء مــهــم يــومــاً مـــا، لــكــنــه الآن هو 

لاعب في موناكو».
وســـخـــر بــيــريــز مـــن الــشــائــعــات 
الرائجة حــول الانتقالات في الفترة 
الصيفية، وقــال: «أول ما سأقوم به 
فــي ولايــتــي الخامسة هــو الانشغال 
بتمديد عقد المدرب زين الدين زيدان، 
ولكي أكــون أوضــح أكــثــر، لــن أضيع 

أي دقيقة».

بيريز رئيس الريال جدد دعمه لكريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)

القضاء 
الإسباني ما زال 
يطارد مورينيو 

(أ.ف.ب)

إنفانتينو 
رئيس 
الفيفا 
(إ.ب.أ)
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اللهث وراء المكاسب المالية لا يشجع الأندية الإنجليزية على الدفع بالمواهب الناشئة

نجوم إنجلترا الفائزون بكأس العالم تحت ٢٠ عاماً أبطال بلا مستقبل
لندن: آندي هنتر

رغــــم إنـــجـــازهـــم الــكــبــيــر، من 
أفــــراد المنتخب  الـــضـــروري عــلــى 
الإنـــجـــلـــيـــزي تـــحـــت ٢٠ عـــامـــاً أن 
يــتــذكــروا دومــــاً أنـــه ســيــكــون من 
الأســــهــــل لـــهـــم غــــــزو الــــعــــالــــم عــن 
الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الــــعــــقــــبــــات الـــتـــي 
تــعــج بــهــا طــريــقــهــم نــحــو ضمان 
المشاركة بانتظام في منافسات 
الــدوري الممتاز. ومع هذا، تبقى 
ثــمــة مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة عميقة 
وراء نجاحهم في الفوز ببطولة 
- التي استضافتها  كأس العالم 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أخـــيـــراً والــتــي 
شهدت أفضل أداء دولي لإنجلترا 
يــنــبــغــي  لا   -  ١٩٦٦ عــــــــام  مــــنــــذ 
إغفالها؛ أبرزها أن الفوز يعكس 
استعداد اتحاد كرة القدم وإدارة 
الــدوري الممتاز لتناول المخاوف 
المــتــعــلــقــة بــتــنــمــيــة الــشــبــاب على 
مستوى البلاد. ومن شأن حدوث 
تغير في توجهات أندية الدوري 
الممتاز المعاونة في تحقيق مزيد 

من المكاسب.
ومــا كــاد لــويــس كـــوك، قائد 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي، يــحــمــل 
كـــأس الــعــالــم لأقـــل مـــن ٢٠ عــامــاً 
فــي أعــقــاب الــفــوز عــلــى فنزويلا 
فــي ســــوون، حــتــى انــطــلــق جــدال 
حــــــول الإمـــــكـــــانـــــات المــســتــقــبــلــيــة 
للاعبي المنتخب - وحمل الجدال 
بوجه عام نبرة متشائمة يمكن 
تــفــهــمــهــا. تــشــيــر الأرقـــــام إلـــى أن 
الـــلاعـــبـــين الـــــــ١٣ الـــذيـــن شـــاركـــوا 
في مــبــاراة النهائي في صفوف 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي لـــعـــبـــوا 
بصورة إجمالية ١٠٩٤ دقيقة في 
الــدوري الممتاز الموسم الماضي، 
مــا يــعــادل نــحــو ١٢ مـــبـــاراة، مع 
تصدر كوك للقائمة بـ٤٣١ دقيقة 
في خط وسط بورنموث. ويأتي 
خلفه المهاجم دومينيك كالفرت 
لـــيـــويـــن، صــــاحــــب هــــــدف الـــفـــوز 
بالمباراة، الذي يعتبر فقط ثالث 
إنجليزي يسجل هدفاً في مباراة 
نــهــائــي بــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم، 
بــرصــيــد ٣٤٦ دقــيــقــة في  وذلـــــك 
إيــفــرتــون، ويليه زميله  صفوف 
فــــي الـــــنـــــادي أديـــــمـــــولا لـــوكـــمـــان 
بـ٢٨٧ دقيقة. بعد ذلك، يتضاءل 

ـــــزمـــــنـــــي  الـــــــرصـــــــيـــــــد ال
بـــــشـــــدة مـــــع جــــوش 

أونـــومـــا ليقتصر 
عــــلــــى ١٧ دقـــيـــقـــة 
مـــــــــــع تــــــوتــــــنــــــهــــــام 
هوتسبير، بينما 
لــم يــشــارك أي من 
الـــســـبـــعـــة لاعـــبـــين 

الـــذيـــن شــــاركــــوا في 
المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 

دقــــيــــقــــة  ولا 
واحــــــدة 

فــــي 

مواجهات الدوري الممتاز الموسم 
الماضي.

وتعمقت المخاوف حيال أن 
الفوز بكأس العالم لن يحدث 
تغييراً كبيراً في مسيرة بعض 
أفــــــــراد المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
عــنــدمــا اعــتــرف حــــارس المــرمــى 
فــــريــــدي وودمـــــــــان، بـــعـــد أن كـــان 
قــد أنــقــذ لــتــوه ركــلــة جـــزاء بالغة 
الأهـــمـــيـــة فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــن 
المـــبـــاراة، بـــأن الــغــمــوض يكتنف 
مستقبله في نيوكاسل يونايتد 
بـــعـــدمـــا قـــضـــى المــــوســــم المـــاضـــي 
مــعــاراً إلــى كيلمارنوك بــالــدوري 

الاسكوتلندي.
وتـــكـــشـــف هـــــذه الأرقـــــــــام عــن 
بطولة دوري لا تشجع في إطارها 
الضغوط المالية والحوافز على 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــصــــبــــورة لــلــمــواهــب 
بــالــدفــع بها  الناشئة والمــجــازفــة 
إلى داخل الملعب. كما توحي هذه 
الأرقام بأن مالكي بعض الأندية 
يولون اهتماماً أكبر بكسب مزيد 
من المال من وراء عائدات حقوق 
الــبــث. ومـــع هـــذا، لا يمكن إنــكــار 
نــجــاح الــجــهــود الــرامــيــة لتمهيد 
الـــطـــريـــق أمــــــام مـــــهـــــارات كـــرويـــة 
وطنية ناشئة، الأمر الذي انعكس 
على الفوز ببطولة كــأس العالم 
تحت ٢٠ عاماً، وإن كانت الثمار 
طــويــلــة الأجــــل لــهــذه الــجــهــود لم 
نعاينها بعد على مستوى الفرق 

الكبيرة.
وبــالــنــســبــة لاتــــحــــاد الـــكـــرة، 
فإن الفوز الذي تحقق في كوريا 
الــجــنــوبــيــة يـــأتـــي ثـــمـــرة لـــقـــراره 
بــتــحــقــيــق تــنــاغــم عــلــى مــســتــوى 
التدريب بالمنتخبات الإنجليزية 
المــســتــويــات العمرية  فــي جــمــيــع 
مـــن خــــلال قــاعــدتــهــم فـــي ســانــت 
جورجيز بارك. يذكر أن ٦ لاعبين 
مـــن الـــذيـــن شــــاركــــوا فـــي مـــبـــاراة 
الـــنـــهـــائـــي ســـبـــق لـــهـــم الإســــهــــام 
فــــي تــحــقــيــق نـــجـــاح المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي فـــي بــطــولــة أمــم 

أوروبا لأقل من ١٧ عاماً عام ٢٠١٤، 
بــمــشــاركــة ٤ مــنــهــم فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة أمــــام فــنــزويــلا، الــفــائــز 
بــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة مهاجم 
تــشــيــلــســي دومــيــنــيــك ســولانــكــي 
ومدافع إيفرتون جونجو كيني 
والحاري ودمان وجوش أونوما. 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة  والمـــــلاحـــــظ أن 
شهدت تغييرات أكثر أهمية في 
إطـــار الــــدوري المــمــتــاز فــي خضم 
مـــحـــاولات اتـــحـــاد الـــكـــرة الــدفــاع 
عــن نفسه فــي مواجهة اتهامات 
اللوم عن سجل المنتخب  تحمله 

الإنجليزي المثير للأسى.
لــم  إنــــجــــلــــتــــرا  المــــــلاحــــــظ أن 

تـــواجـــه فــيــمــا مــضــى مــشــكــلــة في 
إفــراز مواهب بإمكانها اقتناص 
بــطــولات دون ســن الـــــ١٨. بيد أن 
المشكلة حسبما أوضــح عدد من 
المـــدربـــين المــشــاركــين فــي الــــدوري 
المــمــتــاز تكمن فــي نقص الفرص 

التنافسية أمام اللاعبين في الفئة 
إلــــى ٢١ عــامــاً.  الــعــمــريــة مـــن ١٨ 
واشتكى أحد المدربين: «إسبانيا 
تعمل على تنمية رجــال في هذا 
الـــعـــمـــر، بــيــنــمــا يـــخـــضـــع لاعــبــو 
الــســن لحماية  إنجلترا فــي هــذه 
مفرطة». مــن ناحية أخـــرى، ثمة 
فرصة ضئيلة للغاية تكاد تكون 
مــنــعــدمــة؛ أن تــســمــح الـــدوريـــات 
الأدنـــــــــــى مــــــن الـــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز 
بــمــشــاركــة فــــرق الــــــدوري المــمــتــاز 
«الفئة ب - تحت ٢٣ عاماً»، مثلما 
الحال بإسبانيا. ومع هذا، تظل 
الحقيقة أن المنافسات على هذا 
المــســتــوى الــعــمــري تــحــســنــت في 
أعقاب مشاورات أجريت مع عدد 
مــن كــبــار المـــدربـــين فــي الــســنــوات 

الأخيرة.
وكــان فــوز منتخب إنجلترا 
بكأس العالم لكرة القدم للشباب 
تــحــت ٢٠ عــامــاً تــصــدر عــنــاويــن 
صفحات الرياضة التي وصفت 
الــفــريــق بالجيل الذهبي  لاعــبــي 
غــــــــداة المـــــــبـــــــاراة، بـــيـــنـــمـــا جـــــاءت 
تغريدات التهنئة من أحد ملوك 
بريطانيا فــي المستقبل وواحـــد 
مــــن كـــبـــار الأبــــطــــال الــريــاضــيــين 
فـــي الــــبــــلاد. ورغـــــم ثـــنـــاء رئــيــس 
الاتحاد الإنجليزي الأمير ويليام 
وجــيــف هــيــرســت، الـــذي ســجــل ٣ 
أهــــداف فــي نــهــائــي كـــأس الــعــالــم 
١٩٦٦، فإن الأضواء تسلطت على 
الصعوبة التي سيواجهها أغلب 
هؤلاء اللاعبين في المشاركة على 
مــســتــوى الأنــديــة بــعــد الــفــوز ١ - 
صفر على فنزويلا في النهائي. 

ومــن أبــرز هــؤلاء اللاعبين الذين 
يـــــواجـــــهـــــون صــــعــــوبــــة فــــــي شــق 
طــريــقــهــم عــلــى مــســتــوى الــنــادي 
دومينيك سولانكي، الذي سجل 
٤ أهــــــداف وفـــــاز بـــجـــائـــزة أفــضــل 
لاعــــــب فـــــي الــــبــــطــــولــــة، وفــــريــــدي 
وودمان الذي تصدى لركلة جزاء 

بصورة رائعة في النهائي.
وســـيـــنـــضـــم ســـولانـــكـــي (١٩ 
عاماً) إلى ليفربول في الأول من 
يوليو (تموز) المقبل بعدما رفض 
عرضاً جديداً من تشيلسي لعدم 
حصوله على فرص للمشاركة مع 
الفريق الأول. وبعد ١٠ سنوات 
قــضــاهــا فـــي الـــفـــريـــق الـــــذي نشأ 
فــي أكاديميته شـــارك سولانكي 
مـــــرة واحـــــــدة مــــع الـــفـــريـــق الأول 
لمـــدة ١٧ دقــيــقــة بــديــلاً فــي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا أمـــــام مـــاريـــبـــور. 
ولكن سولانكي قد يعاني أيضاً 
في ليفربول تحت قيادة المــدرب 
يورغن كلوب الذي ربطت وسائل 
إعلام بينه وبين السعي للتعاقد 
مـــع كــيــلــيــان مــبــابــي (١٨ عــامــاً) 
مــــهــــاجــــم مـــــونـــــاكـــــو. وســيــنــضــم 
سولانكي فــي ليفربول للاعبين 
اثــنــين آخــريــن أقـــل مــن ٢٠ عــامــاً؛ 
هــمــا أوفــــي إيـــجـــارا وشـــي أوجـــو 
والــــبــــعــــيــــدان عـــــن المــــشــــاركــــة مــع 

الفريق الأول.
ولا يــخــتــلــف الـــوضـــع كــثــيــراً 
الــــذي حظي  لـــوودمـــان  بالنسبة 
بــاهــتــمــام إعـــلامـــي كــبــيــر. وأعــيــر 
حـــارس مــرمــى نــيــوكــاســل البالغ 
إلـــى كيلمارنوك  عــمــره ٢٠ عــامــاً 
الاســكــوتــلــنــدي المــوســم المــاضــي، 
وأقر بأنه لا يعرف أين سيلعب هذا 
الصيف. وأبلغ وودمــان وسائل 
إعلام بريطانية: «لست واثقاً مما 
سيحدث في نيوكاسل. أنتظر أن 
يخبروني متى سأعود للمشاركة 
في الاستعداد للموسم الجديد. 
أنــا لاعــب فــي نيوكاسل وهدفي 
أن ألــعــب معه يــومــاً مـــا». وشكك 
نــيــوكــاســل  آلان شـــيـــرر مـــهـــاجـــم 

وإنــجــلــتــرا الــســابــق فـــي الــفــرص 
التي ستسنح للاعبي المنتخب، 
الــذي منح إنجلترا أول لقب في 
كــــأس الـــعـــالـــم عــلــى أي مــســتــوى 
خــــلال ٥١ عـــامـــاً، لــلــمــشــاركــة في 
مسابقة دوري مليئة باللاعبين 
الأجانب ويهيمن عليها التفكير 

قصير المدى.
وقــــــــــــال شـــــــيـــــــرر: «كـــــــــم عـــــدد 
فــــــرق دوري الأضــــــــواء  مـــــدربـــــي 
الـــذيـــن ســيــقــومــون بــدمــجــهــم في 
الفريق الأول؟ كم مدرب سيتحلى 
بالصبر ليمنح هــؤلاء اللاعبين 
الــشــبــان فــرصــة؟». وأضــــاف: «أو 
لـــنـــقـــل كــــم عـــــدد المـــــدربـــــين الـــذيـــن 
يعتبرون أن النتائج هي المهمة 
والــــجــــوانــــب المـــالـــيـــة هــــي المــهــمــة 
وانغمسوا في اللجوء للخيارات 
الــجــاهــزة مــن الأســـواق الأجنبية 
لـــضـــمـــان الــــنــــجــــاح؟». وســيــكــون 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي بـــين هـــؤلاء 
الذين يأملون في حــدوث تغيير 
بـــعـــدمـــا حـــــــاول شــــق طــــريــــق مــن 
فــرق الشباب نحو الفريق الأول 
الذي يقدم أداءً دون المستوى في 

البطولات الكبرى طوال عقود.
ويــــبــــدو أن خـــطـــط الاتـــحـــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا، إذ 
يأتي هذا اللقب بعد فشل منتخب 
إنجلترا للشباب تحت ٢٠ عاماً 
في الفوز بــأي بطولة منذ ١٩٩٧ 
إضافة لإخفاقه في التأهل لكأس 
العالم للشباب ٤ مرات خلال أكثر 

من ٢٠ عاماً.
ويـــــبـــــرز إيـــــفـــــرتـــــون مـــــن بــين 
الأنـــــــديـــــــة الـــــتـــــي ســـتـــمـــنـــح عــلــى 
الأرجــح فرصة للاعبين الشباب. 
إيــفــرتــون منتخب الشباب  وأمـــد 
تحت ٢٠ عــامــاً بخمسة لاعبين؛ 
٣ منهم وهم دومينيك كالفرت - 
لوين واديمولا لوكمان وجونجو 
كــيــنــي، كـــانـــوا ضــمــن الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية للفريق في آخر مباراة 
بــالمــوســم المــاضــي. ولــويــس كوك 
قــائــد مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا مـــن بين 
الــذيــن يــبــدون على أتم  اللاعبين 
الاســتــعــداد بــعــدمــا لــعــب لصالح 
الـــفـــريـــق الأول فـــي بـــورنـــمـــوث ٦ 

مرات الموسم الماضي.
ومـــــن بــــين الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
وصــلــت إلـــى قــبــل نــهــائــي بطولة 
تــــحــــت ٢٠ عـــــامـــــاً فــي  الـــــشـــــبـــــاب 
بــــــات لاعـــب  نـــيـــكـــي  كــــــان   ،١٩٩٣
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الـــوحـــيـــد 
الـــــذي لــعــب مـــع المــنــتــخــب الأول. 
لــــــذا وعــــلــــى نـــحـــو غـــيـــر مــفــاجــئ 
لـــم يــكــن بـــول ســيــمــبــســون مـــدرب 
الــشــبــاب تحت ٢٠ عاماً  منتخب 
متفائلاً للغاية بشأن التوقعات 
إلــى مستقبل مشرق  التي تشير 
لـــلاعـــبـــيـــه. وقـــــــال: «دعــــونــــا نـــرى 
ماذا سيأتي لاحقاً ونأمل في أن 
يواصلوا التطور. يحدونا الأمل 
في أن يحصلوا على الفرص التي 
يحتاجونها وأن يواصلوا المضي 

قدماً».
المـــوســـم  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
المـــــاضـــــي شـــهـــد إقـــــــــرار الــــــــدوري 
الممتاز «الفئة ب - تحت ٢٣ عاماً» 
بــديــلاً لــلــدوري المــمــتــاز تحت ٢١ 
عــامــاً، الأمــر الــذي سمح للاعبين 
الصغار بالمنافسة فــي مواجهة 
لاعبين أقــل مــن ٢٣ عــامــاً، إضافة 
إلى مباريات الصعود والهبوط 
بين المجموعتين الأولى والثانية 
والتصفيات الخاصة بالصعود. 
ومع أن هذه الخطوة بعيدة تماماً 
عــن كونها حــلاً سحرياً لجميع 
المـــشـــكـــلات، فـــإنـــهـــا تــمــثــل بـــدايـــة 
جيدة وأثمرت عن فوز إيفرتون 
باللقب ومــشــاركــة ٥ مــن لاعبيه 
فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم تــحــت 
٢٠ عــامــاً. أيــضــاً، تكشف الأرقـــام 
زيـــــادة بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة في 
الــلــعــب الــخــاص باللاعبين  وقـــت 
الــذيــن شــاركــوا للمرة  الوطنيين 
بــالــدوري الممتاز الموسم  الأولـــى 
المــــــاضــــــي، بـــمـــتـــوســـط بـــلـــغ ٧١٦ 
دقيقة، مقارنة بـ٥٩٦ دقيقة خلال 

موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
بــــالــــذكــــر أن ديـــفـــيـــد  جــــديــــر 
أنــســورث، مــدرب فريق إيفرتون 
لأقــــــل مــــن ٢٣ عــــامــــاً، ســـبـــقـــت لــه 
فـــي صــفــوف المنتخب  المـــشـــاركـــة 
الإنــجــلــيــزي عــنــدمــا احــتــل المــركــز 
الــثــالــث فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
لأقل من ٢٠ عاماً عام ١٩٩٣، وكان 
كـــذلـــك واحـــــــداً مــــن ٤ لاعـــبـــين مــن 
إلــى الفريق  هــذا الفريق انتقلوا 
الكبير. وكان أنسورث واحداً من 
الأصوات النادرة الداعمة لبطولة 
تشيكتريد تروفي (بطولة تجمع 
بــين ٢٤ فريقاً مــن دوري الدرجة 
الثانية والثالثة) الموسم الماضي، 
مشدداً على أن أي منافسة تزيد 
الضغوط على لاعبي الأكاديمية 
مــرحــب بــهــا. إلا أنـــه أكـــد أنـــه في 
نهاية الأمر المهارات الفردية هي 
وحــدهــا مــن ســيــقــرر مــن سيشق 
طــريــقــه مـــن لاعــبــي فــريــق مـــدرب 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي تــحــت ٢٠ 
الــدوري  عاماً سيمبسون - نحو 

الممتاز.

المنتخب الذي منح إنجلترا أول لقب في كأس العالم على أي مستوى خلال ٥١ عاماً (إ.ب.أ)

حارس المنتخب وودمان حائر حول مستقبله مع نيو كاسل (إ.ب.أ) دومينيك كالفرت - لوين يحرز هدف فوز إنجلترا بكأس العالم (إ.ب.أ)

سيمبسون مدرب المنتخب الإنجليزي (إ.ب.أ)

دومينيك 
سولانكي 

يحمل جائزة 
أفضل لاعب 
في البطولة 

(إ.ب.أ)

رغم فوزهم بكأس العالم تحت ٢٠ عاماً 
تحت قيادة المدرب بول سيمبسون سيبقى لزاماً 
على أفراد المنتخب العمل بجد لضمان المشاركة 

المنتظمة في صفوف أنديتهم بالدوري الممتاز
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«برادات الخير» في دبي تكتسب زخماً خلال رمضان
دبي: «الشرق الأوسط»

اكتسبت مبادرة بدأت في العام 
الماضي بشكل بسيط، بهدف توفير 
وجبة الإفطار لعمال النظافة وحراس 
الأمــن وعــمــال البناء الــذيــن يعملون 
فـــي الــــخــــارج خــــلال شــهــر رمـــضـــان، 
زخما كبيرا هذا العام لتشمل أنحاء 
دبي وتحظى بدعم من الهلال الأحمر 

ويستفيد منها المئات يوميا.
وأسست حملة «بــرادات الخير» 
الأسترالية سمية سيد العام الماضي 
بوضع ثلاجة (براد) أمام منزلها في 
دبي وملأتها بالطعام والمشروبات 

للمحتاجين في شهر الصوم.
وأصــــــــــبــــــــــح عـــــــــــــدد الـــــــثـــــــلاجـــــــات 
(الــــبــــرادات) الآن، بــمــســاعــدة الــهــلال 
أنــــحــــاء  فـــــي  ثــــلاجــــة  الأحــــــمــــــر، ١٧٠ 
المدينة وجــرى تثبيت أماكنها على 
مــوقــع «غــوغــل مــابــس» ويُـــــروج لها 
عـــلـــى صــفــحــة المـــــبـــــادرة عـــلـــى مــوقــع 
أكــثــر مــن ٢٥  لــه  «فيسبوك» ويتبرع 

ألفا من مقدمي التبرعات.
وكــان المشروع يستهدف بشكل 
أســـاســـي عــمــال الــبــنــاء الـــذيـــن عـــادة 
البناء حتى  مــا يعملون فــي مــواقــع 
غروب الشمس ويرغبون في الإفطار 
أو تــنــاول وجــبــة خفيفة أثــنــاء وقت 

الراحة.
وتدير كل ثلاجة بشكل مستقل 
مخزوناتها من البسكويت والفاكهة 
والــــحــــلــــيــــب والـــــشـــــوكـــــولاتـــــة والمـــــــاء 
والــعــصــائــر طــبــقــا لــتــصــريــح الــهــلال 

الأحمر وقواعد سلامة الغذاء.

وقــالــت مــديــرة ثــلاجــة فــي حملة 
بــــــــــــــرادات الــــخــــيــــر تـــــدعـــــى ســــواثــــي 
ســــانــــثــــوش «حـــقـــيـــقـــة الـــــعـــــدد يـــزيـــد 
يوما بعد الآخـــر... لدينا نحو ٤٠٠ 
عــامــل إضـــافـــي يـــأتـــون يــومــيــا. ٤٠٠ 
وأكــثــر يــحــضــرون يوميا لأخــذ هذه 
التبرعات التي يقدمها الناس. يوميا 
لــديــنــا بـــين ١٠ و١٥ مــتــبــرعــا يــأتــون 
بــشــكــل فــــردي ويــقــدمــون لــنــا بعض 
المواد الجافة مثل اللبن والبسكويت 
والفاكهة والعصائر... إلخ. بالتالي 
المــواد  فنحن نجهز عبوات من هــذه 
ونــوزعــهــا. وبالتالي لا يمكنني أن 
أذكر لك رقما محددا لكنه يزيد على 
مائة. أكثر من مائة شخص يشاركون 
فــي أنــحــاء هـــذه المــنــطــقــة. وفـــي هــذه 
المنطقة هــذه هــي الثلاجة الوحيدة 
العاملة على وجه الخصوص حتى 
الآن... لدينا أكثر من ١٧٠ ثلاجة في 

أنحاء دبي».
وأكـــــــدت ســمــيــة ســـيـــد مــؤســســة 
حــمــلــة بــــــرادات الــخــيــر، أن الــثــلاجــة 
أصــبــحــت رمــــزا لــلــخــيــر فـــي رمــضــان 

بدبي.
وأضافت: «بالطريقة التي تعمل 
بها، كما تعرفون، أصبحت الثلاجات 
رمـــزا الآن. مــجــرد رمـــز. تعلمون أن 
هناك أشياء كثيرة تجري في الخفاء 
الــنــاس  أكـــثـــر نــجــد أن  وإذا بــحــثــنــا 
أصبحوا أكثر قربا. تعرفون أن الكرم 
والعطف والمشاركة والتعاطف وكل 
هــذه الأمــور تجتمع معا في صورة 
ثلاجة. لكن هذه المبادرة، نعم أقصد، 

أصبحت عظيمة هذه السنة».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«برادات الخير» في دبي

 وطبّقتها
ً
ة اتخذت من المبادرة مثالا

ّ
مناطق لبنانية عد

«حيط الخير» لمسة حنان في زمن يعاني من القساوة
بيروت: فيفيان حداد

«خلّينا نــاخــد ونــعــطــي»، هو 
عــــنــــوان مـــــبـــــادرة «حــــيــــط الـــخـــيـــر» 
الإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي يـــقـــف وراءهــــــــا 
مجموعة من الشباب اللبناني. فقد 
ابتكر خــيّــرون حائطاً فــي منطقة 
الـــســـوديـــكـــو فــــي بــــيــــروت (تــقــاطــع 
الــنــبــع)، ليستقبل تــبــرّعــات  رأس 
الناس من ألبسة وطعام وألعاب، 
فيعلّقونها عليه أو يضعونها قربه 
لتفترش أرضـــه، بحيث يستطيع 
المـــــار مـــن أمـــامـــه مــحــتــاجــاً كــــان أو 
فـــقـــيـــراً، ومـــهـــمـــا كــــانــــت جــنــســيــتــه 
أو هــويــتــه، اخــتــيــار الــقــطــعــة التي 

تناسبه منها.
«الــفــكــرة مــتّــبــعــة فـــي عـــدد من 
الـــــدول فـــي الـــعـــالـــم، ولا ســيــمــا في 
الصين والهند وكذلك في الكويت». 
تـــــقـــــول رنـــــيـــــم الـــــتـــــي تـــــرفـــــض كــمــا 
شركائها في هذه المبادرة الإفصاح 
عن اسمها كاملاً، فعامل الخير لا 
يجب أن يتباهى بعمله كما ذكرت 
لنا، بل يجب أن يقدّمه تحت شعار 
«أعطِ بيدك اليمنى من دون أن تعلم 
الـــيـــســـرى». وتـــتـــابـــع: «لــقــد تــفــاعــل 
الــنــاس بــســرعــة مــع هـــذه المــبــادرة، 
ومــا إن أعــلــن عنها عبر صفحات 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
حتى توجّهوا إلى (حائط الخير) 
تــبــرّعــاتــهــم مــؤكّــديــن لنا  يحملون 
ــــهــــم ســــعــــداء بـــمـــشـــاركـــتـــنـــا فــعــل 

ّ
أن

الخير».
أمّـــــــــا فـــيـــلـــيـــب (أحـــــــــد أعــــضــــاء 
المــــبــــادرة)، فــقــد أكـــد أنّ الــحــائــط لا 
الــفــقــراء والمحتاجين فقط،  يــجــذب 
بل هناك أشخاص يحبّون الاطلاع 
على محتوياته علّهم يجدون فيه 
ما يناسب قريباً أو شقيقاً بحاجة 
إلـــــى المــــســــاعــــدة. وقــــــال فــــي ســيــاق 

«الــشــرق الأوســــط»: «هي  لـــ حديثه 
ورشة عمل من نوع إنساني ترتكز 
على تزويد أي محتاج بفرحة العيد 
ها تقوم 

ّ
فيما لو كان فقيراً، كما أن

على أساس (الأخذ والعطاء)، وهو 
أمر نفتقده في أيامنا الحالية».

يــبــلــغ طـــول الــحــائــط الــخــيــري 
نحو ٥ أمتار، رُسم على قسم منه 
صـــــور أشــــخــــاص مــبــتــهــجــين وقـــد 
تلوّنوا بالأخضر والأحمر والأزرق 
والأصـــفـــر. وفـــي ذلـــك تــقــول رنــيــم: 

الــحــائــط بحيث  نـــزيّـــن  «أردنــــــا أن 
يعطي انطباعاً إيجابياً للمارة بدل 
أن يشوّه المنظر العام للشارع الذي 
يقع فــيــه». وتــضــيــف: «لــقــد أخذنا 
إذنـــــاً مــســبــقــاً مـــن مــحــافــظ مــديــنــة 
بيروت القاضي زياد شبيب الذي 
 

ّ
لــم يــتــردد عــن إعطائنا هــذا الحق

شرط ألا يشكّل الأمر إزعاجاً لأحد». 
ــل فيليب: «حــتــى الآن 

ّ
وهــنــا يــتــدخ

الأمور تسير على أفضل وجه، فلا 
شــكــاوى ولا انــزعــاج ولا مشكلات 

واجـــهـــنـــاهـــا فــــي هــــــذا المــــوضــــوع. 
الــســاري بيننا وبين  ففي الاتــفــاق 
محافظة بيروت مادة مذكورة فيه 
ا إنهاء المبادرة في حال 

ّ
تطلب من

وردت أي شــكــاوى مــن قبل سكّان 
المنطقة». وإذا وقفت أمــام «حائط 
الخير» ولو للحظات قليلة سيلفتك 
مشهد يتلوّن بحركة دائمة ويقوم 
على فكرة «الأخذ والعطاء». فمرة 
تــنــزل ســيــدة مــن ســيــارتــهــا تحمل 
كيس مناقيش، ومــرة أخــرى فتاة 

ألــبــســة، فتضعها  أكـــيـــاس  تــتــأبّــط 
من دون ترددّ قرب الحائط، ليصل 
أمّه  بعد لحظات طفل يمسك بيد 
فيبدآن بالبحث عمّا يناسبهما من 
أغـــراض معلّقة ومــعــروضــة. يقول 
فــيــلــيــب: «هـــو مــشــهــد تــتــجــلّــى فيه 
الــذيــن كانوا  اللبنانيين  إنسانية 
بحاجة إلى مكان مشابه ليعبّروا 

فيه عن حبّهم للمساعدة».
وتـــــــروي رنـــيـــم عــــن فـــــرع آخـــر 
نــظّــمــتــه المــــبــــادرة فـــي شـــــارع عبد 

الـــــعـــــزيـــــز قــــــــرب مـــبـــنـــى الـــجـــامـــعـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة: «عـــنـــدمـــا لمــســنــا هـــذا 
الإقبال الكبير من قبل المتبرّعين، 
قـــرّرنـــا أخــــذ المــــبــــادرة نــفــســهــا إلــى 
شـــــــارع آخــــــر فـــــي بـــــيـــــروت، ووقـــــع 
خــيــارنــا عــلــى شــــارع عــبــد الــعــزيــز 
المــتــفــرّع مــن آخــر مــعــروف (بــلــس)، 
ولقد أخذنا موافقة إدارة الجامعة 

الأميركية لذلك».
الـــيـــوم بـــاتـــت مــــبــــادرة «حــيــط 
الــــخــــيــــر» مـــنـــتـــشـــرة فـــــي عـــــــدد مــن 

المــنــاطــق اللبنانية، وفــي مقدّمها 
مــديــنــة طــرابــلــس، إذ ابــتــكــر حائط 
مــمــاثــل فـــي شــــارع عـــزمـــي. «هــنــاك 
أشـــخـــاص كــثــيــرون يــتّــصــلــون بنا 
ويستأذنون منا للقيام بالمبادرة 
نفسها في المنطقة التي يسكنون 
نا لا ندّعي حصر هذا 

ّ
فيها، مع أن

الأمــــر فــيــنــا فــقــط، لأن عــمــل الخير 
يجوز في أي مكان وزمان». تختم 

رنيم حديثها.
لا تفكّر مــبــادرة «حيط الخير» 

المـــؤلّـــفـــة مـــن نــحــو ٢٥ شــابــاً وشــابــة 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى مـــخـــتـــلـــف الـــشـــرائـــح 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي لــبــنــان (مــوظــفــون 
وأطباء وطــلاب جامعات وغيرهم)، 
بتحديد عمره، فتكون أبوابه مشرّعة 
فــقــط لمــنــاســبــة عــيــد الــفــطــر، بـــل هي 
تنوي تطويره ليحتوي على ثلاجات 
للعامة تحفظ فيها أطــبــاق الطعام 
المتبرع بها مــن هنا وهــنــاك وكذلك 
بــــأدوات منزلية وأغـــراض  تطعيمه 

أخرى يستفيد منها المارة.

ينا ناخد ونعطي»
ّ
ز فكرتها على عنوان «خل

ّ
مت مبادرة «حيط الخير» أسوة بدول أخرى«حيط الخير» في منطقة السوديكو تترك

ّ
مجموعة من الشباب اللبناني نظ

المرأة تحجز مكانها في حفلات العيد بالرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــشــهــد احـــتـــفـــال الــعــيــد فـــي الــعــاصــمــة 
السعودية هذا العام زخماً جديداً بحزمة 
من الفعاليات الفنية النسائية، حيث ينظم 
مركز الملك فهد الثقافي عدداً من الفعاليات 
أيــام العيد ولمدة  المخصصة للنساء أول 

ثلاثة أيام.
الــفــعــالــيــات مجموعة من  وتتضمن 
الـــبـــرامـــج الــنــســائــيــة والــعــائــلــيــة أبــرزهــا 
مــســرحــيــة «بــنــات ســيــلــفــي»، و«لــوحــات 
شــعــبــيــة»، بــمــشــاركــة الــفــنــانــات لــيــالــي 
ومــشــاعــل وزيــنــة الــشــمــرانــي، وتــشــارك 
المطربة همس بأوبريت غنائي خاص 
بعنوان «أنــغــام ســعــوديــة»، بالإضافة 
لمــــســــرح الــــطــــفــــل. وتــــقــــدم الـــفـــعـــالـــيـــات 

خديجة الوعل وإيمان رجب.
بــــــرامــــــج احـــــتـــــفـــــالات الــــعــــيــــد فــي 
الرياض تتضمن أكثر من ١٦٠ فعالية 
ثــقــافــيــة وتــرفــيــهــيــة وفــنــيــة وتــراثــيــة 
ومسرحية ورياضية موزعة على ٣٠ 

موقعا.
ويشهد مركز الملك فهد الثقافي 

الفنية يقيمها كل من:  عــدداً من الحفلات 
حسين الجسمي، وفؤاد عبد الحي، وعبادي 
الجوهر، وراشد الفارس وجابر الكاسر، وعدد 

آخر من الفنانين.
إلــى ذلــك، ينظم مركز الملك فهد الثقافي 
فـــي ١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل لــيــالــي الأفـــلام 
القصيرة، حيث يحتفي بإبداعات المخرجين 
الـــشـــبـــاب ويــــعــــرض خـــلالـــهـــا نــخــبــة مــــن أهـــم 
الأفلام السعودية. حيث يشهد عرض فيلمين 
ســعــوديــين هــمــا: فــيــلــم «فــضــيــلــة أن تــكــون لا 
أحد» للمخرج بدر الحمود، وفيلم «وسطي» 

للمخرج علي الكلثمي، يتخلل العرضين لقاء 
مفتوح يجمع مخرجي الفيلمين والجمهور.

يــذكــر أنّ مــركــز المــلــك فــهــد الــثــقــافــي، دأب 
مــنــذ ســـنـــوات قــلــيــلــة عــلــى تــنــظــيــم كــثــيــر من 
الفعاليات الموجهة للسيدات، كانت أبرزها 
هذا العام برنامج يوم المرأة السعودية الأول 
ــظّــم عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــــام، وذلــــك في 

ُ
الــــذي ن

بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، وتضمن 
ندوات وأمسيات وفعاليات ثقافية مسرحية 

ومعارض تشكيلية وحفلات غنائية. 

عــاصــمــة 
 بحزمة 
ث ينظم 
عاليات 
د ولمدة 

عة من 
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لية 
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كل من: 
لقاا ضين ال تخلل الكلث ل خ لل

باعة فلسطينيون يبيعون السمك امرأة مصرية تعدّ كعك العيد في طنطا استعدادا للاحتفال بعيد الفطر (إ.ب.أ)
خلال شهر رمضان الكريم في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

طائر يظهر في صورة مأخوذة للهلال مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

رمضان حول العالم
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يعيش الفرنسيون أياماً صيفية تزيد فيها الحرارة على ٣٠ درجة (أ.ف.ب)

النوافير في الحدائق العامة أصبحت هي المتنفس أمام سكان باريس (أ.ف.ب) قررت بلدية باريس ترك ٦ حدائق عامة كبرى مفتوحة الأبواب على مدار الساعة (أ.ف.ب)

رصد ١٠ كواكب مماثلة للأرض 
قد تكون ملائمة للحياة

كيب كنافيرال - لندن:
«الشرق الأوسط»

كــشــف عــلــمــاء عــن ١٠ كــواكــب 
قـــد تــكــون مــمــاثــلــة تــقــريــبــاً لحجم 
ودرجــــة حــــرارة الأرض مــمــا يعزز 

فرص وجود حياة عليها.
وعــثــر العلماء على الكواكب 
المـــرشـــحـــة فــــي دفـــعـــة نـــهـــائـــيـــة مــن 
عمليات رصد أجراها التلسكوب 
الــــتــــابــــع لإدارة  كـــبـــلـــر  الـــفـــضـــائـــي 
الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) 
لــلــنــجــوم  ألـــــف عـــيـــنـــة  لـــنـــحـــو ٢٠٠ 
الــدجــاجــة النجمية.  فــي مجموعة 
وتـــشـــمـــل الــــكــــواكــــب المـــرشـــحـــة ١٠ 
عوالم صخرية مكتشفة حديثاً تقع 
على مسافة مناسبة من نجومها 
المـــيـــاه، إذا  الــرئــيــســيــة كــي تتجمع 
وجـــــدت، عــلــى ســطــحــهــا. ويعتقد 
الــعــلــمــاء أن المــيــاه الــســائــلــة مكون 

رئيسي للحياة.
وقـــــال مـــاريـــو بــيــريــز، الــعــالــم 
فــي برنامج كبلر فــي مؤتمر عبر 
الــــهــــاتــــف مـــــع صـــحـــافـــيـــين: «ثـــمـــة 
سؤال مهم بالنسبة لنا (هل نحن 
وحـــــــدنـــــــا؟)»، وتــــابــــع يــــقــــول: «قـــد 
الــيــوم بطريقة غير  يخبرنا كبلر 

مباشرة... إننا لسنا وحدنا».
وأطــلــقــت «نــاســا» التلسكوب 
كبلر فــي عــام ٢٠٠٩ لمعرفة مــا إذا 
كـــانـــت الـــكـــواكـــب المــمــاثــلــة لـــلأرض 
شــائــعــة أم نــــــادرة. وقــــال الــعــلــمــاء 
إنه بعد أن بات التحليل النهائي 
للبيانات التي أتاحها كبلر متاحاً، 
فسوف يعكفون الآن على الإجابة 
عــــن ذلــــــك الــــــســــــؤال، وهــــــو خــطــوة 

رئــيــســيــة فــي تقييم فـــرص وجــود 
حياة خارج كوكب الأرض.

واكــتــشــف كــبــلــر خــــلال مهمة 
مـــدتـــهـــا ٤ ســــنــــوات ٢٣٣٥ كــوكــبــاً 
مؤكداً و١٦٩٩ كوكباً آخر مرشحاً، 
ليصل العدد الإجمالي إلى ٤٠٣٤. 
الــعــدد نحو ٥٠ عالماً  ويشمل ذلــك 
آخـــــر مــــن المـــحـــتـــمـــل أن تــــكــــون فــي 
نفس حجم ودرجــة حــرارة الأرض 
تقريباً. وبإدراج مسوح تلسكوبية 
أخرى، أكد العلماء وجود ما يقرب 
مــن ٣٥٠٠ كوكب خــارج المجموعة 

الشمسية.
وقـــدمـــت بــيــانــات كــبــلــر كــذلــك 
طريقة جديدة لتحديد ما إذا كان 
لكوكب ما سطح صلب مثل الأرض 
الــغــازات  أو أن معظمه مــؤلــف مــن 

مثل نبتون.
العلماء  التمييز  وسيساعد 
فــــي تـــحـــديـــد الــــكــــواكــــب الــشــبــيــهــة 
بــــــــــالأرض وأفـــــضـــــل الاحــــتــــمــــالات 
للعثور عــلــى حــيــاة. ووجـــد فريق 
كبلر أن الكواكب التي تعادل نحو 
١٫٧٥ مــرة حجم الأرض أو أصغر 
تميل لأن تــكــون صــخــريــة، بينما 
تــصــبــح تـــلـــك الـــتـــي تــــعــــادل حــجــم 
الأرض بــنــحــو مــرتــين أو ٣٫٥ مــرة 
كــواكــب تــحــيــط بــهــا الـــغـــازات مثل 
نــبــتــون. ولــم يتم الــعــثــور إلــى الآن 
عـــلـــى تـــلـــك الـــكـــواكـــب الـــتـــي يــطــلــق 
عليها العلماء «الأرض الكبيرة» 
و«نبتون الصغير» في المجموعة 
الشمسية التي يوجد فيها كوكب 
الأرض، رغــم أن العلماء يبحثون 
عن كوكب تاسع محتمل يقع على 

مسافة بعيدة عن بلوتو.

موطنهم الأصلي الشاشة الصغيرة

نجوم يصالحهم التلفزيون وتخاصمهم السينما
القاهرة: طارق الشناوي

من الممكن أن تحيل النجاح إلى 
رقم يُستند إليه سينمائياً، لديك في 
نهاية الأمر شباك التذاكر، له إيراد 
واضـــــــح، ولـــكـــن كـــيـــف يــحــصــل ذلـــك 
تلفزيونياً، فــي ظــل قسوة مــاراثــون 
رمــضــان الـــذي شهد هــذا الــعــام كما 
الأعـــــوام المــاضــيــة كــثــيــراً مــن الأرقــــام 
الـــتـــي تـــتـــردد عـــن كــثــافــة المــشــاهــدة 
وأغـــلـــبـــهـــا لا تـــعـــبـــر عــــن الــحــقــيــقــة، 
ــهــا مــجــرد اجـــتـــهـــادات بحسن 

ّ
ولــكــن

نية، أو ربما قناة فضائية تحاول 
الـــتـــرويـــج لــنــفــســهــا، فــتــصــدر لــلــرأي 
الــعــام بعض الاســتــفــتــاءات الرقمية 

(المضروبة)؟
عــــــــــدد مــــــــن الــــــنــــــجــــــوم يـــكـــتـــفـــي 
بالصمت، ولكن هناك من يعتبرها 
مـــعـــركـــتـــه، اضــــطــــرت يـــاســـمـــين عــبــد 
العزيز قبل أيام أن تعلنها صريحة 
وبلا مواربة أنا الأعلى أجراً بين كل 
الــنــجــوم، وذلــك رداً على التساؤلات 
الــــتــــي لاحـــقـــتـــهـــا حـــــــول مــســلــســلــهــا 
«هربانة منها»، الذي لم يحقق كثافة 
مــشــاهــدة عــالــيــة، صــــادف المسلسل 
أكثر مــن انسحاب فــي توقيت حرج 
قبل رمضان، ولهذا يجري تصويره 
الآن مـــثـــل أغـــلـــب المـــســـلـــســـلات حــتــى 
ه يخرج ساخناً 

ّ
نهاية رمضان، وكأن

من الاستوديو مباشرة للشاشة، كان 
آخر المنسحبين المطرب تامر حسني 
الــــــــذي وضــــــع يـــاســـمـــين فـــــي مــــــأزق، 
ــهــا تُشكل ورقـــة قــويــة على 

ّ
ولــكــن لأن

مائدة شركات الإنتاج التلفزيوني، 
استطاعت أن تتجاوز كل المعوقات، 
ربما كانت ياسمين هي الأعلى أجراً 
بين النجمات كما تقول، ولكن المؤكد 
أنّ الأرقام التي يحصل عليها النجوم 
الـــــرجـــــال مـــثـــل عــــــادل إمــــــام ومــحــمــد 
رمــضــان وكــريــم عبد العزيز وأحمد 

السقا تلفزيونياً هي الأعلى.
قــــانــــون الـــحـــيـــاة الــفــنــيــة يــرفــع 
شعار «قل لي كم هو أجرك، أقل لك 
مــن أنـــت؟»، مــع الأســف صــارت هذه 
هـــي الــقــاعــدة فـــي تــقــيــيــم الــفــنــانــين، 
بـــل فـــي كــثــيــر مـــن مــنــاحــي الــحــيــاة، 
صحيح أنّ كل شــيء في الدنيا من 
الممكن إحالته إلى رقم، ولكن ليس 

صحيحاً أنّ كل ما في الدنيا تزداد 
قيمته كلما ارتفع الرقم.

كــــثــــيــــراً مــــــا يــــتــــنــــابــــز الــــنــــجــــوم 
بــــــــالأرقــــــــام، بـــــل عـــــــدد مـــنـــهـــم يـــــروج 
أخــــبــــاراً لـــلأجـــر مــبــالــغــاً فــيــهــا بــنــاء 
على اتفاق مسبق مع شركة الإنتاج 
الــتــي كثيراً مــا تعلن عــن أرقـــام غير 
حقيقية يتقاضونها عن المسلسل أو 
أنّ  الفيلم أو الأغنية. والمقصود هو 
«العيار اللي ما يصيبش يــدوش»، 
ومصلحة الضرائب كثيراً ما تصدق 
تلك الأرقام وتضاهي الخبر المنشور 
بالإقرار الضريبي الذي قدمه الفنان، 
أنّ «البون» شاسع فتأتي  فتكتشف 
الإجابة على لسان النجوم «ده كلام 

جرائد حد عاقل يصدق الجرائد»!!
بــــعــــيــــداً عـــــن تــــلــــك الـــتـــفـــصـــيـــلـــة، 
هــــــل هـــــنـــــاك ارتـــــــبـــــــاط شـــــرطـــــي بــين 
الــــرقــــم الــــــذي يـــتـــقـــاضـــاه الـــنـــجـــم فــي 
الخريطة  التلفزيون ومكانته على 
الـــفـــنـــيـــة بـــوجـــه عــــــام، كـــمـــا يــقــولــون 
لــكــل مــقــام مـــقـــال، ولــكــل نــجــم أيــضــاً 
مــجــال، كانت وستظل السينما لها 
قانونها وللتلفزيون قانونه، لدينا 
نجوم تلفزيون تصالحهم الشاشة 
الـــصـــغـــيـــرة وتــضــعــهــم فــــي الــــبــــؤرة، 
بينما هؤلاء لا مكان مميزاً لهم على 
شاشة السينما، أفلامهم غير قادرة 
إلــى دار العرض  على جــذب المتفرج 

وإقناعه بقطع تذكرة السينما.
الـــبـــعـــض اســـتـــطـــاع  أنّ  لا شــــك 
اختراق تلك الحواجز بين الشاشتين، 
بل في «الميديا» كلها مثل عادل إمام، 
مــهــمــا كــــان مــســتــوى مـــا يــقــدمــه من 
الأفــــلام والمــســلــســلات والمــســرحــيــات، 
نا في النهاية بصدد نجم يحقق 

ّ
فإن

أعلى الأرقام في كل الوسائط، ولكن 
هل هذا ينطبق على الآخرين؟ لدينا 
نموذج صارخ هو يحيى الفخراني 
نجم تلفزيوني استثنائي، بــل هو 
يــحــظــى فــي كــثــيــر مــن الاســتــفــتــاءات 
بلقب «الأول»، ورصيده من الجوائز 
يشهد بــذلــك، وعـــدد مــن مسلسلاته 
صـــــار يـــعـــاد عـــرضـــهـــا كـــثـــيـــراً خــــارج 
رمضان بناء على رغبة المشاهدين، 
إلا أن يحيى مبتعد عن السينما منذ 
نحو ٢٠ عاماً، كما أن أفلامه بحساب 
الإيــــــرادات عــلــى الــرغــم مــن أهميتها 

وحصولها على مــراكــز متقدمة في 
قائمة الأفضل، فإنها لا تحقق الرقم 

الأكبر في الشباك.
بينما ياسمين عبد العزيز هي 
الــوحــيــدة بــين جيلها التي  الــنــجــمــة 
لها شباك تذاكر واضح في السينما، 
ولـــهـــذا فــمــن الــبــديــهــي أن تــقــدم لها 
مشروعات تلفزيونية، إلا أن العكس 
غير صحيح في مجمله، مهما كان 
نــجــاح النجم لافــتــاً تلفزيونياً، فإن 
هــذا لا يعني أن السينما ترحب به 

بطلاً.
دعـــونـــا مــثــلاً نــلــقــي نــظــرة على 
نــــجــــمــــة صــــــــار مــــوطــــنــــهــــا الأصــــلــــي 
الــتــلــفــزيــون ولا تــمــنــحــهــا الــســيــنــمــا 
نــجــاحــاً مـــوازيـــاً، لــديــكــم مــثــلاً غـــادة 
عــبــد الــــــرازق مــنــذ ٧ ســـنـــوات، ولــهــا 
مسلسل تلعب بطولته، وعلى الرغم 
مــن تــبــايــن مــســتــوى مــا تــقــدمــه على 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون، وهــــذا الـــعـــام لم 
يكن مسلسل «أرض جو» لصالحها، 
فــإنــهــا ولا شــك تــضــمــن لــهــا كــل عــام 

مــســاحــة مـــن الـــوجـــود عــلــى خــريــطــة 
رمضان، الوجه الآخر للحكاية وهو 
أيــــن غـــــادة كــبــطــلــة ســيــنــمــائــيــة؟ كل 
محاولاتها وآخــرهــا «الــلــي اختشوا 
مــــاتــــوا» بــــــاءت بــالــفــشــل فــــي شــبــاك 
التذاكر، القدرة على جذب الجمهور 
للسينما، تختلف بين النجوم، وغادة 
نــجــمــة صــــار الــجــمــهــور مــتــعــوداً أن 
يراها أمامه في البيت بث مباشر، ولا 
يذهب إليها ويتكبد مشقة دفع ثمن 
التذكرة، أفلامها كبطلة مع تتابعها 
مثل «بون سواريه» و«كلمني شكرا» 
و«ريــكــلام» و«جرسونيرة» وغيرها 
تـــؤكـــد ذلـــــك، فــهــي غــيــر قــــــادرة على 

الجذب.
لــديــك مــثــلاً ورقــــة مــثــل يــوســف 
الشريف الذي يحجز لنفسه سنوياً 
مـــكـــانـــاً مـــمـــيـــزاً فــــي الـــــدرامـــــا، المـــؤكـــد 
ــه هــذا الــعــام يُــقــدم واحـــداً مــن أكثر 

ّ
أن

المسلسلات استحواذاً على الجمهور 
فـــي «كـــفـــر دلــــهــــاب»، وهــــو مــنــذ عــام 
٢٠١٢، له مسلسل يحقق قدراً لا ينكر 

من الجماهيرية، مثل «رقم مجهول»، 
ليحجز لنفسه مكانة على الخريطة 
الفني،  للعمل  كبطل  التلفزيونية، 
ولكن على الجانب الآخر كانت هناك 
مــحــاولات لصناعة نجم سينمائي 
بـــــــاءت بـــالـــفـــشـــل، حـــتـــى إن يــوســف 
شاهين في فيلم «هي فوضى»، راهن 

عليه وخسر الرهان.
لــديــنــا أيــضــاً مصطفى شعبان 
بعيداً عن مستوى أعماله التجارية 
الــتــلــفــزيــونــيــة بــطــبــيــعــتــهــا، فـــإنـــه لم 
ينجح سينمائياً، وأيضاً كان يوسف 
يـــراه بــطــلاً ومنحه الفرصة  شــاهــين 
فـــــي فـــيـــلـــمـــه «ســـــكـــــوت ح نــــصــــور»، 
ولــــعــــب بـــطـــولـــة أفــــــــلام أخــــــــرى مــثــل 
«الشرف»، و«النعامة والطاووس»، 
و«أحـــــلام عــمــرنــا»، و«فــتــح عينيك» 
لـــم يصبح  أنــــه  و«رومـــانـــتـــيـــكـــا»، إلا 
بعد نجماً جماهيرياً في السينما، 
بــيــنــمــا صــــار نــجــاحــه الــتــلــفــزيــونــي 
مــمــيــزاً ومــعــتــرفــاً بــــه. بــــدأ صــعــوده 
التلفزيوني قبل ١٦ عاماً في «الحاج 
مــتــولــي»، ابــن الــحــاج نــور الشريف، 
الـــذي كــان مــتــزوجــاً مــن أربــعــة، ومن 
الــواضــح أن اللعبة صـــارت مفضلة 
لــه فــصــرنــا نــشــاهــده بطلاً  بالنسبة 
مع قسط وافــر من النساء بداية من 
«الـــعـــار»، وتــعــدّدت المسلسلات مثل 
الرابعة»، و«مــزاج الخير»،  «الزوجة 
و«دكـــتـــور أمــــراض نــســا»، و«مــولانــا 
الــعــاشــق»، و«أبـــو الــبــنــات»، وأخــيــراً 
«اللهم إني صايم»، وكلها للحقيقة 
تحظى بهجوم نقدي كاسح، ولكن 
في الوقت نفسه تحظى أيضاً بإقبال 

جماهيري منقطع النظير.
لــديــنــا أمـــيـــر كــــــرارة هــــذا الــعــام 
حقق قــفــزة جماهيرية فــي مسلسل 
«كـــلـــبـــش»، قــبــلــهــا شــاهــدنــا لـــه أكــثــر 
مـــن مــســلــســل رمــضــانــي كــبــطــل مثل 
«الــطــبــال»، و«حــــواري بــوخــارســت»، 
و«ألـــف ليلة ولــيــلــة»، هــذه المـــرة كان 
نجاحه استثنائياً ولافتاً، والغريب 
أن يعرض في «الماراثون» الرمضاني 
نفسه مسلسل «الــحــصــان الأســـود» 
لأحــمــد الــســقــا، لــم يــحــقــق الــســقــا أي 
نــــجــــاح يــــذكــــر، المــــفــــارقــــة أنـــهـــمـــا فــي 
أفـــــلام الــعــيــد يــلــتــقــيــان فـــي «هــبــوط 
اضطراري»، البطل هو أحمد السقا 

ويقف بطلاً مساعداً في الفيلم نفسه 
أمير كــرارة، هل من الممكن أن يحقق 
أمــيــر رغــبــتــه الــدفــيــنــة فــي أن يصبح 
بطلاً سينمائياً ويتفوق على السقا؟ 

حلم يبدو الآن بعيد المنال.
أيضاً هذا العام سمية الخشاب 
الـــــتـــــي عـــــــــادت بـــطـــلـــة فــــــي مــســلــســل 
ـــــــحـــــــلال»، كـــــــان لــســمــيــة  تـــــجـــــاري «ال
طــمــوح قبل ١٦ عــامــاً لتصبح بطلة 
بطولة  بالفعل  ولعبت  سينمائية، 
فيلم «رانديفو»، وشاركت مع المخرج 
خالد يوسف في بطولة أكثر من فيلم 
مثل «حــين ميسرة»، و«الــريــس عمر 
حرب»، ثم تعثرت سينمائياً وعادت 
للمسلسلات، السينما لا تزال بعيدة.

يــــاســــر جــــــلال كــــــان هـــــو بــحــق 
الحصان الأســود في رمضان هذا 
الــرئــيــس»  المــوســم بمسلسله «ظـــل 
استطاع أن يسرق الاهتمام، وتذكر 
الــنــاس يــاســر مــجــدداً بــطــلاً، كانت 
السينما قدمته ومن خلال فيلمين 
أمــــام نــاديــة  شــــارك فــي بطولتهما 
الجندي «بونو بونو»، و«الرغبة»، 
ـــه لـــم يــتــحــقــق كــنــجــم شــبــاك، 

ّ
ولـــكـــن

وعاد في أدوار موازية للبطل مثل 
«شــد أجـــزاء» أمــام محمد رمضان، 
إلا أن حلم البطولة السينمائية لا 

يزال يراوده.
هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً رغـــــبـــــة عــكــســيــة 
لــكــي يحقق نجاحاً  لنجم السينما 
جماهيرياً عبر الشاشة، وهــو مثلاً 
ما نجح في تحقيقه هذا العام كريم 
عبد العزيز، في مسلسل «الزيبق»، 
ومـــــن المـــمـــكـــن أن يــلــعــب الــتــلــفــزيــون 
اتــــســــاع دائـــرتـــه  فــــي  إيـــجـــابـــيـــاً  دوراً 

الجماهيرية سينمائياً.
يسمح قانون التلفزيون لنجم 
السينما بأن يقدم مسلسلاً كل عام 
أو اثـــنـــين، بــيــنــمــا قـــانـــون الــســيــنــمــا 
صـــــــارم فـــــي هــــــذا الـــــشـــــأن لا يــســمــح 
بالمثل، فهو لا يمنح ببساطة لنجم 
تـــلـــفـــزيـــونـــي تــــأشــــيــــرة ســيــنــمــائــيــة 
كـــان  بـــالـــبـــطـــولـــة، إلا إذا  لــــه  تــســمــح 
يتمتع بــمــواصــفــات نــجــم السينما، 
وتــلــك ومــضــة ومنحة خــاصــة قــادرة 
على جــذب الجمهور من البيت إلى 
الــعــرض، لا يتمتع بها إلا عدد  دار 

محدود جداً من النجوم.

يوسف الشريف بطل «كفر دلهاب»

موجة القيظ جددت الجدل حول محاسنه وأضراره

اندلاع حرب تكييف الهواء في مكاتب فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

مـــــع انــــتــــهــــاء الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــنـــيـــابـــيـــة، لـــم يعد 
لــلــفــرنــســيــين قــضــيــة يــتــجــادلــون 
حولها سوى مكيفات الهواء في 
المكاتب والأماكن العامة. وهناك 
في البلد فريقان: داحــس يدعو 
إلى ضرورة الحفاظ على درجة 
مــتــوســطــة لـــلـــحـــرارة فـــي أمــاكــن 
العمل، وغــبــراء تطالب بخفض 
درجة تكييف الهواء نظراً لموجة 

القيظ التي تعيشها البلاد.
وحـــــتـــــى ســــــنــــــوات قــــريــــبــــة، 
كــانــت أجــهــزة التكييف تقتصر 
على مكاتب المؤسسات الكبرى 
وفـــــنـــــادق الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى. ثــم 
حدثت تغيرات مناخية جعلت 
من تلك الأجهزة بضاعة مطلوبة 
فـــــي مـــتـــاجـــر الــــــلــــــوازم المـــنـــزلـــيـــة 
إلــى كثير من الشركات  ودخلت 
والــبــيــوت والــفــنــادق المتوسطة. 
لــكــن الــقــصــور الــقــديــمــة وبــعــض 
لــلــوزارات ما  المباني التاريخية 
زالـــــت مـــحـــرومـــة مــنــهــا. وغــالــبــاً 
مــــا يـــلـــجـــأ ســـاكـــنـــوهـــا، وعـــمـــوم 
المـــراوح  اقــتــنــاء  إلــى  الفرنسيين، 
الكهربائية. وحتى هذه تنفد من 
الأسواق مع أولى علامات القيظ، 
بــالــفــرنــســيــة،  أو «الـــكـــانـــيـــكـــول» 
وهـــي مــفــردة تسللت إلـــى أفـــواه 
الملايين من المهاجرين من المشرق 
والمغرب العربيين، الذين يؤدون 
فريضة الشهر الكريم في أجواء 
مرهقة وساعات صيام تزيد على 

١٧ ساعة.
وبــســبــب الــتــكــيــيــف، تــنــدلــع 
مشادات بين الموظفين العاملين 
في صالة واحــدة مكيفة الهواء. 
وهي ليست خلافات عابرة بين 
زمــلاء، الأمــر الــذي دفــع بمحررة 
صحيفة «لوموند» إلى الحديث 
عن «حرب» المكيفات، أو «الكليم» 
اختصاراً باللغة الفرنسية. فقد 
جــرت الــعــادة فــي الأيـــام العادية 
على الحفاظ على درجــة تبريد 
متوسطة، لا تقل عن ١٩ مئوية. 
لكن هناك من يطالب بخفضها 
عـــدة درجـــــات فـــي فـــتـــرات القيظ 

وموجات الحرارة الشديدة.
ومــــــنــــــذ أســـــــــبـــــــــوع، يـــعـــيـــش 
الــفــرنــســيــون، حــالــهــم حـــال عــدد 
مــن دول أوروبــــا الغربية، أياماً 
صيفية تزيد فيها الحرارة على 
٣٠ درجـــــة. وهــــو ظــــرف مــنــاخــي 

يــــرهــــق المــــوظــــفــــين والمــــوظــــفــــات 
الـــذيـــن يــعــمــلــون ٨ ســـاعـــات في 
الــفــعــل ليست  لــكــن ردة  الــــيــــوم. 
الــهــواء،  متساوية إزاء مكيفات 
فـــهـــنـــاك مـــــن يـــســـتـــريـــح لـــلـــهـــواء 
الطبيعي ويتضايق مــن إغــلاق 
النوافذ والأبواب ويعتبر الهواء 
المخنوق ناقلاً للأمراض وسبباً 
فـــي نـــوبـــات الــــزكــــام والــتــهــابــات 
الحنجرة. وبــين هــؤلاء كثيرون 
مــن أنــصــار الــبــيــئــة الــذيــن يــرون 
في أجهزة التكييف هدراً للطاقة. 
وفي المقابل، يرفض آخرون هذه 
الــنــظــريــة ويــصــرون عــلــى أن من 
الصعب تركيز الذهن على العمل 
فــي أجــــواء مــن نـــهـــارات صيفية 

طويلة وساخنة.
مــــوجــــة الـــــحـــــرارة المـــرشـــحـــة 
لـــلاســـتـــمـــرار لـــعـــدة أيـــــام مــقــبــلــة، 
إلــى إعلان  دفعت بلدية باريس 
خــــطــــة «طــــــــــــــوارئ الـــــقـــــيـــــظ» مــن 
الــدرجــة الثالثة. وهــي إجـــراءات 
مــعــيــنــة تــتــوجــه بــشــكــل خـــاص، 
نــــحــــو المـــــراقـــــبـــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
للمواليد الرضع وللمسنين من 
الرجال والنساء الذين يقيمون 
بمفردهم أو نــزلاء دور الرعاية 
الاجتماعية. وهناك لدى البلدية 
قــوائــم بأسماء وعناوين هــؤلاء 
العجزة الذين يعيشون في عزلة 
لــهــم ســبــل الحصول  تــتــوفــر  ولا 
المــاء أو الاستنجاد  على قناني 
بـــجـــار قـــريـــب. ومــــن الإجـــــــراءات 
الـــجـــديـــدة تــــرك ٦ حـــدائـــق عــامــة 
كـــــــبـــــــرى مــــــــوزعــــــــة فــــــــي أرجـــــــــــاء 
العاصمة، مفتوحة الأبواب ليل 
نــهــار. ووقــع الاختيار على تلك 
الحدائق لأنها تتمتع بنافورات 
مائية ومــزودة بمرافق صحية. 
كـــمـــا تــــواصــــل فـــــرق المــتــطــوعــين 
الــتــفــقــديــة للمشردين  جــولاتــهــا 
ومن ينامون في العراء، لتقديم 
الماء والوجبات الخفيفة وأغطية 

الرأس والشمسيات لهم.
الــقــيــظ  مـــــوجـــــات  يــــذكــــر أن 
كـــــوارث الطبيعة  تــدخــل ضــمــن 
في فرنسا. وما زالت في الذاكرة 
تــفــاصــيــل المـــوجـــة الــتــي ضــربــت 
فـــي صــيــف ٢٠٠٣ وراح  أوروبـــــا 
ألـــــــف شـــخـــص،  ضـــحـــيـــتـــهـــا ٧٠ 
فـــرنـــســـا  فــــــي  ألـــــفـــــاً  بـــيـــنـــهـــم ٢٠ 
وحــدهــا، غالبيتهم مــن المسنين 
الذين تركهم أبناؤهم في الشقق 
ودور العجزة وسافروا لقضاء 

الإجازة.



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضــغــط جـــوي مــرتــفــع في 
أن يسود طقس مشمس في الجزيرة العربية، 
وتسقط أمطار متفرقة، وتهب عواصف رعدية 
على مرتفعات اليمن وجنوب غربي السعودية.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
اســتــمــرار نــظــام عــواصــف شــمــال المــنــطــقــة، مما 
المــشــمــس. ويسود  الــجــاف  يتسبب فــي الطقس 
طقس حار في الداخل، فيما يسود طقس لطيف 

على امتداد ساحل البحر المتوسط.

تهب عــواصــف رعــديــة شديدة 
عــلــى الــشــمــال الــشــرقــي لــلــبــلاد من 
الــداخــل، ومــن المحتمل أن تتسبب 
الـــســـحـــب فـــــي حــــــــدوث فـــيـــضـــانـــات 
وريــــاح شـــديـــدة، وتــســقــط الأمــطــار 
الخفيفة على البحيرات العظمى، 
ويــــســــود طـــقـــس جـــــاف عـــبـــر أغــلــب 
الـــســـهـــول تـــجـــاه الـــــغـــــرب. ويـــســـود 
طقس جــاف عبر الجنوب الغربي 

وكاليفورنيا.

تــســقــط بــعــض الأمــــطــــار على 
شمال آيرلندا واسكوتلندا، خاصة 
في الصباح، فيما تهب عواصف 
رعدية متفرقة على شمال إنجلترا. 
تهب العواصف الرعدية على شرق 
أوروبــــا وجــبــال الألـــب وإســبــانــيــا. 
ولــن ترتفع الــحــرارة بــالــقــدر الــذي 
كانت عليه في إسبانيا والبرتغال، 
ويــــســــود طـــقـــس رطـــــب وحــــــار فــي 

فرنسا وألمانيا.

تسقط أمطار متفرقة، وتهب عواصف 
رعدية في فترة ما بعد الظهيرة على جبال 
المـــغـــرب والـــجـــزائـــر وغـــــرب لــيــبــيــا، وتــنــتــشــر 
السحب مــع سطوع الشمس على كثير من 
أنحاء شمال أفريقيا، مع ارتفاع في درجات 

الحرارة في المنطقة.

لا تخش التفاؤل
التفاؤل والتشاؤم وجهان لعملة نفسية واحدة 
تتعامل وشعور المــرء حيال شــيء واحــد قد يكون 
حدثاً صغيراً في محيط حياته أو قد يكون حدثاً 

كبيراً بحجم العالم.
قبل ســنــوات ليست بعيدة تنبأ المتنبئون أن 
السحابات السوداء التي غطت أوروبــا قادمة من 
نيوزيلندا بفعل اضــطــراب جيولوجي ستستمر 
لنحو شهرين على الأقل وستغطي لا سماء أوروبا 

ا من القارة الآسيوية أيضاً. وحدها بل جزء
هذا الخبر انتشر بكثافة أعلى من كثافة ذلك 
الــســحــاب الــــذي بــالــتــأكــيــد تــســبــب فـــي فــوضــى في 
المــطــارات فتم إلغاء إقــلاع أو هبوط الطائرات في 
عدد كبير منها، وغير سير ركــاب رحــلات كثيرة. 
أنت راكب في طريقك إلى باريس؟ لا بأس. ستجد 

نفسك في أثينا أو مراكش لبضعة أيام.
لــكــن عــنــدمــا انــقــشــع الــســحــاب وعــــادت الحركة 
إلــى العمل، كــان قد مــرّ أسبوعان أو أقل  المشلولة 
وليس شهران أو أكثر. الناس تأقلمت وعادت إلى 
أعمالها وسفراتها وكأن شيئا لم يكن… ما كانت 
الحصيلة الإعلامية حــول هــذا المــوضــوع؟ تهويل 
وذعـــر غــالــبــاً ثــم قليل مــن أخــبــار الانـــفـــراج وعـــودة 

المسائل إلى طبيعتها بعد ذلك.
إنه كما لو أن الخبر السيئ يتناغم ويتلاءم مع 

نفسياتنا أكثر من الخبر الجيد.
ونــجــد أنــفــســنــا قـــادريـــن الـــيـــوم عــلــى معايشة 
التشاؤم كحالة نفسية (يسميها البعض واقعية) 

أكثر من تبني الحالة المتفائلة.
أكثر من ذلك، تفاءل في حديثك تجد أن أربعة من 
الخمسة المحيطين بك يسخرون منك ويناقضونك 
بة التي 

ّ
على الفور… «عم تحلم»، هي الكلمة المهذ

تسمعها في مثل هذا الموقف.
تجهم واذكــر السبب الوحيد الــذي لديك حول 
مسألة ما تشعر حيالها بالإخفاق والإحباط، تجد 
أن غالبية مستمعيك (أو قــرائــك) يــهــزون رأسهم 

موافقين.
ألا يمكن أن نكون واقعيين؟ أم أن الواقع غارق 

في دسم التشاؤم؟
ربما هــي مسألة بيولوجية. ربما ردات فعل 
الخلايا العصبية التي تتعامل مع المشاعر الداخلية 
المتشائمة أسرع مفعولاً وأكثر تأثيراً من تلك التي 
تتعامل مع التفاؤل. هكذا يقول د. دانيال كونمان. 
لــكــنــي لا أعــتــقــد ذلــــك رغــــم أنـــنـــي لــســت عـــالمـــاً على 

الإطلاق.
أعتقد أن التفاؤل منحسر لأن الظروف المحيطة 
الــعــامــة مــتــأثــرة كثيراً بما يقع سياسياً  بالحياة 
وأمنياً واقتصادياً في البلد الواحد أو في المنطقة 
المحيطة أو حتى حول العالم. هذا على الرغم من 
الــتــي لا  أن هــنــاك الكثير مــن المعطيات الإيــجــابــيــة 
يــنــصــرف الإعــــلام لتغطيتها وإذا مــا فــعــل فليس 
بــالــنــســبــة ذاتـــهـــا الــتــي يــوفــرهــا لــتــغــطــيــة المــشــاكــل 

صغيرة كانت أو كبيرة.
من ناحية ثانية، هناك التكوين الداخلي الذي 
يجعل إنسان اليوم يخشى التفاؤل. ولم يخشاه؟ 
هناك سببان: الأول لأنــه ما عــاد يؤمن كثيراً بأن 
هناك ما يدعو للتفاؤل، والثاني أن صدّه التفاؤل 
يصبح نوعاً من دفاعه عن نفسه تحسباً لرد فعل 

محبط إذا لم ينجل التفاؤل عن خير ما.
أكــثــر مـــن هــــذا، يــنــبــري الــبــعــض لاعــتــبــار هــذا 
الــوضــع مــمــارســة واقــعــيــة لا عــلاقــة لها بالتشاؤم 
الـــذاتـــي» عــلــى أســـاس أن  مطلقاً. يسمونه «الــنــقــد 
الناقد لذاته لا يمكن، إذا كان صادقاً، إلا وأن يعيش 

حالة إحباط مبررة.
هذا ليس صحيحاً إلا في بال صاحبه. لا علاقة 
بالنقد الذاتي لا بالتفاؤل ولا بالتشاؤم. وبالنسبة 
لي، سأبقى متفائلاً لأني إذا فعلت وخسرت لا يزال 

هذا أفضل من أن أتشاءم وأربح.

الحل السابق
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قبالة المحيط وفي برج «بورشه ديزاين تاور» الفخم الذي يرتفع ٦٠ طابقاً

أثرياء ميامي يصفون سياراتهم في غرفة الجلوس
ميامي - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــالـــة المـــحـــيـــط فــــي مــيــامــي، 
يوفر برج «بورشه ديزاين تاور» 
الـــفـــخـــم الــــــذي يـــرتـــفـــع ٦٠ طــابــقــاً 
إمكانية ركــن الــســيــارة أمـــام شقة 
صــــاحــــبــــهــــا، بــــواســــطــــة مـــصـــاعـــد 
كــهــربــائــيــة شــفــافــة. جــيــل ديــزيــر، 
مــقــاول عــقــاري يملك ٢٩ ســيــارة، 
لـــــه أن يـــتـــمـــتـــع بــمــنــظــر  ويـــحـــلـــو 
إحــداهــا وهــو جالس على كنبته 
فــي شــقــتــه فــي هـــذا الــبــرج الفخم 

جداً.
الـــبـــرج السكني  ويــضــم هــــذا 
١٣٢ وحــــدة ســكــنــيــة، وقـــد انــضــم 
إلى مجموعة من المباني الفخمة 
جداً المشيدة على ساحل فلوريدا، 
عــاصــمــة الــفــخــفــخــة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. لـــكـــن مــــــاذا لــــو لــــم يــكــن 
الــشــخــص يملك ســيــارة بــورشــه؟ 
يــواجــه جــيــل ديــزيــر صــعــوبــة في 
فهم الــســؤال، ويــقــول هــذا الرجل 
الأربـــعـــيـــنـــي الـــــذي بــنــى المـــشـــروع 
بــــطــــلــــب مــــــن الـــــشـــــركـــــة الألمــــانــــيــــة 
الشهيرة لصناعة السيارات: «لم 
لا يــمــلــك ســـيـــارة بــــورشــــه؟». فــإن 
كـــان الــشــخــص قــــادراً عــلــى إنــفــاق 
إلــى ٣٣ مليوناً  ٥٫٥ مليون دولار 
لــشــراء شــقــة، فثمة احتمال كبير 
جداً أن يكون مالكاً لسيارة بورشه 

واحدة على الأقل.
والـــبـــرج مـــن تــصــمــيــم مكتب 
«ســـيـــغـــر ســـــواريـــــس» لــلــهــنــدســة، 
المتخصص بالأبنية الفخمة جداً، 
وقــد شيد في منطقة ساني إيلز 
بيتش، في شمال شرقي المدينة. 
وكل شققه تطل على خليج ميامي 
الــرائــع ورمــلــه الأبــيــض بعيداً عن 

الازدحام والجلبة.
لــكــن نــاطــحــة الـــســـحـــاب هــذه 
كـــانـــت لــتــصــبــح واحـــــــدة مــــن بــين 
أبــراج فخمة أخــرى لولا المصاعد 
الثلاثة التي تسمح بحمل السيارة 

المفضلة إلى قلب الدار.
المـــــــــــقـــــــــــاول: «إن  ويــــــــوضــــــــح 

كـــــان الـــشـــخـــص يـــحـــب ســـيـــارتـــه، 
ويعتبرها قطعة فنية، فهذا هو 
المكان المناسب له، بدلاً من تعليق 
لـــوحـــات عــلــى الــــجــــدران، ستكون 
الـــفـــنـــيـــة وراء واجــــهــــة  الـــقـــطـــعـــة 

زجاجية في غرفة الجلوس».
وتــضــم الأبــــراج الفخمة جــداً 
فـــــي فــــلــــوريــــدا بــطــبــيــعــة الـــحـــالـــة 
ملاعب لكرة المضرب، وحمامات 
ســـاونـــا وقــــاعــــات ريــــاضــــة، وهــي 
خدمات تكاد لا تذكر. في المقابل، 
قد تثير هذه المصاعد الكهربائية 

اهتمام البعض.
ومـــن شـــرفـــات بـــرج «بــورشــه 
ديزاين تاور»، يمكن رؤية برجي 
«بـــريـــفـــيـــه» الـــتـــوأمـــين، وهـــمـــا من 
تصميم سيغر ســواريــس أيضاً. 
وقد شيد البرجان اللذان يضمان 
١٦ طـــابـــقـــاً عـــلـــى جــــزيــــرة خــاصــة 
يصلها جسر خــاص بالقاطنين 

فيهما باليابسة. ويــــراوح سعر 
الشقق فيهما بين مليوني دولار 

و٨ ملايين دولار.
ويــرتــفــع بــرجــا «ذي غـــروف» 
الـــلـــولـــبـــيـــان فــــي غــــرانــــد بـــــاي ٢٠ 
طــابــقــاً، وقـــد صممهما المهندس 
المــــعــــمــــاري الــــدنــــمــــاركــــي بـــيـــاركـــه 
إنــــغــــلــــز. ويـــتـــمـــيـــز الــــبــــرجــــان عــن 
غيرهما بوجود حمامات «سبا» 

للحيوانات المنزلية.
ويــؤكــد ديــزيــر: «بشكل عــام، 
إذا كـــــان المــــــرء يــبــحــث عــــن شـــيء 
خارج عن المألوف، تشكل ميامي 
المـــكـــان المــنــاســب لـــه. كــانــت ســوق 
مــيــامــي اخـــتـــبـــاراً بــالــنــســبــة لــنــا، 
والسوق هنا لطالما كانت منفتحة 

على كل ما هو جديد».
ويــــــزخــــــر تــــــاريــــــخ فــــلــــوريــــدا 
بالمشاريع الخارجة عن المألوف. 
فــفــي نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عشر 

ومــطــلــع الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، نجح 
مــــقــــاولــــون حـــــاذقـــــون فـــــي إقـــنـــاع 
أصــــــحــــــاب المــــــلايــــــين بـــاســـتـــثـــمـــار 
المـــــــال فــــي مــنــطــقــة كــــانــــت مــجــرد 

مستنقعات يغزوها البعوض.
ولــتــطــويــر الـــســـوق الــعــقــاريــة 
والــــســــيــــاحــــة فـــيـــهـــا، اســتــقــطــبــوا 
أصـــحـــاب مـــلايـــين آخـــريـــن مثلهم 
عــلــى مـــا يـــوضـــح كـــريـــغ بــيــتــمــان، 
فــــلــــوريــــدا!»،  كـــتـــاب «أو  صـــاحـــب 
المـــكـــرس لمـــا تــضــمــه فـــلـــوريـــدا من 
أشـــيـــاء غــيــر مـــألـــوفـــة. وأصــبــحــت 
مــيــامــي مــنــذ ذلـــك الــحــين عاصمة 

التباهي بالثروات.
ويـــــــؤكـــــــد بــــيــــتــــمــــان لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية: «ميامي هي 
عاصمة البهرجة، وتلقب ماجيك 

سيتي».
وقــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــكـــــــــــــس فـــــــيـــــــلـــــــم 
«ســــكــــارفــــايــــس»، مــــن بـــطـــولـــة آل 

باتشينو، وجه المدينة هذا في عام 
يــتــنــاول قصة لاجئ  ١٩٨٣، وهــو 
كوبي أصبح تاجر مخدرات غنياً.

ومن أسرار ميامي المكشوفة 
أنه يسهل للأجانب أن يستثمروا 
مالهم فيها، بما في ذلك الثروات 

المشكوك بمصدرها.
ومطلع مايو (أيــار)، باشرت 
الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة الــبــرازيــلــيــة 
تحقيقاً حول غسل أموال مرتبط 

بسوق العقارات في ميامي.
و٤٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأجـــانـــب 
الــــــذيــــــن يـــــشـــــتـــــرون عـــــــقـــــــارات فــي 
أمــيــركــا اللاتينية،  ميامي هــم مــن 
تــفــيــد الجمعية الوطنية  عــلــى مــا 
للوسطاء العقاريين، فيما ١٨ منهم 
أوروبيون، و١٣ في المائة كنديون. 
والــــعــــام المــــاضــــي، كــــان الــكــنــديــون 
الأكـــــثـــــر شــــــــراء لـــلـــشـــقـــق الـــفـــخـــمـــة، 
يليهم الفنزويليون والبرازيليون. 

ويوضح جون ستيوارت، الأستاذ 
فــي كــلــيــة الــهــنــدســة المــعــمــاريــة في 
جامعة «فــلــوريــدا إنترناشيونال 
يـــونـــيـــفـــرســـيـــتـــي»: «عـــنـــدمـــا يــريــد 
الناس تشغيل أموالهم في استثمار 
آمن، يفكرون بسوق الشقق الفخمة 

في ميامي وميامي بيتش».
وعـــــــرفـــــــت الأســــــــعــــــــار بـــعـــض 
التذبذبات في عام ٢٠١٦، بسبب 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــرئــاســيــة 
الأميركية، إلا أن الخبراء يشيرون 
إلـــــى أن الأســــعــــار اســـتـــقـــرت هـــذه 

السنة.
ويـــــقـــــول إنـــــطـــــوان شـــارفـــيـــه، 
الــــخــــبــــيــــر الـــــعـــــقـــــاري فــــــي شـــركـــة 
«إنــتــيــغــرا ريــالــتــي ريــســورســيــز»، 
إن جــنــوب فــلــوريــدا «هـــو بمثابة 
الـــولايـــات  لــســاحــل  الـــكـــوت دازور 
المــتــحــدة الـــشـــرقـــي، ومــيــامــي هي 

موناكو».

سيارات فارهة مركونة في غرفة جلوس

ممارستها لمدة ١٢ أسبوعاً تحسن حالات الإصابة

«اليوغا» لعلاج آلام أسفل الظهر
لندن: «الشرق الأوسط» 

تــســاعــد فــصــول الــيــوغــا على 
تحسن ألـــم أســفــل الــظــهــر المــزمــن، 
مــثــلــهــا مـــثـــل الــــعــــلاج الــطــبــيــعــي. 
وكشفت دراسة أن ممارسة اليوغا 
لمدة ١٢ أسبوعاً يخفف من الآلام، 
ويـــحـــســـن حـــالـــة المـــصـــابـــين بــألــم 
أسفل الظهر، مثلها مثل حضور 
جــلــســات عـــلاج طــبــيــعــي فـــي هــذه 

الفترة نفسها.
وقــال الطبيب روبــرت سابر، 
مــن مــركــز بــوســطــن الــطــبــي، وهــو 
كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين فــــي الـــــدراســـــة: 
«الـــــيـــــوغـــــا والـــــــعـــــــلاج الـــطـــبـــيـــعـــي 
وسيلتان جيدتان غير دوائيتين 

لعلاج ألم أسفل الظهر».
وكـــتـــب ســـابـــر وزمـــــــــلاؤه فــي 
إنــــتــــرنــــال  دوريــــــــــة «أنــــــالــــــز أوف 
مــديــســين» إن نــحــو ١٠ فــي المــائــة 
من البالغين الأميركيين يعانون 

مــن ألـــم أســفــل الــظــهــر، ولا يشعر 
كــثــيــرون بــالــرضــا عــن الــعــلاجــات 

المتاحة.
ونــصــحــت الــكــلــيــة الأمــيــركــيــة 
للأطباء، في فبراير (شباط)، من 
يعانون من آلام في أسفل الظهر 
بــالــلــجــوء لــوســائــل غــيــر دوائــيــة، 
مـــثـــل الــــــحــــــرارة والــــتــــدلــــيــــك، قــبــل 

اللجوء إلى العقاقير الطبية.
وقــــــــــــــــال ســــــــابــــــــر وزمــــــــــــــــلاؤه 
الـــعـــلاج  «رويـــــتـــــرز هـــيـــلـــث» إن  لــــــ
الــطــبــيــعــي هـــو أكــثــر وســيــلــة غير 
دوائـــيـــة شــائــعــة يصفها الأطــبــاء 
لــعــلاج ألــم أســفــل الــظــهــر. وتشير 
بـــعـــض الإرشــــــــــادات والـــــدراســـــات 
أيضاً إلى أن اليوغا خيار علاجي، 
ولـــكـــن حــتــى الآن لـــم تـــتـــنـــاول أي 

دراسة المقارنة بين الوسيلتين.
واعــــــتــــــمــــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
الدراسة الجديدة على ٣٢٠ بالغاً 
يعانون من ألم في أسفل الظهر، 

وكانوا متنوعين عرقياً، وأغلبهم 
من أصحاب الدخول الضعيفة.

وتـــم تــقــســيــم المــشــاركــين في 
الدراسة بشكل عشوائي على ٣ 
مــجــمــوعــات: شــاركــت مجموعة 
لـــلـــيـــوغـــا دام ١٢  بــــرنــــامــــج  فـــــي 
أسبوعاً، مخصص لمن يعانون 
من ألم أسفل الظهر. والمجموعة 
الثانية خضعت لبرنامج علاج 
الــفــتــرة نفسها. أما  طبيعي فــي 
الثالثة، فتلقت كتاباً  المجموعة 
يحتوي على معلومات شاملة 
عــن ألــم أســفــل الــظــهــر، ومتابعة 
للمعلومات كل بضعة أسابيع. 
وفـــــي بــــدايــــة الــــــدراســــــة، أوضــــح 
المــــشــــاركــــون أنـــهـــم يـــعـــانـــون مــن 
خلل وظيفي وآلام بــين معتدلة 
وحــــادة، وكـــان أكــثــر مــن الثلثين 
يــســتــخــدمــون أدويـــــــة لــتــخــفــيــف 
الألـــــــــم. واســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون 
استبيان رولاند موريس لأوجاع 

الظهر لمتابعة الخلل الوظيفي 
فــي  المـــــشـــــاركـــــين  لــــــــدى  والآلام 

الأسابيع ٦ و١٢ و٢٦ و٤٠ و٥٢.
وأوضحت نتائج الاستبيان 
إلـــــى ٣٫٨ نــقــطــة  تــحــســنــاً يـــصـــل 
بعد ١٢ أسبوعاً لدى المجموعة 
الــــــــتــــــــي خـــــضـــــعـــــت لـــــبـــــرنـــــامـــــج 
لـــلـــيـــوغـــا، مـــقـــارنـــة بــــــــ٣٫٥ نــقــطــة 
لـــدى المــجــمــوعــة الــتــي خضعت 
لــبــرنــامــج عــــلاج طــبــيــعــي. أمــا 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي تلقت 
توعية، فسجلت تراجعاً يصل 

إلى ٢٫٥ نقطة.
وأوضــــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن 
الــتــحــســن الــــــذي شـــعـــر بــــه مــن 
خـــضـــعـــوا لــــبــــرامــــج يــــوغــــا أو 
عــــلاج طــبــيــعــي اســتــمــر طــول 
«رويترز  لـ العام. وقــال سابر 
هــيــلــث»: إذا اســـتـــمـــروا على 
ذلك بعد عام، فهذا يرجح أن 

اليوغا علاج طبيعيالتحسن سيستمر.
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لوس أنجليس

> علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 
الــشــورى الــبــحــريــنــي، الــتــقــى فــاغــيــف غــارايــيــف، 
سفير جمهورية روسيا الاتحادية في المنامة، 
الـــــذي ســلــمــه دعـــــوة لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات 
الجمعية الـ١٣٧ للاتحاد البرلماني الدولي، الذي 
تستضيفه روسيا الاتحادية في أكتوبر (تشرين 

المــقــبــل، حــيــث رحـــب الصالح  الأول) 
بهذه الدعوة، مؤكداً حرص مجلس 
 في الشعبة البرلمانية 

ً
الشورى ممثلا

على المشاركة في هذا التجمع العالمي 
لـــلـــبـــرلمـــانـــيـــين، بـــمـــا يـــخـــدم مـــجـــالات 
الــتــنــســيــق الــبــرلمــانــي حـــول مختلف 

القضايا.
> مــطــر ســالــم عــلــي الــظــاهــري، 
فـــي الإمــــــارات،  الـــدفـــاع  وكـــيـــل وزارة 
الــتــقــى فـــي مــكــتــبــه بــأبــوظــبــي مـــارك 
الــدفــاع النيوزلندي،  ميتشل، وزيــر 
والوفد المرافق له. ورحب «الظاهري» 
بوزير الدفاع النيوزلندي وبحث معه 
علاقات التعاون الثنائية القائمة بين 
البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها 
نحو آفاق أوسع من التنمية والتطور 
وبشكل خاص في الشؤون العسكرية 
والدفاعية، كما استعرض الجانبان 
علاقات التعاون والتنسيق المشترك 

بين البلدين.
> غـــــــــــلام دســـــــتـــــــجـــــــي، ســـفـــيـــر 
بــاكــســتــان لـــدى الــكــويــت، أقــــام حفل 
إفــــطــــار رمـــضـــانـــي فــــي مـــنـــزلـــه عــلــى 
شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية 
المسلمة فــي الكويت. وقــال السفير، 
في كلمته، إن علاقات بلاده بالكويت 
قــــويــــة جـــــــداً، مـــســـتـــشـــهـــداً بــــالــــزيــــارة 
الأخيرة لرئيس الوزراء الباكستاني، 
نـــــواز شـــريـــف لــلــكــويــت قــبــل أشــهــر، 
والــتــي جـــرت خــلالــهــا مناقشة كثير 
من القضايا بين قيادتي البلدين في 

شتى المجالات. 
> مزون المليحان، اللاجئة السورية الشابة، 
عــيــنــتــهــا مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف ســفــيــرة جــديــدة 
لــلــنــيــات الــحــســنــة، لــتــكــون أول شــخــص يصبح 
ســفــيــراً لليونيسيف وهـــو يحمل رســمــيــاً صفة 
لاجــئ. وذكـــرت المنظمة الأممية أن مــزون كانت 
تقيم في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن. وقال 

الــتــنــفــيــذي لليونيسيف، جوستن  المــديــر  نــائــب 
فــورســيــث، إن الــقــرار يــأتــي بــالــتــزامــن مــع الــيــوم 
العالمي للاجئين، معبراً عن فخره لأنها سوف 
تصبح سفيرة لليونيسيف وللأطفال في جميع 

أنحاء العالم.
الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة اللجنة 

ــــــوطــــــنــــــيــــــة لـــلـــمـــجـــلـــس  ال
الــــعــــالمــــي لـــلـــمـــتـــاحـــف فــي 
وفـــــد  تـــــــرأســـــــت  الأردن، 
بــــلادهــــا فــــي اجــتــمــاعــات 
الــــجــــمــــعــــيــــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
المــتــاحــف العالمي  لمجلس 
بـــمـــقـــر الـــيـــونـــيـــســـكـــو فــي 
بــــــاريــــــس. وألـــــقـــــت كــلــمــة 
أشــــــــارت فـــيـــهـــا إلــــــى دور 
متحف الأردن الريادي في 
تأسيس اللجنة الوطنية، 
مـــــــؤكـــــــدة ضـــــــــــــرورة ربـــــط 
جـــيـــل الـــشـــبـــاب بــمــاضــيــه 
الــعــريــق مــمــا يــحــفــز لديه 
الـــفـــكـــر الإبــــــداعــــــي، لافــتــة 
إلــى أهمية قيام المتاحف 
بـــتـــأديـــة دور ريــــــادي في 
تعزيز التواصل الثقافي 
والــــتــــقــــارب بــــين مــخــتــلــف 

الشعوب.
بـــاحـــمـــيـــد،  > عــــــــادل 
الـــــســـــفـــــيـــــر الـــــيـــــمـــــنـــــي فـــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة المـــــالـــــيـــــزيـــــة 
كــــوالالمــــبــــور أقــــــام مـــأدبـــة 
إفطار وأمسية رمضانية 
لعدد من أبناء الجالية من 
رجــــال الأعـــمـــال والــطــلاب 
الــيــمــنــيــين فــــي مــالــيــزيــا. 
ورحب السفير بالحضور 
ونقل لهم تحيات رئيس 

الجمهورية عبد ربــه منصور هـــادي، ورئيس 
الــوزراء أحمد عبيد بن دغــر، مؤكداً أن الجالية 
اليمنية في ماليزيا تحظى بمكانة خاصة لدى 

الأشقاء الماليزيين. 
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه بــــن عـــبـــد المــــلــــك آل 
الــشــيــخ، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين في 
المـــنـــامـــة، شــهــد فــعــالــيــة «الــســعــوديــة 
والـــبـــحـــريـــن... مــحــبــة ووئـــــــام» الــتــي 
الــخــاجــة بضاحية  نــظــمــهــا مــجــلــس 
الــســيــف بــالــبــحــريــن. وقــــال الــســفــيــر، 
في كلمته، إن العلاقات بين البلدين 
الشقيقين متجذرة في التاريخ منذ 
الدولة السعودية الأولى، وهي تتسم 
بالقوة والصلابة، ولا يمكن أن تمس 
أو أن تــهــزهــا الأعــاصــيــر فــهــي قوية 
ثابتة وراسخة ومبنية على وشائج 
قربى وصلة رحــم وامــتــداد تاريخي 

وإرث اجتماعي.
> الـــشـــيـــخـــة لــبــنــى بـــنـــت خــالــد 
الــدولــة للتسامح  الــقــاســمــي، وزيــــرة 
بـــالإمـــارات، الــتــقــت وفـــداً مــن مجلس 
كــنــائــس جــبــل عــلــي فـــي مكتبها في 
جامعة زايد. وقالت إن الإمارات قامت 
على أســـاس قيم ومــبــادئ التسامح 
والإخـــــاء والــخــيــر والــعــطــاء والــعــمــل 
دومـــــاً عــلــى إثــــــراء الــقــيــم الإنــســانــيــة 
الــــفــــاضــــلــــة بــــــين جــــمــــيــــع الــــشــــعــــوب 
والثقافات والأديـــان، والتأكيد على 
حتمية العيش المشترك، فيما أبدى 
الـــوفـــد ســـعـــادتـــه بـــالـــدعـــم والــعــنــايــة 
الــكــبــيــرة الــتــي تــحــظــى بــهــا مختلف 
الـــجـــنـــســـيـــات والأديــــــــــان والـــثـــقـــافـــات 

بالإمارات.
الـــــلاعـــــب  > مــــحــــمــــد صــــــــــــلاح، 
المــــصــــري بـــفـــريـــق رومــــــا الإيـــطـــالـــي، 
حــــــــرص عــــلــــى زيـــــــــــارة الأهـــــــرامـــــــات 
 وجـــــــوده فــــي مـــصـــر عــقــب 

ً
مــســتــغــلا

انــتــهــاء المــوســم الـــكـــروي. ونــشــر صـــلاح صــوراً 
لــه فــي الأهـــرامـــات برفقة مجموعة مــن رفــاقــه، 
وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل 
أيـــام قليلة على  الاجتماعي «فــيــســبــوك»، قبل 
إتمام انتقاله إلى نادي ليفربول الإنجليزي، في 
صفقة هي الأعلى في تاريخ النادي الإنجليزي، 

بقيمة اقتربت من ٤٥ مليون يورو.

محمد صلاحغلام دستجي

د. عبدالله بن عبدالملك 
آل الشيخ

علي بن صالح الصالح

الشيخة لبنى بنت خالد 
القاسمي

حريق برج... حرائق نهج
لــلــمــرء التفكير بعقل هـــادئ فيما كــل شــيء،  كــيــف يمكن 
تقريباً، يشتعل حوله غضباً؟ حريق يستعر فجأة بمكان ما، 
مِدت ناره، نفخت بقاياه 

ْ
خ

ُ
شرقاً أو غرباً، شمالاً أو جنوباً، فإذا أ

في رماد فِتنٍ قيل للناس، منذ قرون مضت، إنها شبعت موتاً، 
فــإذا بها تشعل حرائق راحــت تأكل اليابس قبل الأخضر في 

رى مَن خدع مَن؟
ُ
الجهات الأربع. ت

الأرجح أن أكثر من طرف جرّب ممارسة الخداع ضد أطراف 
في معسكر الخصوم. هناك دائماً تبرير جاهز يُسحب من الدرج 
. في هذا السياق 

ً
لتبرير شكلٍ ما من أشكال الخداع. الكذب مثلا

يُقال: «الحرب خديعة». أو: «عدو الخصم صديق». ربما. لكن 
هل أن «الجرة تسلم كل مرة»؟ وهل أن حسابات الخدعة تصدق 
دائماً، فتأتي النتائج وفق التمنيات؟ كلا. بدأ الرئيس المصري 
محمد أنور السادات لعبة الخداع في مطالع سبعينات القرن 
الماضي، حين فتح صندوق شرور نهج التطرف الديني، بإخراج 
جن التأسلم السياسي من قمقم سكن فيه بضع سنين، حتى 
يّل لأجهزة الحكم آنذاك أنه استكان، وأن التحالف معه ممكن، 

ُ
خ

ب، كما السادات، أن عقول ذلك  ولم يدر بخلد عقل حاكمٍ مُجرِّ
تيح 

ُ
أ كُــمــون، تنتظر حتى تتمكن. ولمــا  النهج كانت في حالة 

لقوى التكفير أن تــضــرب، كــان رأس أنــور الــســادات ذاتــه على 
رأس القائمة.

استجاب الرئيس العراقي صدام حسين لإلحاح تكاثر عليه 
إيــران، ودولية في مقدمها  من أطــراف إقليمية، تحديداً شــاه 
واشنطن، فأخرج الخميني من النجف إلى المنفى الفرنسي. لم 
تأت رياح النتائج بما اشتهت سفن التوقعات. بدل أن تنطفئ 
نار الثورة الخمينية، ازدادت اشتعالاً حتى تدحرج نظام الشاه، 
ت عنه أميركا ذاتها، وتركت الإمبراطور وحيداً، 

ّ
بعدما تخل

تعصف به أعاصير التاريخ وتقلبات الدهر، إلا من تعاطف 
مصر السادات معه. عاد الخميني إلى طهران مزهواً بنصر 
تخيّل أنه امتلك معه زمام أمور العالم الإسلامي. وبدل أن يفتح 
صفحة جديدة مع الجار العراقي، فيعمل وفــق منهج العفو 
والتسامح، قرر أن الانتقام من إخراجه من النجف سيذهب في 
طريق مزدوج: إشعال حرب مع صدام حسين بهدف أن يُطاح 
حكمه، فيصبح العراق أولى محطات تصدير الثورة الشيعية 
لدول الجوار، ثم ما بعدها. محاولة اغتيال طارق عزيز (١-٤-

١٩٨٠) بحرم الجامعة المستنصرية في بغداد أطلقت الشرارة. 
بدأ تدحرج حجارة الشطرنج. الحجر التالي أوجع من السابق. 
غــرق الشعبان في إيــران والــعــراق بأنهار دم. لا صــدام حسين 
رغم على 

ُ
انهار نظامه، ولا الخميني تراجع عن عناده، حتى أ

ع سم» وقف إطلاق النار. «تجرُّ
هل كان ضرورياً أن يأخذ خلاف العراق مع الكويت إزاء 
حقل نفط شكل اجتياح؟ كلا، لكن ذلك ما حصل. عبثاً حاول 
ذوو العقل إثناء الرئيس العراقي عن المضي قدما في أوهام 
غي الاحتلال وغوايته. أبى أن يستجيب لأي مسعى، عربي أو 
ب 

ّ
إسلامي أو أممي. كان بوسع صاحب «قادسية صدام» أن يجن

العراق والمنطقة، ومعهما العالم العربي وامتداده الإسلامي، 
شــرور ما سيخرج من رمــاد «أم المــعــارك»، في زمــن لاحــق، من 
أشكال نهج التطرف. لماذا استحضار وقائع أمس غير بعيد؟ 
 
ً
لأن منطق الواقع يقول إن كل نهج متطرف سيتفرع عنه، عاجلا
، تطرف ربما تفوق فظائعه ما سبق من فظائع. عندما 

ً
أو آجلا

أحرق مجرمو «داعش» الطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً، لم 
يكن النهج الذي زعموه مبرراً لجريمتهم تلك، وما تبعها، نتاجَ 
زرع بُذِر في كوكب المريخ. كلا. إنما هو حصاد أكثر من نهج 

 منها ما ناسبه من ملابس التاريخ.
ٌ

تطرفٍ لبس كل
تبقى مفارقة تستحق الإشـــارة، خلاصتها أن فكرة هذه 
الخاطرة استحضرتها مــأســاة حريق «بــرج غرينفل» بغرب 
لندن. معظم سكان البرج، وبالتالي الضحايا، مهاجرون عرب 
ومسلمون اضطرتهم حرائق حروب بلادهم للهرب لأي ملاذ 
آمن. ثم تشاء الأقدار أن يكتوي بنار التطرف مسلمون هاجمهم 
متطرف إذ هــم خــارجــون مــن صــلاة الــتــراويــح بمسجد شمال 
لندن، بعد منتصف ليل الاثنين الماضي. غير أن الشطح إلى 
مآسي الأمــس غير البعيد حصل لأن حرائق الحاضر تتصل 
بحرائق أشعلتها أبراج ما كان يجب السماح لها أن تعلو في 
الغلو، حتى أصبح شبه مستحيل تطويق شرور نيرانها. تلك 

هي حرائق نهج التكفير واستباحة دماء البشر.
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  دولة مكونة من جزر تقع في المحيط 

 الهندي 

 ساحة - للمناداة.

 من الاطراف - عقائد وملل.

 نقود "معكوسة" - متبختر ومختال.

 ذائع الصيت - ساحة.

 منتدى.

 حيوان خرافي - دولة عربية.

 جزيرة اندونيسية - حالي.

 بشر - ممثلة سورية.

 تقال عند البرد - جمع بند "معكوسة".

 ممثل مصري.

 لاعب كرة قدم فرنسي معتزل - رقة

 القلب "معكوسة".

 جواب - عاصمة الفلبين. 

 متشابهات - اسم زهرة.
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 عاصمة اوروبية.

 مدينة ايطالية.

 مدينة امريكية - اصبع.

 عملة عربية "معكوسة" - سمين "معكوسة".

 متشابهات - خاصتي "معكوسة".

 من القرود "معكوسة" - صوت الالم "معكوسة".
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تصويب
وقــع خطأ في عــدد أول من أمــس في 
زاوية «عرب وعجم». والصورة التي رافقت 
خبر الاجتماع النسائي في الإمارات هي 
لوزيرة الدولة الدكتورة ميساء الشامسي.

حاج يونس فر من جحيم النزاع إلى مطابخ أثينا

في اليوم العالمي للاجئين... نازح سوري وطاهٍ يوناني على مائدة واحدة
أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد المـــعـــانـــاة الـــتـــي مـــر بها 
جــراء نزوحه من بــلاده، ربما لم 
يعد لبرشنك حاج يونس سبب 
لــلاحــتــفــال. لــكــنــه مــع ذلـــك ينكب 
هــذا الــشــاب الــســوري على إعــداد 

وليمة.
وتضم قائمة طعامه أطباق 
الـــحـــمـــص والمــــتــــبــــل، بـــالإضـــافـــة 
لأطـــبـــاق لــحــم الـــضـــأن والـــدجـــاج 
الـــتـــي عـــــادة مـــا تـــقـــدم لــلــضــيــوف 
على بعد نحو ألفي كيلومتر في 
موطنه سوريا الذي مزقه النزاع.
ولليلة واحدة هذا الأسبوع، 
اســـــتـــــعـــــرض الــــــشــــــاب الـــــســـــوري 
الكردي الذي فر إلى اليونان قبل 
نحو عام مهاراته في الطهي إلى 
جـــانـــب طــــاه يــونــانــي فـــي مطعم 
مـــزدحـــم بــالــعــاصــمــة الــيــونــانــيــة 
أثــيــنــا احـــتـــفـــالا بـــالـــيـــوم الــعــالمــي 

للاجئين الذي وافق أمس.
وبــعــيــداً عــن منح الــــرواد في 
١٣ مدينة أوروبية فرصة لتجربة 
مذاق المطابخ في الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا، فـــإن مــهــرجــان أطعمة 
الــلاجــئــين الـــــذي بــــدأ فـــي فــرنــســا 
وتدعمه مفوضية الأمــم المتحدة 
السامية لشؤون اللاجئين، يأمل 

في الترويج للاندماج.
وفـــــي أجــــــــواء قـــائـــظـــة، يــجــد 
يـــــونـــــس والـــــطـــــاهـــــي الـــيـــونـــانـــي 

فـــوتـــيـــس فـــوتـــيـــنـــوغـــلـــو بـــالـــكـــاد 
مساحة للتحرك فيما يعملان بلا 
كلل لإعداد قائمة طعام تضم ١٤ 
طبقاً يونانياً وسورياً في مطبخ 

صغير مكدس.
وتتضمن قائمة الطعام طبق 
داكوس وهو طبق سلطة يوناني 
بالشعير، بالإضافة إلى الطماطم 
والكوسة المقلية، وطبق الفريكة 
الـــــســـــوريـــــة المــــــؤلــــــف مــــــن الـــقـــمـــح 

 عــن 
ً
الـــقـــاســـي المـــحـــمـــص، فـــضـــلا

سيقان الخراف المطهية ببطء مع 
البرغل والدجاج المتبل بالطحينة 

واللبن والتوابل والكمون.
بــــــــدوره، قـــــال فــوتــيــنــوغــلــو: 
«الــكــمــون يــدخــل فــي كــل شـــيء». 
ويسأل فوتينوغلو يونس الذي 
يــحــدق فــيــه دون أن يــفــهــم: «هــل 
تريد الثوم؟ أو البصل؟ هل تريد 
مــــاء؟» وينتهي الأمـــر بالرجلين 

بالتواصل عن 
طريق إشارات اليد.

وبــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــى تـــوفـــيـــر 
مـــتـــنـــفـــس لــــفــــتــــرة قــــصــــيــــرة مــن 
المـــــصـــــاعـــــب الـــــيـــــومـــــيـــــة لـــحـــيـــاة 

الــــلاجــــئــــين فــــي الــــيــــونــــان يــأمــل 
يونس أن يجذب الطعام الانتباه 
إلــــى مــحــنــة عـــشـــرات الآلاف من 
الـــلاجـــئـــين والمـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
تقطعت بهم السبل في اليونان.
وقـــــــــال يــــــونــــــس: «أريــــــدهــــــم 
أن يـــتـــذكـــروا أنــــه لا يـــــزال هــنــاك 
لاجــــئــــون فــــي كــــل مـــكـــان بــأمــس 
الحاجة للدعم والمساعدة»، 
حــــســــبــــمــــا نـــقـــلـــت 
عـــنـــه وكـــالـــة 

«رويترز» للأنباء.
وبـــــــدأ يــــونــــس الـــــــذي درس 
هـــنـــدســـة الــكــومــبــيــوتــر تــجــربــة 

يــــــده فـــــي المـــطـــبـــخ قـــبـــل خــمــســة 
أعــوام مدفوعاً بالحاجة وليس 

بالشغف تجاه الطعام.
وفي الأعــوام الأولــى للحرب 
الأهلية، هــرب مــن بلدة عامودا 
الــتــي يغلب  الــشــرقــيــة  الشمالية 
على سكانها الأكراد، إلى العراق 
حــيــث كــــان يـــأمـــل أن يــجــنــي ما 
يكفي من المال لدفع ثمن رحلته 
إلى أوروبا، وعمل في فنادق في 

بداية الأمر كنادل ثم كطاهٍ.
ووصـــــــل يــــونــــس فــــي قــــارب 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي  تـــركـــيـــا  مـــــن 
الــعــام المــاضــي، بعد أســبــوع من 
بــدء تطبيق اتــفــاق بــين الاتــحــاد 
الأوروبي وأنقرة للحد من هروب 
اللاجئين إلــى أوروبـــا، مما أدى 
لتأخير خططه للسفر شمالا إلى 

سويسرا أو هولندا.
ويقول إنه لا يشعر بالرغبة 
في الرحيل في بعض الوقت؛ لأنه 
يحب الناس في اليونان. وبغض 
النظر عما يحمله المستقبل فإن 
الرسالة التي يريد فوتينوغلو 

إيصالها واضحة.
وقال: «الظروف التي أجبرت 
(الــلاجــئــين) عــلــى تـــرك موطنهم 
ومنازلهم وأسرهم... قد تحدث 
لأي منا... نحن هنا اليوم لنقول 
إنه من خلال الطهي وفي المطبخ 
لا توجد اختلافات. كلنا واحد... 

كلنا بشر».

الطاهيان السوري يونس واليوناني فوتينوغلو أثناء تحضيرهما الأطباق السورية 
واليونانية ضمن فعاليات مهرجان أطعمة اللاجئين في أثينا (رويترز)

 
 
 

 
 
 

بالتواصل عن 
طريق إشارات اليد.

حــــســــبــــمــــا نـــقـــل
عـــنـــه وكـــال

رية 

الفنان الفلسطيني عمر كمال يحيي حفلته الأولى في الأردن الشهر المقبل
عمان: محمد الدعمه

الفلسطيني  الــفــنــان  يــحــيــي 
بـــالأردن  لــه  عمر كــمــال أول حفل 
عـــلـــى مـــســـرح المــــــدرج الـــرومـــانـــي 
بــعــمــان فـــي الـــعـــاشـــر مـــن يــولــيــو 
المقبل ترافقه أوركسترا  (تــمــوز) 
يــــقــــدم خــلالــهــا  مـــــن ٢٠ عـــــازفـــــاً، 
مــــخــــتــــارات مـــــن بـــعـــض أعـــمـــالـــه 
وألــــبــــومــــه الــــجــــديــــد. وســـيـــعـــزف 
«ســـيـــنـــاتـــرا الــــعــــرب» كــمــا يــلــقــبــه 
البيانو، ويؤدي  معجبوه، على 
المــوســيــقــى بـــأنـــواعـــهـــا ولــغــاتــهــا 
المــخــتــلــفــة، بـــــدءاً بـــأعـــمـــال فــرانــك 
ســـيـــنـــاتـــرا ومـــايـــكـــل جـــاكـــســـون، 
 عـــن بــعــض عــظــمــاء الــفــن 

ً
فـــضـــلا

العربي، مثل محمد عبد الوهاب 
وفيروز.

المولود  كــمــال،  الفنان  وعبر 
في مدينة نابلس عام ١٩٩٢، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد أمـــس في 
فندق حياة عــمــان، عــن سعادته 
بإقامة حفلته الأولى في الأردن، 
مشيرا إلى أن الكثير من الفنانين 
المـــشـــهـــوريـــن دشـــنـــوا مــســيــرتــهــم 
الــفــنــيــة مـــن هـــنـــا، وكـــانـــت بــدايــة 
ناجحة لهم ومــوفــقــة، ومكّنتهم 

من تحقيق شهرة عالمية.
يــطــمــح  فـــنـــان  أي  إن  وقـــــــال: 

لإقامة حفلاته في الأردن؛ نظرا 
الدولية المحترمة  الأردن  لسمعة 
للثقافة، عـــلاوة على  واحــتــرامــه 
بــيــئــة  مـــن  بـــه الأردن  يــتــمــتــع  مـــا 
آمـــنـــة ومــســتــقــرة جــعــلــتــه وجــهــة 
للفن والثقافة والسياحة  عالمية 

والإبداع.
وأكدت مديرة شركة أصدقاء 
الأردن، سهى بواب،  مهرجانات 
أهــمــيــة هــــذا الـــحـــدث فـــي تــعــزيــز 
الأردن  بــــين  الـــثـــقـــافـــي  الــــتــــعــــاون 
وفلسطين خاصة وثقافات العالم 
بــشــكــل عــــــام، فــــي ظــــل مــــا يــربــط 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين مـــن أواصـــر 
التعاون  حمة وتشجيع 

ُ
أخوة ول

الــثــقــافــي والــفــنــي، لافــتــة إلـــى أن 
الــــفــــنــــان كــــمــــال يـــحـــظـــى بــشــهــرة 
إنــجــازات  عربية وعالمية وحقق 
رائعة جعلته من الفنانين الذين 
الغنائية  بــبــراعــتــه  إلــيــهــم  يــشــار 
والمـــوســـيـــقـــيـــة الــــتــــي تــــمــــزج بــين 

الأصالة والحداثة.
وعــــــــــــبــــــــــــرت عــــــــــــن فــــــخــــــرهــــــا 
بـــاســـتـــقـــبـــال هــــــذا الــــفــــنــــان الــــذي 
ومتابعة  طيبة  بسمعة  يحظى 
مستمرة من جمهور واسع على 
المـــســـتـــويـــين الـــعـــربـــي الإقــلــيــمــي 

والعالمي.
وقالت: إن شركة مهرجانات 

خـــــــلال  مــــــــــن  تــــــســــــعــــــى  الأردن 
استضافة فنانين عرب وعالميين 
الأردن  اســم  رفــع  إلــى  مشهورين 
عــالــيــا، وجــعــلــه وجــهــة سياحية 
عالمية، وترويجه من خلال هذه 

الــحــفــلات، إضــافــة إلــى العائدات 
الاقتصادية على المملكة.

إدارة  وأشــار رئيس مجلس 
السلفيتي،  الاتــحــاد عصام  بنك 

أن دعم بنك الاتحاد لشركة  إلى 
مــــهــــرجــــانــــات الأردن  أصــــــدقــــــاء 
التوالي ما  السابع على  وللعام 
هو إلا تأكيد على إيمانه برسالة 
الـــــشـــــركـــــة الــــســــامــــيــــة فــــــي إثـــــــراء 
الــثــقــافــة فـــي المــمــلــكــة واحــتــضــان 
الــفــعــالــيــات المــوســيــقــيــة كــافــة في 
قـــلـــب المــــواقــــع الأثــــريــــة الأردنــــيــــة 
المـــمـــيـــزة لإحــيــائــهــا؛ الأمـــــر الـــذي 
يعكس تأصّل هوية بنك الاتحاد 
الارتقاء بالثقافة  المؤسسية في 
والفنون كأحد الأطــر الأساسية 

لمسؤوليته الاجتماعية.
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــــشــــــركــــــة أمــــنــــيــــة 
لــــــلاتــــــصــــــالات، زيــــــــــاد شـــــطـــــارة، 
أهــمــيــة دعــــم الــشــبــاب والمـــواهـــب 
الإبــــداعــــيــــة وأهـــمـــيـــة الــتــشــجــيــع 
للفن والثقافة، وقــال:  والانتماء 
أن دعــــم  (أمـــــنـــــيـــــة)  فــــــي  «نــــــــــدرك 
الشباب يعد استثماراً أساسيا 
يصب في هدف كبير نسعى إلى 
ألا وهـــو خلق  تحقيقه جــمــيــعــاً، 
تــنــمــيــة اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 

مستدامة».
الـــــفـــــنـــــان  أن  إلــــــــــــى  يــــــــشــــــــار 
الــفــلــســطــيــنــي عــمــر كـــمـــال تـــدرب 
على العزف والغناء منذ صغره 

مــــديــــنــــة  مـــــــــــــدارس  فـــــــي  ودرس 
نــابــلــس حــتــى الــثــانــويــة الــعــامــة، 
إلــى بريطانيا لدراسة  انتقل  ثم 
الــهــنــدســة، فــحــاز عــلــى شهادتي 
الــبــكــالــوريــوس والمــاجــســتــيــر في 
إلــى جــانــب انضمامه  الهندسة، 
إلــــــى فــــــرق شـــبـــابـــيـــة مــوســيــقــيــة 

تؤدي العروض المحلية.
لمع نجم عمر كمال عام ٢٠١٣ 
أقــــام حــفــلــين موسيقيين  عــنــدمــا 
في نابلس ورام الله، وتواصلت 
مــــعــــه شـــــركـــــة ســـــونـــــي مـــيـــوزيـــك 
العالمية عــام ٢٠١٥، حيث تعاقد 
مــعــهــا نــتــيــجــة مــوهــبــتــه الــفــريــدة 
مــــن نـــوعـــهـــا وغـــنـــائـــه بــالــلــغــتــين 
الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة، إضــافــة 
للغة الإيطالية، على إنتاج ألبوم 
يــجــمــع أغــنــيــات قــديــمــة بــتــوزيــع 

موسيقي جديد.
وكــــان عــمــر أحـــيـــا حــفــلــة في 
الـــبـــحـــريـــن فـــــي مــــهــــرجــــان ربـــيـــع 
الثقافة في مارس (آذار) الماضي، 
وأيضا في لندن في مايو (أيار) 
ويحيي حفلة أيضا في مهرجان 
الشهر  لبنان في  الدين في  بيت 
المقبل، وهو يخطط حالياً لجولة 
حــــــول الــــعــــالــــم، حـــيـــث ســيــعــزف 
ويــــغــــنــــي فـــــي نــــيــــويــــورك ودبـــــي 

وسيدني ومونتريال.

الفنان الفلسطيني عمر كمال

أطباق من المطبخ 
السوري

مطر سالم علي 
الظاهري



ما من بعده سلام
وُضعت مئات (وربما ألوف) الكتب عن اتفاقات سايكس 
- بــيــكــو، الــتــي بــمــوجــبــهــا تـــم تــقــاســم الإرث الــعــثــمــانــي بين 
الفرنسيين والبريطانيين. ومــع أننا نحن موضوعها، فإن 
القليل، كان  المؤلفات العربية كانت قليلة، والكثير من هذا 
إنشائياً خطابياً، وعلى طريقة عمرو بن كلثوم، التي لا تزال 

سيدة الطرق.
أحد أهم وأجمل المؤلفات، حول المسألة كان كتاب ديفيد 
فرومكين «سلام من أجل إنهاء كل سلام»، الذي يغطي أحداث 
«سنوات التكوين» ما بين ١٩١٢ و١٩٢٢، أي العقد الذي قام 
خلاله ما كان يومها الشرق الأوسط الجديد، والذي أصبح 
اليوم الشرق الأوسط البالي المبتلي والمبلى بلاء غير حسن.
سمي فرومكين «المؤرخ العظيم للحرب العظمى». ومع 
أنه وضع مؤلفين آخرين حول الشرق الأوسط، فقد كان هذا 
الأكثر جمالاً وجاذبية وأهمية. وفي مهارة لا تكرر كثيراً، 
خلط الوثيقة بالحكاية باللمحة. ولاحـــظ فــرومــكــين كيف 
أن كثيراً من نتائج الاتفاقات والخرائط بنيت على أخطاء 

المترجمين البسطاء.
غاب فرومكين قبل أيام عن ٨٣ عاماً، قضى معظمها في 
الــعــيــش عــلــى طــريــقــة تــشــرشــل: الأفــخــم فــي كــل مــا لــذ وطـــاب. 
وكان أحياناً يوصي على وجبة شهية من أوروبا، متكلاً على 
عائدات كتبه، وخصوصاً «سلام» الذي لا يزال إلى اليوم على 

لوائح المبيعات الكبرى.
الحقبة التي يبدأ فرومكين بتأريخها هي بداية الشقاء 
والحروب. ويتذكر ما قاله المؤرخ البريطاني أ. ج. ب تايلور أنه 
حتى أغسطس (آب) ١٩١٤، كان في إمكان أي إنجليزي محترم 
أن يعيش حياته من دون أن يلاحظ وجود الدولة... كان في 
إمكانه أن يعيش في أي مكان في أي وقت من دون أن يحمل 

هوية، أو حتى بطاقة.
وينقل فرومكين أيضاً في أســى عن الكاتب النمساوي 
ستيفان زفايك عن الحقبة نفسها أنها كانت «عصر الأمن 
الذهبي». كل شــيء في الإمبراطورية النمساوية ظل يبدو 
طــوال ألــف عــام وكــأنــه «بـــاقٍ إلــى الــدهــر». «الــحــرب العظمى» 
كما سميت الحرب الأولى، غيرت وجه العالم ومزاج البشر، 

ربما بلا عودة.
صدر «ســلام» عام ١٩٨٨، وتأتى له أن ينقل إلى العربية 
(دار رياض الريس للنشر)، بقلم الأستاذ أسعد إلياس، الأديب 
والمترجم والموسوعي. وكــان يومها يعمل أيضاً في الدائرة 

الصحافية مع الرئيس حافظ الأسد.

العبادي والتفاهم السعودي
قبل يومين استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، رئيس الوزراء 

العراقي، الدكتور حيدر العبادي، في جدة.
هذا خبر مهم في هذا الوقت، والعراق يخوض حرباً كبرى ضد «داعش» 
في الموصل وغير الموصل، والعبادي يسعى بقوة، وليس لنا إلا الظاهر، إلى 

المزيد من الاستقلال العراقي، و«تمكين» الدولة العراقية من دورها.
السعودية أعادت العلاقات مع العراق، وبعثت الرياض سفيرها الأول، 
ثامر السبهان، الذي صار وزيراً للدولة في شؤون الخليج، وتم تعيين سفير 

لاحق، الشمري، وزار عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، بغداد.
التنافرات العراقية الداخلية،  العبادي يخوض مهمة صعبة، في ظل 
وطغيان الحس السياسي الطائفي، وتهشم الأمن، وتزايد الفساد، وتفشي 
نفوذ لوردات الحرب، فضلاً عن التغلغل الإيراني العميق، والدور التركي 

المثير، والسطوة الأميركية، وغير ذلك كثير.
نحن نعلم أن الــعــبــادي مــن قــيــادات حــزب الــدعــوة الــعــراقــي، ونعلم ما 
هو حزب الدعوة، ولكن الرجل أثبت مع الأيام أنه لديه الحس بالمسؤولية، 
و«الرغبة» في مصلحة العراق أولاً وآخراً، وهذا هو بالضبط الذي تساند 

فيه الرياض بغداد.
الأمر يحسب للسيد العبادي، خاصة وقد قالت صحيفة «المدى» العراقية 
ذات الصوت «غير الطائفي»، إن العبادي قد أرجأ زيارته إلى السعودية، التي 
كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي، إثر انتقادات وجهتها له أطراف سياسية، 
وتفادياً للانتقادات، أعلنت أوساط رئيس الوزراء أنه سيزور الكويت وإيران 

بعد السعودية. حسب «المدى».
وحسب الصحيفة قال العبادي: «نحن مغادرون لزيارة دول إقليمية 

وهي دول مجاورة من أجل التواصل وتعزيز العلاقات الثنائية».
وأعرب في مؤتمره الصحافي الأسبوعي عن «وجود رغبة قوية لدى 
القيادة السعودية في الانفتاح على العراق، ظهرت بوادرها منذ عام ٢٠١٥؛ 
حيث كان مقررًا أن يقوم وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل 
بزيارة العراق، وأن يشرف على إعادة افتتاح السفارة السعودية في بغداد، 

إلاّ أن وفاته حالت دون ذلك».
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي كـــان الــعــبــادي قــد تــحــدث عــن أن الــعــراق لكل 
العراقيين، ويسع الجميع، ولا يجوز احتكاره من طائفة أو قومية معينة. 
وأنه لا توجد «مواطنة من درجة ثانية». ومما قاله عن الجوار الإقليمي، 
حينها، فــي حـــوار مــع فضائية «الـــحـــرّة» الأمــيــركــيــة: «هــنــاك انــطــبــاع لدى 
السعودية بأن العراق يتبع إيران، وهناك انطباع لدى عامة الشعب العراقي 

بأن السعودية تدعم الإرهاب، والانطباعان خاطئان».
إذن لـــدى الـــعـــراق والــســعــوديــة كــثــيــر لــيــعــمــلاه ســويــاً لــتــكــريــس الأمـــن، 

وإنعاش التنمية و«الشراكات» الاقتصادية الحقيقية... لم لا؟
تمنيت هنا سابقاً هذه الأمنية: هل يفعلها العبادي؟ نتمنى... من أجل 

الرياض وبغداد.
الممثلة البريطانية كايا سكوديلاريو لدى حضورها العرض الأول لفيلم «قراصنة الكاريبي» في طوكيو أمس (إ.ب.أ)

London - Wednesday - ٢١ June ٢٠١٧ - Front Page No. ٢ Vol ٣٩ No. ١٤٠٨٥ الأربعاء ٢٦ رمضان ١٤٣٨هـ - ٢١ يونيو (حزيران) ٢٠١٧ - السنة التاسعة والثلاثون - العدد ١٤٠٨٥

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

m.althaidy@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٤ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

sportالـ غارديان الرياضي
نجوم إنجلترا الفائزون بكأس العالم

 تحت ٢٠ عاماً أبطال بلا مستقبل

تزامناً مع اقتراب تحري هلال عيد الفطر

إماراتيون يصورون تضاريس القمر... بهواتفهم الذكية
جدة: خلدون غسان سعيد

مع اقتراب تحري هلال عيد الفطر السعيد، قامت «آبل» 
بالتقاط صور للقمر في الإمــارات العربية المتحدة لتوضيح 
سهولة التصوير الفلكي باستخدام الهواتف الذكية. وقــام 
٥ هـــواة تصوير بالتقاط صــور للقمر فــي مختلف أحجامه 
لمـــدة شــهــر تــقــريــبــا بــاســتــخــدام هــاتــف «آيـــفـــون» وتليسكوب 
بسيط لإثبات أن بمقدور أي شخص التقاط صور للكواكب 
القريبة باتباع بضع خطوات بسيطة. وساعد المصور الفلكي 
آنـــدرو ســايــمــس، فــي توجيه كــل مــن هــدى بــن رضــا وجميلة 
أهلي وسامي العلبي ومحمد المحروس وإسكندر أحمد خلال 
العملية. ويكمن السر في التقاط صور فلكية ناجحة بالعمل 
الــلازمــة والتحكم بمستوى الإضــاءة  على التقاط التفاصيل 

بشكل جيد، حيث يتوجب خفض شدة الإضاءة الصادرة من 
ضوء القمر من خلال تعديل درجــة التعريض الضوئي على 
الهاتف، لتساعد المستخدم على إظهار التفاصيل المميزة على 
سطح القمر وتضاريسه. الخطوات التي اتبعها المصورون 

للحصول على هذه اللقطات هي:
> التعرف على المراحل القمرية الأنسب للتصوير، حيث 
يفضل التصوير خــلال الربع الأول من المرحلة القمرية التي 
يكون القمر خلالها نصف مكتمل، إذ التفاصيل والتضاريس 
القمرية تكون واضحة بشكل أكبر، مما يجعل الصور أكثر 

تميزا وواقعية.
الثانية هي تحديد الزمان والمكان المناسبين  > الخطوة 
الليلة قمرية صافية  الــصــورة، مع ضــرورة أن تكون  لالتقاط 
وعـــدم وجـــود أي تشويش ضــوئــي آخـــر، ويمكن الــذهــاب إلى 

الصحراء للحصول على أفضل النتائج، مثلا.
> الخطوة الثالثة هي إعــداد التليسكوب ووضــع عدسة 
الهاتف على عدسة التليسكوب، والتحكم بالإعدادات وضبط 

زاوية الصورة باليد الأخرى.
> الــخــطــوة الــرابــعــة هــي إيــقــاف عــمــل ضـــوء الــفــلاش في 
الهاتف، ذلــك أن القمر ساطع بشكل كــاف ولا يحتاج إلــى أي 

إضاءة إضافية.
الــصــورة على  الــخــطــوة الخامسة هــي ضبط تركيز   <
التليسكوب، ومن ثم ضبط التركيز على الهاتف من خلال 
الــضــغــط المــطــول عــلــى زر خــاصــيــة الــتــركــيــز وإغــــلاق نقطة 

التركيز.
> الخطوة السادسة هي خفض درجة التعريض الضوئي، 
الليل،  حيث إن القمر مضيء جــدا مقارنة بلون السماء فــي 

ولــــــــــــذلــــــــــــك يــــجــــب 
تخفيض سطوع 
ضـــــــــــــــــوء الــــــقــــــمــــــر 
لـــــيـــــظـــــهـــــر بـــشـــكـــل 

أوضح.
الــــــــخــــــــطــــــــوة   <

الأخـــــــيـــــــرة هــــــي تــــكــــرار 
مــــــحــــــاولات الـــتـــصـــويـــر، 

فــمــعــظــمــنــا لا نــحــصــل على 
النتائج المطلوبة لدى التقاطنا 

لــلــصــور مـــن المــــرة الأولــــــى، ويــجــب 
العمل على متابعة المــحــاولــة للحصول 

على النتائج المطلوبة بل وأفضل.

سرقة عربة لنقل الموتى 
للتنزه بها في نيوزيلندا

ولينغتون - لندن: «الشرق الأوسط»

في نيوزيلندا، اندهش ملاك 
مـــســـتـــودع لـــحـــفـــظ جـــثـــث المـــوتـــى 
عـــنـــدمـــا عـــلـــمـــوا أن لـــصـــوصـــا قــد 
اقتحموا مكتبهم وسرقوا سيارة 
نــقــل المــوتــى مــن أجـــل الــتــنــزه بها 

بسرعة عالية أمس.
وكـــــان الــلــصــان عــمــرهــمــا ١٣ 
الـــســـيـــارة،  قــــد ســـرقـــا  و٣١ عـــامـــا 
وهي من طراز هولدن كومودور، 
فــي وقــت مبكر قبل أن يصطدما 
بها بعمود إنارة ويخترقا سياج 
مزرعة، حسب ما ذكرته صحيفة 

«هيرالد» النيوزيلندية.
وقال تود جوير، وهو أحد 

مـــــلاك مـــكـــتـــب «كـــولـــيـــنـــجـــوود» 
لـــخـــدمـــات الـــجـــنـــائـــز فــــي بــلــدة 
روتـــــــــوروا وســـــط ولايــــــة نــــورث 
آيلاند، للصحيفة إنه لم يصدق 
يـــمـــكـــن أن يــســرق  أن شـــخـــصـــا 
شيئا من مستودع حفظ جثث 

الموتى.
وقـــــال: «إنـــهـــا (عـــربـــات نقل 
الموتى) تستخدم لمساعدة الأسر 
وقت الحاجة»، مضيفا أن العربة 
ذات التجهيزات الخاصة قد تم 
الاســتــغــنــاء عنها وحــلــت أخــرى 
محلها. وأفــادت الصحيفة بأن 
الــشــرطــة اتــهــمــت الـــلـــص الأكــبــر 
ســنــا، وأحـــالـــت الآخــــر إلـــى دور 

رعاية الأحداث.

٥٤ درجة مئوية في باكستان... و٧. ٥٦ درجة في موهافي

تحذير من موجة حر عالمية
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد 
الــجــويــة مــن مــوجــة حــر مــســتــمــرة في 

أجزاء واسعة من العالم.
وأوضـــــحـــــت المـــنـــظـــمـــة أمــــــس فــي 
لــدرجــات  أرقــامــا قياسية  جــنــيــف، أن 
الــحــرارة تحطمت فــي إسبانيا خلال 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي، من 
بينها رقم ٥. ٤١ درجة مئوية في مدينة 
غرناطة، ورقم ١. ٤٠ درجة مئوية في 
مــدريــد. وسجلت باكستان ٥٤ درجة 

مئوية في مدينة توربت.
وقــال عمر بــدور، خبير الأرصــاد 
فــي المنظمة فــي جنيف: «نــقــتــرب من 
الـــرقـــم الــعــالمــي الــــذي حــقــقــتــه درجـــات 
الــحــرارة فــي العالم عــام ١٩١٣ عندما 
بلغت درجــة الــحــرارة في وادي الموت 
فـــي صـــحـــراء مــوهــافــي فـــي الـــولايـــات 

المتحدة ٧. ٥٦ درجة مئوية».
ودعـــا خبير المنظمة الحكومات 
ومجالس المدن والبلديات إلى اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لحماية الناس من 
هــذه الــحــرارة المتوقعة، وذكــر بــأن ٧٠ 
ألف شخص لقوا مصرعهم في أوروبا 

عام ٢٠٠٣ جراء إحدى موجات الحر.
كــمــا أشــــار بــــدوره إلـــى أنـــه كانت 
هــنــاك بالفعل مــوجــات حــر فــي مايو 
ويونيو في أجزاء من أوروبا وشمال 

أفريقيا والولايات المتحدة.
وفــقــا لــتــقــديــرات هــيــئــة الأرصــــاد 
الأميركية فإن متوسط درجة الحرارة 
في الأشهر الخمس الأولــى من العام 

الــــجــــاري حـــتـــى أواخـــــــر مـــايـــو (أيــــــار) 
الماضي بلغ ثاني أعلى معدل له منذ 

بدء عمليات الرصد والتوثيق.
الـــهـــيـــئـــة، إن عـــــام ٢٠١٦  وقــــالــــت 

فقط هو الذي شهد ارتفاعا فوق هذا 
المتوسط. وعزت الهيئة هذا الارتفاع 
عـــام ٢٠١٦ إلـــى ظــاهــرة الــنــيــنــو جــراء 
ارتـــفـــاع درجـــة حــــرارة ســطــح المـــاء في 

المحيط الهادي. ولا تستطيع المنظمة 
العالمية للأرصاد التنبؤ الآن بما إذا 
كانت درجــات الحرارة ستحقق رقما 

قياسيا جديدا عام ٢٠١٧ الحالي.
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عدد أثرياء الصين 
يزداد إلى ٩ أضعاف

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد الأثرياء في الصين إلى قرابة تسعة 
أمثاله منذ عشر ســنــوات؛ إذ أدى النمو القوي 
لثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تكوين الثروات. 
ذكر تقرير الثروات الخاصة في الصين لعام ٢٠١٧ 
الصادر عن شركة باين الاستشارية وبنك تشاينا 
الــذيــن يملكون  ميرشانتس، أن عــدد الصينيين 
عشرة ملايين يوان على الأقل (١٫٤٧ مليون دولار) 
القابلة للاستثمار بلغ ١٫٦ مليون  مــن الأصـــول 
في ٢٠١٦ ارتفاعا من ١٨٠ ألفا في٢٠٠٦. وارتفعت 
القيمة الإجمالية لسوق الثروات الخاصة إلى ١٦٥ 
تريليون يــوان في ٢٠١٦ بارتفاع نسبته ٢١ في 

المائة سنويا بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦.
ومــن المتوقع أن ينخفض معدل نمو سوق 
الثروات الخاصة الصينية إلى ١٤ في المائة في 
٢٠١٧ ليصل حجمها الإجمالي إلى ١٨٨ تريليون 
يــوان. ويملك نحو ١٢٠ ألفا من الأثــريــاء أصولا 
قابلة للاستثمار بقيمة لا تقل عن مائة مليون 
يــوان، وذلــك ارتفاعا من عشرة آلاف شخص في 

.٢٠٠٦
وارتــفــعــت الــنــســبــة المــئــويــة لــلأثــريــاء الــذيــن 
يملكون استثمارات في الخارج إلى ٥٦ في المائة 
في ٢٠١٧ من ١٩ في المائة في ٢٠١١، لكن النسبة 
المئوية الإجمالية للأصول التي يتم استثمارها 

في الخارج لم تتغير منذ ٢٠١٣.
إلــــى أن الأثــــريــــاء الصينيين  المـــســـح  وأشـــــار 
يتركزون في المدن الرئيسية والمناطق الساحلية، 
لــكــن هــنــاك ٢٠ ألــفــا مـــن الأثـــريـــاء فـــي ٢٢ إقليما 
صينيا حاليا. وقال معظم المشاركين في المسح إن 
أولوياتهم تشمل «الحفاظ على الثروة» و«توريث 
الـــثـــروة» بــخــلاف مــا كـــان عليه الــحــال فــي ٢٠٠٩ 
عندما قال نحو نصف الأثرياء إن «تكوين الثروة» 

أو «جودة الحياة» من بين أهدافهم الرئيسية.


